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إهداء وتفدير 


عرب عن جزیل شکری وامتنانى لأستاذى الجليل الدكتور سعيد النجفى آسد اللهى› 
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة العلامة الطباطبائى؛ ولأستاذى الفاضل الدكتور نادر نظام 
طهرانی › الذى آعاننی على إنجاز هذا الكتاب بارشاداته القيمة› وسعة حلمه»› فحزاه الله 
عنی خر الحزاء . 

وكذلك آتقدم مجزیل شكرى لأستاذى الكريم الدكتور على كنجيان › الذى استفدت من 
إرشاداته وتوجيهاته » وأتوجه بالشكر لأساتذتى الكرام » الدكتور خضير جعفر والدكتور 
صادق خورشا والدكتور مجيد صالح بك» › وغيرهم ممن آعانونى على هذه الدراسة 
فجزاهم الله جيعًا خير الجزاء . 

وجدیر بی فی هذا المقام أن آنوه بفضل زوجی سید حسین قریشی فی معاونتی علی حل 
كل ما كان يعترضنى من مشاكل معنوية ومادية › وکذا ابنتی إلهام التى صبرت معى وعانت 
جميع ما كنت أعانيه طوال فترة دراستى . و إلى كل من يسعى جاهدا بقلمه وعلمه إلى تبيين 
الحقائق العلمية ونشرهاء خدمة للعلم والإنسانيةء وفی سبيل نيل مرضاة الله وخلقه أولا 
وأخراً. 


تغرید 


أحمد اث الذى كرم الإنسان وعلمه البيان» وأسبغ عليه نعمه وشمله بواسع رحته› 
وجميل فضله»ء وأآتوكل عليه وأستعين به فى جيع الأحوال» وأصلى وأسلم على خير خلقه 
وخاتم أنبيائه» حبيب إله العالمين محمد المصطفى (5#)» وعلى أهل بيته الأطهار الأخيار› 
وأدعوه اول وأخیرا أن جعلنتی من سالکی نهجهم» والثابتین على حبھم وموالاتھم كما 
أمرنا بذلك نبينا ا مكرم نبي اللإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وبعد؟ 


فرسالتى هذه وعنوانها "الآراء الفلسفية عند أبى العلاء المعرى وعمر الخيام"» ما هى 
إلا إسهام متواضع فى جال الدراسات الأدبية المقارنة » أقدمها وأنا كلى أمل فى أن أكون قد 
تمکنت من تقديم دراسة وفق المنهج المطلوب للبحوث العلمية الأدبية» لتشكيل إضافة 
جديدة إلى الدراسات الأدبية وذلك بهدف مواصلة روافد الآداب الإسلامية بشكل عام 
وتعزيز العلاقات الأدبية الفارسية والعربية بشكل خاص . 

آما الياعث الأساسى على اختيار هذا الموضوع»› فهو رغبتى فى المقارنات الأدبية› 
والتعرف على الصلة التى تربط بين الأدبين الفارسى والعربى» وأيضاً اهتمامى الوافر 
لتقديم خدمة علمية ولو قليلة جدا للغتين الشقيقتين العربية والفارسية» بالإضافة إلى 
الاختصاص الذى مهد لى سبيل البحث؛ وقد أعاننى على ذلك معرفتى باللغة الفارسية› 
فطالعت المصادر الفارسية المعنية بدراسة عمر الحيام وأيضا أبى العلاء المعرى» ورغم 
تعددها واختلاف الآراء فيها حول هذين الشاعرين» بادرت إلى ترحتها إلى العربية وقارنت 
بينها وبين المصادر العربية» فاخترت منها ما اطمأن إليه قلبى» وحرصت فى هذه الدراسة 
على أن أجمع بين الدقة والعمل وأن أخلص فى تبيين الحقائق العلمية» وألا أتسرع فى 
الحكم القاطع على شاعرى البحث» وخاصة أن الآراء حولهما - كما ذكرت ‏ ختلفة إلى 
أبعد غايةء الأمر الذى يقتضى أن يطيل الباحث إمعانه وتأملاته عند مطالعة المصادر العديدة 
التی تناولت رباعیات الخیام درست شخصيته من خلال تلك الرباعيات التى لا يعرف أيتها 


- 


له أو لغبره أكثر من شخصيته الفلسفية - العلمية من جهة» وتلك المصادر التى عنيت 
بالحديث عن أبى العلاء المعرى وشخصيته الأدبية› من جهة آخرى . 

وأقول بصراحةء إننى قبل هذه الدراسة كنتت أجهل حقيقة أمور كشرة حول 
الشخصيتير ن أبى العلاء المعرى وعمر الخيام» ولم أكن أعرف عنهما سوى آنهما كشاعرين› 
اهما بالكفر والزندقة بسبب ما نظماه؛ ولكن بعد مطالعات عميقة فى المصادر المختلفة 
والمتعددةء زالت عن ذهنى كثير من الأوهام والأخطاء والهنات التى طالما تكررت فى 
البحوث القدية والمعاصرة» وعرفت من خلال هذا الببحث. آن ظروف الحياة الصعبة التى 
أحاطت بأبى العلاء المعرى وإيانه بالعقل المجرد»ء أخرجا مته شخصية متذبذبة الأحوال» 
و ت ا ا کان إنساتًا مؤمتا 
يالله الواحد الأحد مقرا بوحدانیته وقدرته› وراجيا عفوه ومغفرته حين تقوم الساعة. 

أما ايام الشاعر المشهور برباعياتهء فهو ليس كما كنت أعتقد سابقاء ذلك الرياضى 
الشهير والفيلسوف العظيم الذى له رسائل فلسفية تدل على شخصيته العلميةء المؤمنة 
باللهء إذ تبين أنه كان هنالك أربعة أشخاص اشتهروا باسم الخيام» وظهر أن الخيام 
الفيلسوف هو (عمر الخيامى) وليس عمر النيام» وقد يجد القارى لهذه الرسالة آننى ذكرت 
اسمه طوال هذه الدراسة تحت عنوان "عمر الخيام" دون ياء النسبةء وذلك لاشتهاره بين 
الناس فى جيع العالم بالخيام» أما الرباعيات التى اشتهر بها الخيام فمعظمها منحولة عليه 
کان قد قالھا شخص باسم "على الخیام' أو أشخاص آخرون› تحدثت عنهم المصادر 
المختلفة . هذا بالإضافة إلى ن الآراء التى احتوتها الرباعيات لم تكن لتمثل شخصية الخيام 
الفلسفية » ليستعين بها القارئ على التفريق بين شخصية الخيام ذ فى الرباعيات وشخصيته فى 
رسائله هذه . 

نعم» كان اليام عالًا باللغة العربية» وقد صنف أكثر آثاره بهذه اللغةء كما كان قد 
تعرف على أشعار أبى العلاء المعرى وآرائه المختلفة فيهاء فقرآها وتأثر عا قاله بو العلاءء 
ثم أنشد رباعياته التى قيل إن الأصيلة منها لم تتجاوز عدد أصابع اليدء وقد انعکست فيها 
آراء بى العلاء بوضوح . فلم يبق شك لدى القارئ المتأمل فى أشعارهماء وخاصة إذا ما 
كان قد عمد إلى عقد مقارنة بين آرائهما المنظومة» فى أن هنالك وجوه شبه كشرة بين آراء 
الشاعرين تدل على هذا التأثر» وذلك التأثر . 


أما الرسالةء فقد انتظمت فى ثلاثة أبواب» وكل باب اشتمل على ثلاثة فصول» 
اختص الفصل الأول من البابين الأول والثانى بدراسة أوضاع عصرى الشاعرين عمر الخيام 
وأبى العلاء المعرى» سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديا ودينيًا لا لهذه الأوضاع من آثر 
کبیر فی تکوین شخصيتيهما أولاً ثم تكوين آرائهما الفلسفية فى آثارهما الأدبية ثانيًا . فکان 
لكل من ال خيام وأبى العلاء آراء منظومة ومنثورة» عكست ما عاناه الشاعران من سوء الحالة 
السياسية» لفساد الأمراء والحكام» وتكالبهم على المناصب الدنيويةء وظلمهم الناس؛ ثم 
فساد الناس آنفسهم» وانتشار النفاق والجهل بينهم» وضيق الحالة المعيشية والفقر المزمن› 
ثم اختلاف المذاهب الدينية التى لم ينتج عنه سوى التشتت بين الفئات الإسلامية وغير 
الإسلامية من الأديان الأخرى كاليهودية والتصرانية » كل ذلك انعكس فى آثارهما الأدبيةء 
التى استعنت بها كشواهد على معاناة شاعرى هذا الببحث من أوضاع عصريهما. 

وقد تناولت فى الفصل الثانى من بابى الرسالة الأول والثانى» ترجة عمر الخيام وأبى 
العلاء وسيرتهماء ونقلت حقائق تجاهلها كثير من المعنيين بدراسة الأدب وتاريخه. وبعد 
سرد عدد من الألقاب وخاصة تلك التى اختصت بالنيام من قبيل : الإمام» والحجة» وسيد 
الحكماء و. . . » تبين أن شخصية الخيام بعيدة جدا عما تعكسه الرباعيات المنحولة عليه 
بالطبع » عن شخصيته العلمية الفلسفية التى عرف بها فترة حياته . فتزايد عدد الرباعيات› 
خاصة بعد وفاة الخيام طوال قرون متمادية حتى يومنا هذاء يعتبر أكبر دليل على ذلك . 

بعد ذلك تتبعت فى هذا الفصل عطات عدة من حياة الشاعرين بدءا بنشأتهماء فكان 
الخيام قد نشا فى نيسابور وكان أبو العلاء قد نشا فى معرة النعمان» ثم تعرضت إلى 
أسفارهما وأعمالهما العلمية والأدبية. 

وفی حديٹى عن أسقار المعرى أشرت إلى أن سغره إلى أنطاكية وطرابلس ومروره 
باللاذقية والتقاءه براهب مسیحی وحفظه ما یملی عليه وتشککه فی دینه إثر ذلك» ثم 
دراسته للدين النصرانى والدين اليهودىء كلها أمور فيها شكوك لا يكن القطع بصحتهاء 
ولدعم هذا القول» ذكرت أسبابا كان أولها قول أبى العلاء المعرى نفسه إذ أكد فى ما أورده 
فی إحدی رسائله» على آنه لم يأخذ العلم حتى سن العشرین» من عراقی ولا شامى؛ وقد 
تحدثت فى هذا الفصل أيضا عن خرة الغيام التى اشتهرت رباعياته بذكرها ووصفهاء 
وتطرقت إلى زهد أبى العلاء وآثاره على حياته وفى الفصل الثالث من بابى الرسالة الأول 


۷ 


والثانی › عر جت بالحديث على آراء الشاعرين الفلسفية بعد أن تعرضت فيه إلى الفلسفة 
وتعريفهاء وتعداد موضوعاتهاء› ثم منشاً ظهورها فی عصری الشاعرين» وذكرت مصادر 
تقافتهما الفلسفية» التى نشأت عنها آراؤهما الفلسفية نثرّاً ونظما. وقد اعتمدت فى بيان 
آراء أبى العلاء الفلسفية» بالإضافة إلى "رسالة الغفران" وكتاب "الفصول والغايات ' 
على دیوانه "لزوم ما لا یلزم" . أما آراء الخيام فقد تناولتها من خلال رسائله الفلسفية فى 
الو جود وأيضًا من خلال رباعياته التى تر جمها الشاعر العربى أحد الصافى النجفى . 

وا أن موضوع الرسالة يهدف إلى دراسة أراء الشاعرين الفلسفية»› ومقارنة بعضها 
ببعض» فقد خصصت الباب التالث بعنوان: "دراسة مقارنة بين عمر الخيام وأبى العلاء 
العرى" . وقد اشتمل هذا الباب على تلاثة فصول› ما الفصل الأول فقد سلطت فيه 
الضوء على التفاعل الفكرى بين الأمتين العربية والإيرانية > وتعرضت فيه إلى الحديث عن 
أثر اللغة العربية فى اللغة الفارسية باعتبارها لغة القرآن والدين المشترك بين المسلمين› 
وبينت من خلال ذلك كيف آن التزاوج بين اللغات كان من عوامل الإنغاء والإثر اء بالنسية 
للحضارتين العربية والفارسيةء الأمر الذى سهل الأخذ والعطاء بين الشعبين»› فترحجمت 
المؤلقات من اللغتين» وتوقّر عدد كبير من الفرس الذين تعلموا اللغة العربية» لتأليف 
آثارهم بالعربية . كما أشرنا إلى أن الفرس لنفوذهم فى الحكومة العباسية استطاعوا أن 
ينشروا لغتهم وثقافتهم بين العرب» ومن ذلك الحين دخلت الكلمات الفارسية فى اللغة 
العربية وامتزجت بهاء فبرزت فى آثارهم المنثورة والمنظومة . 

وفى الفصل الثانى تناولت وجوه الشبه بين آراء عمر الخيام وأبى العلاء المعرى من خلال 
أشعارهماء فكان أبرزها: الحديث عن الموت والحياةء والاعتقاد بالقضاء والقدر» وحشر 
الأجساد وبعثها من القبور» ثم مصير الإنسان ما بعد الموت› وغرها من الأمور الميتافيزيقية 
التى طالما شغلت فكريهما وكاتا قد اعدا فى معا ها على العقل الطلق فاننهت بها إل 
اللا أدرية . 

هذاء بالإضافة إلى اشتراكهما فى الأحاسيس والعواطف ‏ فكلاهما عانيا ظرونًا صعبة 
طوال حياتهماء وتأثرا بأحداث عصريهما وبیئتهما. كما آنهما كانا يتصفان بصفات 
مشتركة منها قوة الحافظةء وعزة النفس» والقناعةء والإباء» والطموح»› والشك› 
والتشاؤم الذى استولى على نفسيهماء كل ذلك يبين بوضوح من خلال دراستهماء 
ومطالعة أشعارهما 


آما الفصل الثالث من هذا الباب» فقد تناولت خلاله وجوه الاختلاف بين شاعرى 
بحثناء فآشرت أولاً إلى الزهد الذى اتسم به أبو العلاء المعرى طوال حياته وقد خالفه فى 
ذلك عمر اغيام بإقباله على الحياة. وثانيا الخمرة التى اشتهرت بذكرها وبالدعوة إلى شربها 
لنسيان الهموم الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» وقد حرمها بو العلاء لأنه لم يرفيها سوى 
الضررء باعتبارها تزيل العقل وتفقد صاحبها وعيه ووقاره . بعد ذلك» تطرقت إلى موقف 
كل منهما بشآن "المرأة" » فكان أبو العلاء ينظر إليها نظرة سوء» ويعدها شر مخلوق» كما 
كان يحمد من بين النساءء الفاضلات المتخلقات بمكارم الأخلاق . أما الخيام فقد كان وفق 
ما تعكس ذلك الرباعيات المنسوبة إليه بجمد فى المرأة حسنها وجالها الظاهرى . 

والله ولى التوفيق 
طهران فی ۸ مایو ۲۰۰۲ 
د. تغرید زعیمیان 


الباب الأول 


عمر الحيام عصره 
وحيانه 


الفصل الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية » فى 
الفصل الثالث: اراؤه الفلسفية . 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


الأوضاع السياسية والاجتماعية والافتصادية 
والنقافية والدينية 

تمهيد: الإنسان وليد بيثته . . 

يعد الخيام من كبار فلاسفة وشعراء إيران فى النصف الثانى من القرن الخامس وأوائل 
القرن السادس الهحريين . 

عاش فى عصر الدولة السلجوقية» وعاصر من ملو كها "لب أرسلان" و "ملكشاه" . 
نشاً فى مدينة نيسابور حاضرة خراسان - آنذاك - وقضى معظم حياته في »> فخضع فى جميع 
شؤون حياته العلمية والعملية للبيئة التى عاش فيها؛ وتأثر بأحداثها أيما تأثر . . . فأفكار 
الخيام وآراؤه تنم عما كان يعانيه من أوضاع عصره وقد تجسدت تلك الأفكار فى أعماله 
التثرية والشعرية بوضوح . 

ولعرفة هذه الآراء والأفكار لا بد من التعرف أولاً على أوضاع عصره سياسيًا 
واجتماعيًا وثقافيًا ؛ إلا أنه وقبل الحديث عن عصر الخيام لا بد من إلمامة جملة بأوضاع 
القرنين الثالث والرابع (السياسية والاجتماعية والثقافية) تلك الفترة التاريخية التى تعتبر 
أحداثها استمرارا لأوضاع عصر الخيام وتعت إليها بسبب وثيق . 
عصر الخيام: 

من القرن الثالث الهجرى أخذت تنشأ فى إيران - موطن النيام - دول متقابلة"" تتوزعها 
فيما بينها والتى كثيراً ما تحاربت وعاشت فى خصام" كالطاهرية والصفارية والسامانية 
والبويهية والزيارية والغزنوية . ولذلك عرف هذا العصر بعصر الدول والإمارات . 

وفى نهاية القرن الخامس الهجرى استطاع الغزو السلجوقى القضاء على الدويلات 
ودخلت كل هذه المناطق المختلفة فى ظل دولة واحدة ذات اتجاه دينى وسياسى واحد" . 


)١(‏ توقى ضيف - تاريخ الأدب العربى )١(‏ عصر الدول والإمارات. المحريرة العربية - العراق - إيران» دار 
المعارف الطبعة الرابعة ۱۹۹٩‏ -القاهرة» ص١۸٤‏ . 

(۲) شرقى ضيف المرجع السابق» صا4٤‏ . 

(۳) محمد عمدى (دكتور). الأدب الفارسى - فى آهم أدواره وأشهر أعلامهء منشورات توس الطبعة الثانية . 
طهران ٤‏ ۱۳۷ هش ٩۱۹۹م‏ . 


۱۳ 


عقب الدولة السلحوقية ظهرت الدولة الخوارزمية التى اصطدمت مملات المغول 
وتلاشت آمامها فى ستة ١۲٠ه.‏ وانتقل الحكم من جنكيز خان إلى أولاده وأحفاده؛ وفى 
ع هو د كر خان من غراة اللخول اعر تن الإعلاية فى بحداد م 19١‏ وقد 
عرف أمراء هذه الأسرة بالإيلخانيين› وأول حاكم آسلم منهم فى إيران هو غازان خان ؛ 
ثم حمل تيمور لتك على إيران وأسس هو الآخر دولة تجزآت فيما بعد واستمرت ذيولها 
حتى القرن العاشر الهجرى حين قامت الدولة الإيرانية الصفوية وقضت عليها وعلى غيرها 
ووحدت من جديد كل البلاد الإيرانية بحدودها القدية تقريبًا تحت حكومة واحدة”. 

كان العصر الذى نشا فيه الخيام عصر استيلاء الأتراك على إيران"؛ وهم من المماليك 
الذين استعانت بهم الدولة السامانية فى جيوشها فهيأت لهم تولى كثر من الوظائف المدنية 
والوصول إلى رتب القيادة فى الحيش ؛ وكان من آثار ذلك قيام الدولة الغزتوية التى أسسها 
سبکتکین (١۳۸۷-۳۹ه)‏ ملوك عبد الملك بن نوح السامانى" . 

باستيلاء الأتراك على إيران تغيرت أوضاع إيران الاجتماعية والسياسية رأسسًا على 
و ومن نتائج هذا الاستيلاء أن ققد الشعب الإيرانى قدرته وعزمه على تحقيق أمله 
فی استرداد مد بلاده واستقلاله › وبذلك کان قد استسلم لکل أجنبی من أى فئة كانت› 
همجية أو متحضرة ؛ کما بات لا یعنیه من سیتولی مور بلاده السياسية» وإن کان ملو کا 
دنیئًا . . وتعرف هذه الفترة فى التاريخ بفترة استيلاء الدول الت ركية " على إيران» وهى فترة 
مشوبة با لحروب والاضطرابات والغارات . . .“ . 


یخی ء الغزنوبين تدهورت آوضاع إيران وعم الفساد فى البلادء بعد آن کان المجتمع 
اليرانى بقضل بعض الأمراء السامانيين قد خطا خطوات واسعة نحو التحضر والمدنرة ra‏ 


. المرجع السايقء ص۱۸‎ ٠ محمد حمدى‎ )١( 

(۲) عبد الحسین فرزاد (دکتور)ء کتاب ماه .۳١‏ أدبيات وفلسفةء سال سوم شماره ۷ (السنة الثالثة رقم۷) _ 
اردییهشت ۱۳۷۹ . . فی حوار تم معه ص٤‏ . 

(۲) شوقی ضیقف. المرجع السابق» ص۸۹٤‏ . 

. ٤ص عبد الحسين فرزاد. المرجع السابق»‎ )٤( 

(۵) ذییح الله صفا (دکتور). تاریخ أدبيات ! إيران»ء ج۲ (از میانه قرن بنجم تا آغاز قرن هغتم هجری) انتشارت 
فردوس > تهران ۱۳٠١۹‏ . الطيعة العاشرة. 

(7) عبد الحسین فرزادء المرجح السابق ء ص٤‏ . 


٤ 


لقد كان الأتراك من عنصر أجنبى وكانوا يريدون أن محكموا البلاد الإسلاميةء فكانوا 
مضطرين إلى أن يتخذوا الدين وسيلة لبلوغ مآربهم» ولكى يظهروا أنهم أشد غيرة على 
الدين وأكثر تمسكا به من أبناء الدين أنقسهم أدخلوا تجار دكاكين الشريعة فى خدمتهم» 
وراجت سوق الفقهاء والمحدثين والوعاظ"؛ واستعانوا بهم للقضاء على خصومهم»› 
فاتهموا كل من عاداهم بالزندقةء والكفر» ونسبوهم إلى بعض الغرق كالقرمطية والباطنية 
الإسماعيلية . وفى ذلك يقول القاضى نور الله الشوشترى: (إن أكثر فقهاء هل السنة 
ومريدى الشيخ "أبى على سينا" أتهموا بالكفر والإلحاد)". 

بعد وفاة سبکتکین (۳۸۷ه)» خلفه ابنه إسماعیل وکان ضعيمًا» فاضطره أخوه حمود 
إلى أن يتنازل له عن الحكم . وحمود الغزنوى أك أمراء هذه الدولة وأبعدهم صيتا لمده 
شرقًا وغربًا وشمالاً. ولنهضته بالعلوم والآداب فى عصره نهضة واسعة. کما أنه 

شتهر بکثرة حروبه وفتوحه فی الهند . 

ومن هنا شاعت اللغة الفارسية فى أرجاء اللإمارات التى كان قد استول عليها الغزنويون 
وخاصة فى الهتد. كما كان بعض ملوك هذه الدولة يبدون رغبتهم فى الشعر والأدب 
وقربوا الشعراء إلى بلاطاتهم ؛ و ووا ال ا كر ود بن معا ن لما 


(۱) محمد حمدی» المرجع السابق» ص۷٤۲‏ . 

(۲) عبد الحسين قرزاد» ته تقس ال مرجع والصقحة . . الإسماعيلية من غلاة الشيعةء امتازت بتحررها الدينى ونزعتها 
العقلية » ولحوئها إلى العقل › > لتقويض أسس الأديان» ونظرتها الخاصة إلى الخير والشرء وأن العالم الروحانى 
ن والعالم النفساتى خير وشر. والعالم الحسمانی شر حض. . . وللإسماعيلية دعاة» ولكل داعية 
تبى؛ ومن الإسماعيلية فرقة القرامطة التى امتازت بنزعتها الاشتراكية › ووحفیۃ فتکھا وخروچها عل کل 
سلطان ولم يكن للقرامطة دين أو شعائر دينية تک نعلا عن "الجاع فی تاریخ الأدب العربى ' 
الفاخوری» ص۷۸۷ . 

(۳) راجع مجالس المؤمتین " » ص۳۳۱ . نقلاً عن "تاریخ أدبیات إيران " لذبیح اله صفاء» ص٣۲۷‏ . 

. ٤۸۹ص‎ E 

(۵) مسعود بن سعد بن سلمان المتوفى سنة ١٠٠ه‏ من فحول شعراء إيران فى النصف الثانى من من القرنين الخامس 
والادس» ولد ما بين سنة (۳۸] و١٤٤)‏ فى مدينة "لوهور" (لاهور) وقد ذکرها فی آشعاره مرارًا» وینسب 
أجداده إلى مدينة همدان؛ وكان أميرا من أمراء الدول الغزتوية . 
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وعثمان المختارى. والسيد حسن الغزنوى" والسنائى الغزنوى"" ٠‏ وأبا الفرج 
الرونی» وغيرهم من عاصرهم ومدح ملوكهم" . 

ومن الناحية الدينية نشط علماء هذا العصر فى العلوم اللغوية الإسلامية والقرآنية 
والفقهية والكلامية وعلم الحديث"». وراج من المذاهب الفقهيةء المذهبان الحتفي ”° 
والشافعى . وظهر فى هذا الدور عدد من الح ر كات كان لها أثر كبير على الناس وعلى 
الدب كالأشعرية“» والمعتزلة ' والاتريدية"" والكرامية"' . كما كان التزاع بين 


)١(‏ عثمان المختارى : هو أبو المغاخر» الحكيم سراج الدين أبو عمر عثمان بن عمر (أو : حمد) المختارى الغزنوى»› 
المخوقى ستة .٠٤٤(‏ أو )٥٤۹4‏ من كبار شعراء البلاط الغزنوى» وقد مدح الأمير الغزنوى "مسعود سعد" 
وعاصر من الشعراء : أبا الفرج الروتى ومسعود بن سعد بن سلمان والستائى الغزنوى . 

(۲) السيد حسن الغرنوى: هو أشرف الدين أبو محمد حسن بن محمد الحسيتى الغزنوى من كبار قصحاء أواسط 
القرن السادس الهحرى . عاش فى بلاط املك " بهرامشاه " مدة طويلة من عمره» وتوفى سنة ١١١‏ ه. 

(۳) السنائی الغزنوى هو الحكيم أبو المجد مجدود بن آدم السنائى شاعر كير وعارف مشهور فى القرن السادس› 
ومن أساتذة الشعر القارسى . المتوفى فى سنة ١٠٠ح‏ ولد فى مدينة غزنين وحج بيت الله فى شبابه» وقضى 
بضع سنوات من شبابه يتنقل فى بلخ وسرخس وهراة ونيسابور ومرو. راجع "القصة فى الأدب الفارسى ` 
لأمین بدوی» ص٩ ٠١‏ . 

)٤(‏ أبو الفرج الرونى : هو أبو الغرج بن مسعود الرونى من كبار شعراء إيران. أصله من قرية (رونة) من أعمال 
نيسابور جخراسان» اشتهر كشاعرء بدء دخوله بلاط السلطان إبراهيم بن مسعود الغزنوى» وقد مدح ابنه 
مسعود» وغيره من رجال البلاط . توفى سنة ٤۹۲‏ ه. 

. ٥ ٤۷ص ذبيح اله صغا. المرجع السابق» صه . (7) شوقى ضيف المرجع السابق‎ )١( 

(۷) المذهب الحنفى: وهو من مذاهب أهل السنة الغقهيةء مؤسسه أبو حنيفة النعمان بن ثابت وهو من أسرة 
فارسية» كان مذهبه جاعى يقوم على الشورى وتبادل الآراء ومناقشتها وقد عرف أبو حنيفة بزعيم الفقه 
الافتراضى وهو اجتهاده فى المسائل التى لم تقع . 

(۸) المذهب الشافعى: وهو من المذاهب الفقهية لأهل السنة. مؤسسه محمد بن إدريس الشافعى القرشى. يلتقى 
تبه مع البی (5) فی عبد مناف وباقی السب فى عدنان. وكان مذهبه يقوم على مناقشة الحقائق والحدل 
والمناظرة ‏ للتوسع فى معرفة المذاهب الفقهية راجع "تاريخ المذاهب الفقهية " للشيخ عمد أبو زهرة كذلك 
"تاريخ التشريع الإسلامى " لحد شلبى . 

(۹) الأشعرية : وهم من أهل السنة والحماعة الذين يقدمون نصوص الدين فى تفسير العقائد الإمانية على أحكام 
العقل . 

. المعتزلة : وهم الذين يغسرون العقائد الإيانية بالعقل‎ )٠١( 

› الماتريدية : وهم الذين يتوسطون بين الطرفين (الاأشعرية والمعتزلة) ويقولون: إن أساس الإان بال الشرع‎ )١١( 
كما يقول الأشاعرةء ولكن هذا الان يدركه العقل» فالعقل وسيلة فيه.‎ 

(۲) الكرامية : وهى طائغة من الصوفية بإيران. أخذ الوازع الدينى عتدها يضعف ويشيع عنها إهمال الفرائض 
الإسلامية كما تحولت إلى طوائف من المتسولين. نعلا عن * تاریخ الأدب العربی " ج۳ لعمر فروخ» ص۳۹ . 


۱٦ 


السة والشيعة شديدًاء وكان الاختلاف فيما بينهما على أشده. واستولى على عقول الناس 
وأمزجتهم ما يكن تسميته حمى التدين إذ جعلوا ينظرون إلى جيع أمور الحياة من زاوية 
العقائد الدينية » وهذه الحمى التى بدأت منذ حكم الأتراك» واشتدت مع تلك السلطان 
محمود الغزنوى» بلغت ذروة شدتها فى العهد السلجوقى"'. 

ومن الجدير بالإشارةء أن السلطان حمود الغزنوى كان حنفيًا فى الفروع» كراميًا فى 
الأصول» وفى عصره وعلى يده قويت شوكة الكراميين» وأطلق السلطان يدهم فى 
اضطهاد سائر المذاهب . ويقول أبو الفتح أحد شعراء هذا العصر : 


الفقه فقه أبى حنيفة وحده والدین دین محمد بن کراء" 


وعهد حمود من بعده لابنه حمد وكان ابنه الأكبر مسعود غائبا بإصفهان» فاشتبك مع 
أخيه بعد وفاة آبيه فى حروب كتب له فيها النصر» وفتح جرجان وطبرستان وقضى على 
الدولة الزيارية وقد جاء قى تاريخ البيهقى» أن بلاط حمود الغزنوى أصبح على دفتين» 
دقّة تنحاز إلى حمودء والدفة الأخرى مجموعة من جواسيس مسعود ابنه الفاسد التهم . 

كان الأتراك سقاكينء لا ير مون صغيرًا ولا كبيراء وما قيل عن ارتكابهم الجرائم 
الجسام أن آمراءهم كانوا يطبخون أبناء خصومهم ويقدمونهم كطعام لآبائهم. هذا 
بالإضافة إلى ما شاع فى هذا العصر من عصبيات عنصريةء وتجارة الرقيق والجوارى› 
والاهتمام بالأنساب والأّلقاب وفساد السلطة الحاكمة وشرب الخمرء وقد زاد من حدة 
تدهور الأوضاع تواجد الفدائيين من أصحاب المذهب الإسماعيلى الذين آدخلوا الرعب 
فى قلوب جماهير الشعب بإعداماتهم الثورية“' وكثيرا ما كانت الفتن تثور بنيسابور - موطن 
الخيام - وتحاصر بالشهور»ء ويقتتل الأهالى ويسقط الكثير من القتلى . وكان الغلاء بها 
يستمر أحيانًا لسنوات . وكانت تحدث مجاعات ويوت الناس بالمئات كما كانت الأدوية 


(۱) تحمد حمدى» المرجع السابق» ص۷٤۲‏ . 

(۲) نفس المصدر ص۸٥١٠‏ ۔ 

(۳) تنسب هذه الدولة إلى املك الساسانى فباد» وترجع إلى أصل إيرانى وكان مؤسسهاء مرداويج بن زيار الديلمى 
(٣۲٣۳۳۱۷‏ أحد واد الحجل الذين ظهروا قى شمال إيران لذلك العهد . راجع "عصر الدول والإامارات " 
لشوقی ضیف . ص ص۸۹٤‏ و٤۹٤‏ . 

. ٤ص عبد الحسين قرزادء المرجع السابق»‎ )٤( 
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والعقاقبر تشح أو تكون معدومة" : هذا من الناحية السباسية والاجتماعية والدينية أما من 
التاحية الأديية قبالعكس› عنيت الدولة الغرنوية وخاصة فى عهد غحمود الغزنوى TAA)‏ 
١ه)‏ يالعمل على إحياء الآداب الغارسية رغم كونها دولة ذات أصول تركية . فكان 
الغردوسى الذى نظم الشاهنامه فى نحو ٠٠‏ ألف بيت من الشعر الفارسى وكذلك الفرخى 
والعتصرى والعسجدى ومنوجهرى من شعراء هذا العهد" . 

أما القلسفة فقد انتابتها فى زمن خمود الغزنوى أزمة خطرة أوشكت أن تقضى على 
حیاتهاء فقد قام حمود باضطهاد الفلسفة والفلاسفة فى أغاء المملكة وجد فى تعقيبهم 
وإبادتهم وکان ذلك متمما لسیاسته فی تعقیب کک وامتد نطاق الاضطهاد فى 
خراسان E E‏ وشنق ی بأمره فی یوم واحد مائتان بتهمة 
الاعتزال وسوء المذهب“" 


ت و 5 ت 
وحوالی عام ٤۲۱‏ هھ استطاع السلاجقة» أن يغيروا على نواحى بخارى وسمرقند ثم 


استولوا على طبرستان وثاروا بعد ذلك على الدولة الغزنوية ثم توا عليها فى عصر مسعود 
ابن حمود وتقدموا نحو Ss‏ وهاحوا نيسابور عاصمة خراسان 
فاحتلوها سنة ۲۸٤ه.‏ ولم تأت سنة ٤٠١‏ حتى قضى رئيسهم طغرل بك على حاكم 
الفرس أنو شروان بن منوجهر بن شمس العالى من آل زيار وأخذته عزة املك ؛ وكان 
الخليفة العباسى عاجرا عن كبح جاح البويهيين وجاح وزيرهم البساسيرى. فاستنجد 
بطغرل بك السلجوقى فأنجده ودخل بغداد ظافراً سنة ٤٤١‏ ه - ١١٠٠م‏ وقتل خصوم 
القائم بالله العباسى"؛ فأجلسه الخليغة إلى جانبه وخلع عليه ا لخلع وتفضل عليه بلقب ملك 


)١(‏ عبد المتعم الحغتى » شخصات فلقة فى الإسلامء عمر الخيام والرياعيات ٠‏ دار الرشاد الطبعة الأول ٤۲‏ اه 
۲ مء ص ص٥٤‏ وا٤‏ . 2 و راجع كتاب "حكيم عمر خيام وزمان“ أو لعبد الرحيم شهول - 
انتشارات كوتنرڭ › مطبعة زندکی ط الاولی ص٣۱‏ وما بعدها. 

(۲) شوقی ضش › المرجع السايق› ص ٥۹٦۳‏ . 

(۳) عمد حمدی ٠‏ المرجع السابقء ص۳١٠‏ . 

() السلاجقة: "وهم طائغة من قبائل الترك المعروفين باسم الأوغوز» ويسميهم مؤرخو العرب الغْرَ تخفيقًاء وهم 
ينسبون إلى رئيسهم سلجوق؛ وقد نزل بهم قريبا من بحر الخزر فى الهضاب المتصلة بنهرى سيحون وجيحون 
متخذا عدينة خو حاضرة له . وكان السلاجقة يعتتقون المذهبى السنى " . 

» امد رامیء ریاعیات ایام › ط الثانية» الناشر إبراحيم يوسف› صاحب مكتبة الأهرامء مطبعة فؤاد. ص۱۸‎ )٥( 

(7) عمر فروخ› تاريخ الادب العربى» ج۴ دار العلم للملايين - بيروت› طا » ۷م ص٤۳‏ . 


1۸ 


المشرق والمغرب؛ واستتب له الملك فوطد أركانه بزواجه من بنت الغليغة ومات طغرك بك 
سنة ٥٥(‏ ٤ھ‏ ۱۰۹۳ م). 

كان السلاجقة أتراكا - كما ذكر - وعندما غلبوا أو تغلبوا على أكثر الأقطار الإسلامية 
تفر منهم الفرس» إذ كانوا يعاقبون المتمردين على أحكامهم إما بالسم أو بالسجن أو الخنق 
أو السمل › ولم ينج من ذلك السلاطين أنفسهم ولا نساؤهم" كما كانوا يأكلون الأموال 
ويقتطعون الأعمال . وكان العامة إزاء ما يحيق بهم يظهرون غضبهم بإغلاق الأسواق› 
ورفع المصاحف» وكانوا ينهبون ومحرقون ويكثرون من الكلام الشنيع والقتل» وكثيرا ما 
كانت النيران تأتى على أسواق الصاغة والصيارف والمخلطين والرانيين. وقد يستمر 
الحريق من الظهر إلى العصر»ء وحتى الحجاج لم يكونوا يسلمون من التعدى» فكان العسكر 
يلحقون بقوافلهم وينهبونهم» وكان من يعترض يقتل" . وخدت جذوة النشاطات 
الفلسفية واضطهد الفلاسفة فى ناء المملكة وصارت الفلسفة معارضة للشرع وشينًا 
مكروها لدى العامة حتى أوشكت أن تبيد؛ وانتهى بالتالى ذلك العهد الذى كان فيه حمد 
ابن زكريا الرازى يحدث بأآفكاره الفلسفية بصراحة تامة وحتى أنه يدير فى الرى مجالس 
لمناظرة بحضور الحاكم والقاضى والعلماء جاعلاً العقل وحده الدليل للبشرية“ . وكان 
السباب يتناول المذاهب على المنابرء وفى هذا العصر كثر الإلحاد والغلط فى الدين وانتشر 
التآليف على طريقة اليونان والشروح على كتبهم» واستفحل أمر الصوفية» فكانت بمنزلة 
الصاعقة على العلوم العقليةء وخاصة الفلسفة والاستدلال. على أن المحصوفة كانوا 
يرفضون الاستدلال» وسلوك المنهج الفلسفى للوصول إلى حقائق الأمور» ويعتبرونها غير 
وافية بالأغراض". وظلت نزعة التصوف متغلغلة فى نفوس كثيرين من أهل إيران 
وفقهائهم وخحدثيهم ؛ وكان نظام الملك الوزير المعروف فى البلاط السلجوقى من المهتمين 


(۱) آحد رامى» المرجع السابق» ص۱۸ . 

(۲) عبد المنعم الحقنى» المرجح السابق› ص ۸٣‏ . 
() تقس المصدر› ص ٤٣‏ . 

. ۲٤۸ص حمد عحمدی› امرجم السابق»‎ )٤( 
. ۲۷٤ص ذبيح اه صفاء المرجع السابق»‎ )١( 


بالصوفية انذاك . وکان ينفق عليهم سنویاًء ويؤمن لهم نفقاتهم ويعينهم على 
وري ر e‏ : ) 

خانقاهاته"» ود بعتقد بشيوح الصوفة› حتی عد مریدا لابی سعید ابی الخر الشاعر" : 

مال الناس إلى حياة الزهد والتقشف. وصارت المساجد بيوتا مفتوحة للعبادة والنسك› 
وكثرت الربط المنظمة والخانقات» منذ القرن الرابع الهجرى" . 

وبدا آن كل ما فى عصر الخيام سيئ للغاية› وحتى فى أقصى الغرب سقطت طليطلة 
فى أيدى الفرنجةء وأخذوها من المسلمين» وكان لذلك وقع الصاعقة فى كل بلاد 
الإسلاء“. 

وكذلك استولى الصليبيون على بيت المقدس» وقتلوا من المسلمين سبعين ألقًا منهم كثر 
من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهادهم ممن فارقو! الأوطان وجاوروا ذلك الموضع 
O‏ 
الشريف '. 

وهكذا أدى ظهور الترك وخاصة السلاجقة على مسرح الأحداث إلى حدوث تغيير كبير 
فى مسيرة التاريخ› إذ جاء ذلك إعلانًا بزوال سيادة الفرس والعرب جيعاء وقيام الترك 
بدور حاة الإسلام فى الشرق من الخطر الصليبى". كما كانوا يحافظون على هيبة الخلافة 
العباسية . ) 

وتجدر الإشارة إلى أن تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية فى هذا العصر لا يعنى 
احطاط الأدب وكذلك انهيار العلوم الأخر ى٠‏ 

فالعهد السلجوقى يعتبر من أهم العصور فى تاريخ العلم والأدب فى إيران» لا فى 
الفارسية فقط بل فيها وفى العربية أيضًاء على أن أصحاب الإمارات القارسية ووزراءهم 


. الخانقاهات : هى بيوت للعبادة» كان المتصوفة يتخذونها للنسك والإقامة‎ )١( 

(۲) محسن فرزاتهء» خیام شتاخت» ط الأول سازمان خوشه» ص٥٠‏ . 

(۳) شوقى ضيف المرجع السابى» ص٤٠١‏ . 

. ٤۲'ص عيد المنعم الحقنى › المرجع السابقء‎ )٤( 

. نفس المصدر » ص۲۳‎ )٥( 

)٦(‏ فخری عمد تركى بوش تأثير المعرى فى رباعيات الخيام» رسالة ماجستيرء جامعة عين شمس كلية الآداب 
قسم اللغة العريية ء 7۷م ص ص ۷و۸ . 


۲ 


كانوا يعيرون اهتماما بالغًا بالثقافة العربية ومصنفاتها الكثرة. كما كانوا من عبى 
ومشجعى الشعراء وقد أسسوا مراكز أدبية عديدة فازدهرت الآداب الفارسية وظهر شعراء 
أعلام أمثال: ناصر خسرو (ت ١۸٤ه)‏ والحيام (ت قبل ١٠٠ه)‏ والحكيم السنائى (ت 
٥ه)‏ والشیخ العطار (ت ۲۷٦ه)‏ والخاقانی الشروانی (ت ١۹٥ه)‏ والنظامی 
الکنحوی (ت بعد ۹۳٥ه).‏ 

وکانت نیسابور آول مرکز علمی هام فی خراسان ظل متفظًا بمکانته حتی زمن 
السلجوقبين . ومن النابغين فى هذه العصور (الإمام فخر الدين الخطيب المعروف بالفخر 
الرازى) وكان علمًا فى العلوم الدينية والفلسفية وكذلك (الإمام الغزالى) الذى يعد من أكر 
المفكرين الإسلاميين" ومنذ اواسط عصر السلجوقيين نشطت الدراسات العقلية فى 
خراسان وخوارزم مرة آخرى وكان للسلجوقيين وملوك خوارزم الأتراك عناية بعلم الفلك 
والطب وقام فى هذا العصر العالم الرياضى الكبير (عمر الخيام) بدراسات وتحقيقات فى 
علمى الحبر والفلك . وكانت النهضة الإسماعيلية فى قمة نشاطها؛ وكان يعيش فى رعاية 
الإسماعيليين رجل يعد من أكبر المشتغلين بالعلوم العقلية بعد ابن سينا ألا وهو (نصير 
الدين الطوسى) صاحب المؤلفات القيمة وقد فُدّر لهذا الرجل أن يقوم بإنقاذ التراث 
الإسلامى من آيدى المغول» فقد التحق بخدمة أمراء المغول فى إيران والعراق» واختص 
بهم » وصار موضع اعتمادهم وفوّض إليه أمر أوقاف البلاد. فقام بضبطها وصرفها على 
إقامة المدارس والمعاهد العلمية› وجمع شمل العلماء والحكماء وتعاون معهم فى إقامة 
مرصد فلكى كبير فى مراغة بأذربا يجان ومكتبة بجانبه"" . 

بعد وفاة طغرل بك سنة ٤٥٥‏ ه. خلفه ابن أخيه " ألب أرسلان" (٥٥٤۔-٥٦٤)‏ وکان 
بطلا مغوارا قضی على کل من ثاروا عليه سواء فى هراة أو فيما وراء النهر أو فى فارس 
وکرمان کما استطاع القضاء على دولة الفاطميين والاستيلاء على حلب ودمشق ومكة 
والمدينة . ووقف بوجه العدوان البيزنطى وهزمهم هزيمة ساحقةء وحارب الترك عند نهر 


(1) شوقی ضیق › المرجع السابقء ص٤ ٥۲‏ . 
(۲) محمد غحمدی› المإرجع السابق› صس ۱٦٣‏ 
(۳) نفس المصدر والصفحة. 


۲١ 


ج حون منزلاً بهم هزائم متوالية» وكان فى ذلك يستعین بوزیره تظام املك وخاصة فى 
إدارة الشوؤون الساسة" . باعتباره من أعظم رجال الإدارة والسياسة إذ إنه قضى عمدة 
حياته بالسياسة . ويعود الغضل فى شهرة السلاجقة الأتراك وتقدمهم سواء فى ذلك العهد 
آم بعده» لظام الملك نفسه" . وفى عهده وبأمره تم تأسيس المدرسة النظامية ببغداد التى 
أحدثت بها نهضة علمية واسعة» ومدارس آخرى باسمها فى أصفهان ومرو ونيسابور 
ويلح وهرأة وطرستان" . 

کان نظام الملك آشعریا شافعیا . فازدھر المذھبان الشافعی والأشعری بعھدہ كما کان 
عدوا للراقضة والإسماعيلية ء وكذلك أصبح المذهب السائد فى هذه النظاميات وفق عقائد 
الشافعية وخاصً بهاء وهذا بمعتى آنه قام بوصد أبواب النظاميات فى وجه المذاهب 
الآخری“'. كما كان من مشجعى الشعراء والأدباءء وألغی کثیرا من الضرائب التی كانت 
ترهق الشعب” . 

وفی سنة (٤٦٤ه-‏ ۷۲٠٠م)‏ فل لب أرسلانء فخلغه ابه ملكشاه وهو بعد فى الثامنة 
عشرة من عمره. فأبقى نظام الملك وزيرًا للدولة» وأخذ من القاطميين بيت المقدس 
وانتعشت فى عهده الحضارة القارسية» وامتدت أمالاك ملکشاہ ۔ كما ذكر ابن الاأثر - من 
حدود الصبن إلى شاطىء البحر الأبيض التو سط" . 

وأمر فى سنة )١۹۷(‏ ببناء المرصد العظيم الذى وضع فيه عمر الخيام وجاعة من العلماء 
التقويم الجلالىء ويرجع تارنخه إلى عيد التبروز" سنة .)٤۷۲(‏ إلا أن خصوم نظام الملك 


(۱) بح الله صغاء المر جع السابق» ص۱۱و۲۲ . 

(۲) محسن فرزانه . المرجع السابق» ص۹٤٠‏ . 

(۳) شوقى ضيقف. المرجع السابقء ص۹۲٤‏ . 

. ٠١۸۔۱۹۷ عن غرزانه . المرجع السایق» ص ص‎ )٤( 

() شوقى ضيف المرجع السايق» ص۹۲٤‏ . 

() إبراهيم العريض» رباعيات الخيام» ترجمها إل العربية نظمًاء دار العلم للملایینء بیروت ط الأول (١٦۱۹)ء‏ 
ص۱۸ ۔ 

(۷) النبرورء كلمة فارسية معناها "اليوم الحديد" ويعد أعظم أعياد الفرس › وموعده الأيام الستة الأوائل من أول 
شهر فى ستتهم الشهرية» وهو یوافق ٤‏ ۲ من آذارء ويوافق شهر بابه القبطى » أى أنه يوافق أول الربيع . 


۲ 


دسوا له عند ملكشاه» فأعقاه من الوزارة؛ حتى قتل سنة (٥۸٨٤ه)‏ على يد أحد 
اللأسماعيليين ؛ ولم یلبث ملکشاه أن توفی بعده بشهر واحد"'. 
وبموت ملكشاه ونظام الملك» يتتهى عهد السلاجقةء وتتعقد أمور الدولة السلحوقية› 
ويعمها الاضطراب› ويشتد النزاع بين الأمراء من أبناء ملكشاه حتى قام (بركياروق) - ابن 
ملكشاه الأكبر - بالسلطنة (٥٨٤-۹۸٤ه)ء‏ ثم بخلفه أخوه (سنجر) الذى كان أميرًا على 
خراسان› فی عھد سلطنة برکیاروق؛ وکان سنجر هذا ملکا قاهرا مستبدا فی الحکم وعانی 
الشعب فى عهده كثيرً" . 
فى هذا العصر نشا الخيام» وعاش حياة ملؤها الألم» كانت نتيجتها أن زهد فيها 
وتشاءم منها فشعر آنه يعيش فى غربة» لا صدیق يفهمه ولا خلیل يواسیه» ومن هنا شاعت 
نزعة التشاؤم هذه فى شعره. ويكن القول إنه وإن كان محظى باحترام الملوك وأعيان الدولة 
فی عصره وتكريمهم» إلا أنه عانى نفسيًا ما شاهده من أحداث عصره السيئة وظروف الحياة 
الصعبة كفشو التعصب المذهبى وهيمنة الرقابة على المعتقدات ومعارضة الفلسفة الشرع 
فكان كلما يفرغ من أعماله اليومية يأوى إلى زاوية ويعسك بالقلم ليعبر عن آلامه وأفكاره 
الفلسفية من خلال الرباعيات» وفيها مناجاته وهمساته الملأى بالأسى والهم والجزعء 
يقول"': 
مائیم در او فتاده جون مرغ بدام دانسته روز کار واشفته مدام 
سرکشته در این دایره یی در وبام ناآمده بر مراد ونارفته بکام 


إننا وقعنا فى شباك الدهر كالطيور» نعانى من أذى الدهر مهمومين حيارى فى هذه 
الدنيا التى لا بداية لها ولا نهاية » ندخلها ثم نخرج منها دون بلوغ مآربنا ويقول أيضاً“ : 


. ٤4۲ص شوقى ضيف المرجع السابق»‎ )١( 
. ٠١و٠۲ص ذبيح الته صفغاء المرجع السابق» ص‎ )۲( 
: وقد عربها آحمد الصافى النجفى‎ ء1۹١ص‎ ٠۲۷١ رباعية رقم»‎ )۳( 
تساقطنا كطبر "فی شباك"' نعانی من أذى الدهراهتضاما‎ 
وتخبط فی فضاء لیس يبدو له حد ولمم نبغ مَراما‎ 
٠١ وردت الرباعية فى " نزهة المجالس " هکذا؛ نقلاً عن کتاب 'خیام شناخت" ص١١٠/ رقم الرباعية‎ )٤( 
يك روز زبتدعالم آزاد نيم يك دم زدن از وجود خود شاد نیم‎ 
شاکردی روز کار کردم بسیار در کار جههان هبوز استاد نیم‎ 


۳ 


لم أعد حرا طليقًا من سلاسل هذا العالم وأغلاله حتى ليوم واحد ولم 
أكن فرحا من وجودى فى الياة حتى للحظة واحدة. 
کٹرا ما تتلمذت على العالم. إلا نی ما استطعت آن آصبح آستادا ذا 
خبرة فى أحوال هذا العالم . 
كان عصر الخيام عصر المتمردين › الخمردين على أوضاع بلادهم » وظلم حکامه من 
عرب وأتراك. والغيام تمرد أيضًا ضد مجتمعه الفاسد - وكان ترده ترد المؤمن الذى عرف 
الإبان طريعه إلى قلبه فأراد أن يعرفه بعقله وبداً يناقش . 
ودهش لا رآه من سكوت شعوب العالم تجاه الأعمال البشعة التى يرتكبها المعتدون› 
ووقف حائراء متسائلاً: يا ترى لو كان التاس أحياء» والعالم مستمرا فى حر كته الطبيعية ‏ 
فكيف يتمكّن المستبدون من الحكام اضطهاد الشعوب وها هو الخيام يعبر عما بجيش فى 
نفسه» فى أشعار عربية له" : 
آظلت رياح الطارقات الرواكدا أو انطبقت منهاالحقون الروافدا 
تحللت الأفلاك أو رث دورها فصرن حيارى قد ضللن المراشدا 
كان النجوم السائرات توقفت عن السير حتى ما بلغن المقاصدا 
قفى قلب بهرام وجيب وروعة وكيوان أعشى ليس يرعى المراصدا 
لذاك تمادت دولة الترك وانبرت بنو الترك يبغون السماء مصاعدا 


وفى مقدمة رسالته العلمية فى الرياضيات "الحبر والمقابلة " بعد تين خطر هذا العلم 
وعدم التوصل إلى حلول مناسبة من قبل المتقدمين» وآنه طالما كان يتمنى أن يعالج هذا 
الموضوع ولكنه لم جد فرصة لذلك . تجده بخط بقلمه آلاما تكاد تعصر قلبه المجروح ليقطر 


دما على صفحة نقسه المنزعجة الشاكية من تدهور الأوضاع وما عليه الناس» يقول" : 


(۱) جعفر آقایانی جاوشی . سیری در افکار علمی وفلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری - انتشارات انجمن فلسغة 
إيران› صس۲۸ . 
(۲) تقلا عن کتاب 'الأدب الغارسى فى أهم أدواره وأشهر أعلامه ' محمد حمدیء ص١۰٣۲‏ ۔ 


۲٤ 


'لقد ابتلينا بزمان هان فيه أهل العلم وأهملواء ولم يبق إلا قليل من 
يغتنمون الفرص للبحوث أو للتحقيقات العلمية » خلاقًا لحال أشباه 
العلماء فى عهدناء الذين يعملون جيعا على أن يزجوا الحق 
بالباطل» والذين لا عمل لهم غير الرياء والتدليس» وإن يكن لهم 
بعض العلم أو المعرفة » فإنهم يستخدمونه للأغراض الحسدية الحقيرة» 
وإن يواجهوا أحدا ييحث عن الحقيقة الصادقة الراسخة» ويصرف 
وجهه عن الباطل والزورء وينكر التدليس وخلاع الناس» يوهنوه 
وجعلوه علا للهزء والسخرية» على أى حال» إن معاذنا بالل تعال " . 
لذا فهو يكاد بحس بالاختناق» ولا يرى ظلما أقبح من أن بجعل الجهلة جهلهم قاعدة 
ومقياستًا للدين والحكمة . 
ويبدو أن الحزن والكمد الناشئين من تدهور الأوضاع آثقلا كاهل اللخيام النيسابورى . إذ 
إنه رغم كل ذلك عالج الأحداث بتدبر وحذر وجعلته طبيعته المائلة للزهد المبتعدة عن آى 
إفراط وتفريط رجلاً معتدلا حترمًا وصانته من مكاره عصره الكثرة. فبقاء الخيام سالا فى 
مثل هذا المحيط والعناية التى نالها من قبل معاصريه وإكرامهم له نابعان من نهجه الرصين 


وأسلوبه المتزن فى صلاته بالناس" . 
Lu‏ ت نجاح الخيام فهو التحول الذى أو جده ر الفلسفة آنذاك فاستطاع تین الحقائق 


(۲( 


التى طالما كتمها الناس خوقًا من المتعصبين الجهلاء . 


(۱) جعفر أقایانیى جاوشی › ساری در افنکار علمی وفلسفی حکیم مجر خيام تیشابوری › ص٣۱‏ › ترحتها 
بتصرف . 
(۲) حسن فرزانه»› نقد ویررسی رباعیهای عمر خیام» سازمان جاب اهمدی › الطبعة الأولى ۹ ھه. ش )ص۸ ۔ 


Y٥ 


أسمه» کتیته» ألقابهء و نسبه 


اتفق المؤرخون من أصحاب التراجم والسير على اسم هذا الفيلسوف الشاعر وكنيته 
ولقبه وتسبه مع اختلاف يسير فى بعض الروايات وذلك بشأن العنوان الكامل لشخصه . 


اسمه عمر» وکنيته آبو القت أو بو حفص" ولقبه غياث الدين. واسم والده 
إبراهيم > ویعرف بالیامی" وقيل با يام - النيسابورى ‏ وأآول من قال بهذا تلميذه النظامى 
العروضى السمرقندى فى كتابه "جهار مقاله * . 

ویعتیر اسم ' الخيامى " لقَبًا لأبيه» أو لأسرته“» وربا كان أبوه متهن صناعة الخيام أو 
بيعها" . على أن معاصرى الخيامى لم يسمعوا أحدا خاطب الحكيم باسم "الخيام" » 
وحیثما نودی جیء باسمه "الغیامی " آو "الخيام " بعد اسم والده "إبراهيم' . أو أته دعی 


(١)وردت‏ هذه الكنية فى رسائل الخيامى العلمية والفملسفية » وبعض المصادر القدية . انظر كتاب "عمر خیام - 
قافله سالار داتش " لرحيم رضا زاده ملك» منشورات صداى معاصر أو علم وهنر . 

(۲) أورد هذه الكنية » عبد الر من الخازنى فى كتابه "ميزان الحكمة" وهو أول مصدر كتب فيه عن الخيام (تأليف 
ستة ١٠٠٥ه.‏ ق) وكذلك ورد فى نهاية رسالة للخيامى . 

(۳) یقول الأستاذ عمد غیط الطباطبائی مؤلف کتاب "خیامی یا خیام "' ص ص۹ ۲و :۳٠‏ يعرف أبو القتح عمر بن 
إبراهيم النيامى النيسابورى» بالخيامى - مع ياء النسبة - وليس بالخيام: وقد استند فى ذلك _ بعد مطالعات 
كثيرة - على عدد من المصادر القدية وهى : إحدى عشرة رسالة للخيام - بالإضافة إلى كتبه التى صنفها بالحربية ٠‏ 
ويشهادة ستة من الشخصات الأدبية والعلمية المعاصرة لهء ورواية عدد من المؤرخين والعلماء القرييين من 


عهده. 
)٤(‏ وهو أقدم مصدر بعد کتاب "تاریخ إلحكماء" لليهقی › ورد فيه ذکر عن الخیام . ألفه بین سنتى oo¥_001‏ 
ھ.۔ قف . 


)٥(‏ د. عبد الحسین فرزاد» فی حوار له تحت عنوان "ايام وأبو العلاء" طبع فى كتاب ماه»٠ ١‏ آدبيات وفلسفة 
السنة الثالثةء رقم۷. اردیبهشت ٠١۷۹‏ . 

. شخصيات قلقة فى الإسلامء الحكيم عمر الخيام والرباعیات» د. عبد املعم الحفئی دار الرشاد» ص۱۸‎ )٦( 
وهو رآى أكثر الناشرين الغربيين› على آنهم یرون السیب فى اشتهار ا لحکيم عمر بالخيامی أو الخيام أن والده أو‎ 
هو نقسه كان يتهن صناعة الخيام» وهذا رأى غير مقبول طيعا» على أنه ليس من الضرورى أن يتهن كل من‎ 
. ۷٥ص اسمه "ایام" آو "النيامی " صناعة الخیام . نقلاًّ عن کتاب "خیام شناخت"‎ 


¥۷ 


بان ا لخيام وبهذا يكن القول يان الحکیم لم يناد فى عصره بالخيام» أما اشتهاره بالخیام فقد 
راج فى عصور متأخرة إما نسبة لأبيه أو تساهلاً من قبل المؤرخين" . 
ألقابه: أسيغت على الخيامى ألقاب علمية وجلالية كثرةء يمكن اعتبارها سندا وثيقًا 
ودليلاً حكما على عظم شأن الخيامى ومكانته العلمية والإسلامية بين معاصريه من المتقدمين 
. ۾ ET : a N.‏ )۲( 
والمتاخرين الذين اوردوا فی تالیفاتهم ذکرا عن الخیام» فقيل إنه: الإمام ¢ والدستور› 
وححة الحقى وسيد النکما" وحکیم الدنيا وفيلسوفها*“» وسيد حکماء المشرفق 
والمغرب". ووصف بأنه: "تلو ابن سينا" و"عديم القرين فى علم النجوم 


(۱)رباعیات حکیم عمر خیام نیسابوری» باحواشی وتوضیحات عمد علی فروغی ود. قاسم غنی » تصحیح بهاء 
الدین خرمشاهی › منشورات ناهید» ص1۹ . 

(۲) وتلفت النظر بشدة إلى تعليق العلامة محمد تقى جعفرى (ره) حول تلقيب الخيام بالإمام من قبل معاصريه فهو 
يقول : لا يكن آن يختص هذا اللقب باليامى على اعتبار أته فيلسوف فقط » وخاصة إذا اعتبرنا الرباعيات الدالة 
على العيثية له ومنه ؛ لأن اللقب المذكور لا يضفى فى الإسلام إلا على أهل العلم من رجال الدين النابهين الذين 
يؤتم بهم فى تحصصاتهم ويسمع لهم ويطاعون . أما إذا كان القصد من هذا اللقب أن يعد الخيامى إمامًا ومرشدً 
فى الرياضيات والفلسغة فكان من الأولى أن يدعى بإمام الرياضيات والفلسفة - كما هو الأمر فى تلقيب سيبويه 
بإمام النحو والغزالى بإمام القراء. ورد هذا اللقب فى المصادر القديةء منها: "ميزان الحكمة" للخازنىء 
و" جهار مقاله "' لنظامى العروضى» و “تتمة صوان الحكمة لأبى الحسن البيهقى ؛ وفى رسائل للخيام. نقلاً عن 
کتاب "عمر خيام › قافله سالار دانش " تألیف رحیم رضا زاده ملك ص ص۱۳۲و ۱۳۳ : 

(۳) خاطب القاضى أبو تصر عبد الر حن النسوى› ا لخیامی فى سنة ۷۳٤ه‏ ضمن سؤال طرحه عليهء بلقب " حجة 
احق" و "سيد الحكماء" وغن خاطبه بهذا اللقب التظامى العروضى . يقول مد عيط الطباطبائی : لعز" 
الخيامى أضفى لقب "حجة الحق " على ألقابه الأخرى ليتقى شر العواقب التى يلقاها من لقّب بحجة الفاطميينء 
وليصون تقه من التشرد والابتعاد عن الناس كما فعل المعمورى البيهقى المقتول وناصر خسرو . فالخیامی 
استطاح بهذا اللقب آن يحظى باحترام وتكريم الملوك السلجوقبين ووزرائهم ومدة ٠١‏ عامًا. نقلاً عن "خيامى يا 
خيام " ص۹٦‏ . 

)٤(‏ لقب الزخشرى› المغسر واللغوى المعروف فى رسالته "الزاجر للصغار. . . " الخيام بهذا اللقب. وکان يوصی 
تلاميذه أن بحضروا جلساته العلمية للاستفادة من معلوماته القيمة. تقلا عن 'بررسی انتقادی رباعیات خیام " 
لآ رتور کريستن سن ترجة : د. فریدون یدره ای » ص٤۱‏ . 

)١(‏ لقب الشاعر الإیرانى الحكيم السنائى - أحد كبار شعراء الخصوفة فى القرن السادس الهجری - الخيامی بسيد 
الحكماء. ضمن رسالة - تعتبر أقدم مصدر ورد فيه ذكر عن النيام - وجهها للخيام يطلب مته أن يعينه على حل 
مشكلة استعصى عليه حلهاء انظر ترجته فى "القصة فى الأدب الفارسي “ للدكتور أمين عبد المجيد بدوى ص 
٠‏ . (وردت هذه الرسالة باللغة الفارسية فى كتاب 'عمر خیام قافله سالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك»› 


= 


ص ص١١و۷١)‏ ويذكر البيهقى : أن الإمام القاضى أبا نصر محمد بن إبراهيم النسوى» أثنى على الخيام = 


۲A۸ 


E‏ و "لا يوجد مثله فی زمانه. وکان عديم القرين فى زمانه فى علم النحوم 
والحكمة وبه يضرب المثل "و " نصير الحكمة والدين "" إمام خراسان وعلامة الزمان“ . 
الأديب› الأريب | حکيم إلخ. . . 

فعنوان الغیام الکامل - وفق کل ما ذکر مسبقا - یکون على ما لى : “الأديب» الأریب 
المحكيم القاضل الأوحد فيلسوف العا مين سيد حكماء المشرق والمغرب نادرة الفلك اللخراجة 
الشيخ الإمام الأجل حجة الحق واليقين نصير الدين (غياث الدين) بى الفتح (أبى حفقص) 
عمر بن إبراهيم اللغيامى النيسابورى . 

انفرد حسن فرزانه برای فی لقب ایام - فی کتابه خیام شناخت ۔ وقال: عت الخیام 


بصدر الكونين» فى رسالة "هفت باب بابا سيدنا“". وقد جاء فى هذه الرسالة ما نصه : 


= وسماه سيد الحكماء وقال فيه أبياتًا من الشعر أجملها فى هذه الأبيات الأربعة : نقلاً عن "شخصيات قلتة فى 
الإسلام" عبد المنعم الحشنی ص ص ۲۰و٠۲‏ . 

إن كنت ترعين يا ريح الصباذمى قفاقرى السلام على العلامة الخيمى 

بوسسى لديه الأرض خاضعة خضوع من ميجتدى جدوى من الحكم 

فهو الحكيم الذى تسقى سحائبه ماءالحياة رفاةالأعظم الرمم 

عن حكمة الكون والتکلیف أت جا تغنى براهينه عن أن يقال له 


() نزهة اللآرواح ۲ : ۰٤۸‏ نقلاً عن "بررسی رباعیهای عمر خیام " ص٤۲۳.‏ 

(۱) القفطی : إخبار العلماء بأخبار الحکماء. ص۳٣۱‏ . ضمن کتاب "بررسی رباعیهای عمر خيام* . 

(۲) العماد الإإأصغهانى : خريدة التصر وجريدة العصر - قسم بلاد العجم _ خطوط بدار الكتب القطرية رقم ۲۲۸ 
ورقة ۳۷ . 

(۳) رسالة للخيام تحت عنوان "الضياء العقلى " نقلاً عن كتاب "عمر خيام قافله سالار دانش" ,لرحيم رضا زاده 
ملك » ص ص۱۹و۱۷ . 

)٤(‏ لقبه 'القفطى مؤلف كتاب تاريخ الحكماء " بهذا اللقب ٠‏ نقلاً عن خيام شناخت . لمحسن فرزانه. ص ص ۸۲و 
۳ . كما ورد التص العربى فى كتاب "عمر خيام قاذلة سالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك" ص٤۳‏ . 

)٩(‏ ن م رحیم رضا زاده ملك : ص٤۳١‏ (أورد المؤلف جيم الألقاب التى أدرجهاء المؤرخون فى مصادرهم وخاصة 
القدية منها على حسب الترتيب الزمنى للسصدر الذى يرد فيه ذكر عن الخيام . 

(7) وهى رسالة كتبت سنة ۷۹٠ه.ق‏ أى انين سنة بعد وفاة الخيام - بمدينة قزوين - ولم يعرف كاتبها وقد ورد 
اسم الكاتب فى كتاب "ديستان المذاهب " الصفحة الثامنة والثلاثين كما آشار حسن فرزانه فى كتابه "خيام 
شتاخت " بأنه - الكاتب - هو "الشيخ جال الكَيلى " المعاصر لعلاء الدولة خد (حین کان اکا )٦١۱۷ ٥۹٩‏ 
فى مدينة الوت بقزوين . أما الببحث الذى تناولته الرسالةء فيدور حول يوم القيامة الموعسود والأصول = 


۲۹ 


إن ما قيل عن معتى التواريخ هو أن تاريخ إتعام هذا الكتاب منذ هجرة الرسول (85) من 
بين عدة سنوات موافقة للتاريخين الرومينء كان سنة (. . .)"“ وهى السنة الموافقة 
للتواربح الثلاته هذه مند عهد صدر الكوتين عمر الخیامی النيسابورى وآبی الفتح 
البسطامى ومظقر الإسفراينى " فى عصر ملكشاه السلجوقى فى بلاد العراق وردت عدة 
سنوات متها سنة ١۲١1ء‏ وهذه التواريخ آوردها المنجمون فى التقويم . 

لعل مدح الخيام وتلقيبه بصدر الكونين من قبل الفرقة الإسماعيلية » كان نتيجة لما أبداه 
ا لخیامی من رى حول هذه الفرقة ومدحه إياهم فى رسالته " كليات الوجود" . غر أن 
م اة هاا كان هة نه لخت ادى الاساغلن ٠‏ 


= العقائدية للغرقة الإسماعيلية وبالتتيجة حورل حسن الصباح (رئيس الفرقة الإسماعيلية). نشر هذه الرسالة 
اللستشرق المعروف "ايوانف“ سنة ۱۹۲۳۳ فی بومبای) . 

. وردت هكذاء وآشار المؤلف قى هامش الصفحة إلى أن العبارة غبر واضحة‎ )١( 

(۲) قال مؤلف الكتاب: ورد اسماهما فى هذه الرسالة خطاًء والأصل أنهما: "أبو الفتح الخازنى ومظغر 
الإسقزارى" . 

(۳) محسن فرزانه» المرجع السابی» ص ص ٦۸و۸۷‏ . 


ولادته»ء وشانه» وموطنه 


ألفت كتب ومقالات عديدة حول الخيام بصورة عامة ورباعياته بصورة خاصة» كما 
آجریت لقاءات وحوارات ومقارنات اختلفت فيها الآراء وتضاربت الأقوال عن حياة الخيام 
وسرته › وخاصة فی تعیین تاریخ ولادته ووفاته ‏ 


يقول ذبيح الله صفا المؤرخ الإيرانى المعاصر: "إن عام ولادة ايام مجهول وإن الغموض 
بکتنف نشأته واه * . 

وبا آننا لا نريد آن نبتعد عن موضوع بحثنا هذا فالأسلم ألا خوض فى أمور كهذه ون 
نکتفی ما يذهب إلیه معظم دارسی الخیام الإیرانیین من مثل فروغی وفروزانفرء آن يقال أنه 
ولد فی إحدی سنوات النصق الأول من القرن الخامس الهجری'" ما بین ١١٠٤۔١٤٤‏ 
ه.ق. وإذا ما اردنا أن نتطرق إلى بعض ما ورد فى المصادر المختلفة حول تاريخ ولادة 
اغيام ووفاته» وجدنا آن غلب المصادرء القدية منها والحديثة » تشير إلى شهادة ميلاده التى 
عينها كوويندا تيرتهه - العالم الھندی' - وروزنفلد ویوشکویج - العالمان الروسيان 
الملصححان لآثار الخيام العلمية - بأن نيام ولد فى ول شهر ذى الحجة عام ٤۳١۹‏ هق . 

أما الغربيون وبعض المتر حين للرباعيات الذين اعتمدوا على استنتاجات الغربيين 
وترجیحاتهم» یشیرون إلى أن اغيام ولد حوالى سنة ٤۳۳‏ ه(١٤١٠م)‏ . 


(۱) يوسقف حن بكار الأوهام فى كتابات العرب عن الخيام» دار المناهل للطباعة والنشر . ط الأرللء ٤۰۸‏ ١هء‏ 
۸۸م صس ۱۳ . 

(۲) يوسف حسين بكار . الترجمات العربية لرباعيات الخيام . دراسة نقدية» منشورات مركز الوثائق والدراسات 
الإنسانية» جامعة قطرء ۸١٤١ه٠۱۹۸۸م»‏ الدوحة» ص۲۳ . 

(۳) يکد محسن فرزانه ملف كتاب "خيام شناخت' على صحة هذا التاريخ الذى عين فى شهادة ميلاده مستندا 
قى ذلك على تاريخ ولادة شيخ الرئيس ابى على سينا التى أثبتها آغلب المؤرخين سنة ۳۷١‏ وكانت - هذه 
السنة - وفق ما دلت عليها شهادة ميلاده انظر فى صفحة 1۲ . 

)٤(‏ حمد على فروغی وقاسم غنی› رباعیات خیام» ویرایش وتصحیح جدید: بهاء الدین خرمشاهی › انتشارات 
ناهید» ص ۱° . 

. یوسف حسین بکار» الأوهام فی کتابات العرب عن الخيام» ص۱۷‎ )٥( 


۳١ 


ونستتتج مما قیل حول تاریخ میلاد ا ليام أننا مضطرون ترجيحا على حد قول الاستاذ 
عمد عيط الطباطبابی إلى تحديد الفتر الت عاشها الخيام من خلال آثارہ فی الرياضيات 
والفلسفة» ومن خلال تأييد عدد من العلماء المعاصرين له ونقول: إنه كان يعيش بين سنى 


۸ و۷ . 


أشار بعض الؤلفين إلى رباعية منسوبة إلى الحيام» ذكر فيها رقم على آنها -الرباعية - 
كوتيقة يثبتون من خلالها آنه عاش YY‏ (اتنين وسبعين) سنة › يقول الخياه : 
TENT‏ کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 
هفتاد ودو سال فکر کردم شب وروز معلومم شد که هيج معلوم نشد 


ومعنى الرباعية : 
ما حرم قلبى قط من العلم . ولم يبق من الأسرار التى لم أفهمها إلا القليل › 
اثنتين وسبعين سنة ليلها ونهارهاء قطعت أخيرا بأنى لم أعلم شيتًا' . طبعا لا يكن 
الاستناد بهذه الرباعية لإثبات عدد سنوات عمر الخيام كما ذهب آولئك المؤلفونء ولعل 
العدد قد يكون رمرًا على الكثرة مغلا 
وفی رباعية آخری يشير الخیام إلى شیخوخته قا 
آن مرغ طرب که نام او بود شباب ‏ صد حیف ندانم که کی آمد کی شد 


,)* 


واحسرتاه فقد طوى سفر الشباب وأصبح ربيع السرور شتاء . والطائر الغريد الذى كان 
اسمه "الصبا' یا لهفتاه آنی أتى وآيان ذهب؟ 


(۱) حمد حيط الطباطبائی . خیامی یا خیام . انتشارات ققنوس› تهران ۰۱۳۷ ط الأولی. ص۸۸. 
(۲) وردت هذه الرباعية فى كتاب خیام شتاخت " لمحسن فرزانه › ص۹٣٥۱‏ › وذكر المؤلف أنها للخيام . 
عيد العم الحفتى» الرجع السابق» ص۳۹ . 
)٤(‏ أحمد الصافى النحفى a‏ مر ال د برت لان ص۲٤‏ » رقم الرباعية ۱۸ . 
قد اتطوى سفر الشباب واغتدى ربیع أفراحی شتاء مدب 
لهفى لطر کان يدعى بالصًا متی اتی وی وقت ذا 


۲ 


مولد الخيام: 


ولد الخيام فى مدينة نيسابور"". فيها عاش وبها دفن . وكان بدء دراسته فى المدرسة 
الشهبرة بها“ ۔ 

وحول مولده ورد فى المصادر القدية› آن الخیام تیسابوری أصلاً وموطتا" وروی ظهیر 
الدين البيهقى فى كتابه "تتمة صوان الحكمة " الذی آلفه ما بین سنی ٥٤۸‏ و٥‏ ٥ه‏ ق أنه 
ا لخيام - نيسابورى الميلاد والأباء والأجداد“ . فالخيام شاعر ومفكر حر» وهو من أصل 
(o) 7‏ 
اری 

أما نيسابور» فقد كانت فى عهد الخيام عاصمة خراسان» وتعتبر - منذ القرن الرابع 
الهجرى - بلدة متدفقة بالحياة والنشاط » زاخرة بمجالس العلم على اختلاف أنواعه من الفقه 
والحديث والكلام والأدب"' تجتمع فيها كل الثقافات والملل والأديان والنحل" . كما 
كانت غنية با لخرات› خصبة التربة كثرة الماء. وافرة المحصول› وسهولها ناد تکتنفها 
جبال عالية . فکان فیها ست جامعات› وكان فيها مرصد بنى بأمر الوزير نظام املك" . 


ر : (4) 
وعن نیسابور بحکی لنا زکریا بن محمد بن مود القزوینی" : 


إليها من الحكماء عمر الخيام» کان حکیما عارقًا بجميع آنواع الحكمة سيما نوع الرياضى › 


"نيسابور. . . ينسب 


(1) وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن ايام من مواليد قرية شمشاد من قرى بلخ آو من بسنك استر آباد . (نقلاً عن 
رباعیات الخيام لأحمد رامی» ص٥).‏ 

(۲) ن م. آحد رامیء ص٥‏ ۔ 

(۳) تزهة الأرواح للشهر زورى تاريخ الحكماء للقفطى - تتمة صوان الحكمة للبيهقى - آثار البلاد للقزوينى . نقلاً 
عن كتاب "شخصيات قلقة فى الإسلام" . 

. رحیم رضا زاده ملك» عمر خیام قافله سالار دانش» ص۲۱‎ )٤( 

)٥(‏ حسن فرزانه ‏ تکاهی به خیام» ص۹١٠‏ . ترجمتها بتصرف يرى د . عبد المنعم الحفنى مؤلف كتاب " شخصيات 
قلقة . . . " أن النيامى يرجع إلى أصول عربية سنيّة مستدلاً فى ذلك على اسمه (عمر) وهو من الأسماء التى لم 
يرغب فيها الشعب الإيرانى لتسمية أبنائهم › انظر فى ص٤٠‏ . 

. ٠١۸ص حمد عحمدی» المرجع السابق»‎ )٩( 

(۷) عبد المنعم الحقنى › المرجع السابق» ص۳۹ . 

(۸) آحمد رای › المرجع السابق» ص۱۹ . لزيد الاطلاع» راجع "مردى ازنيشابور عمر خيام " لمحسن فرزانه مكتبة 
طهوری» ص۲۱ وما بعدها. 

(۹) فى كتابه "آثار البلاد وأخبار العباد ' الذى ألفه سنة ٤‏ ۷٦ه.‏ ق . نقلاً عن كتاب عمر خيام قافله سالار دانش» 
ص٦٤۱‏ . 


۳۳ 


وكان فى عهد السلطان ملكشاه السلجوقىء سلم إلیه مالا کثراً لیشتری به آلات 
ل 

وقد ایت نیسابور کشر من الشعراء والأآدياء را يقوف عددهم عدد شعراأء الر4 
وأدبائها وفيهم شخصیات ذوو شهرة عالمية فی الدب العربی کأبی بکر الخوارزمی وبديع 
الان ادات 

ومن الملاحظ أن كشرا من الكتاب والعلماء فى العصر الغزنوى والسلجوقى الذين ورد 
ذکرهم فی التاریخ کانوا فی الواقع من آهل بیهق ومن متخرجی مدارس نیسابور وتوابعها. 
وعاش فی نیسابور رجال من ذوى البيوت والشرف يعتون بتشجيع الأدب واصطناع 

(۲( 
الادياء . 


الدولة السلحوقيةء وإن فلسفته التى تعكسها كتاباته النثرية والشعرية هى صدى أو رد فعل 


للغلسغات التى سادت نيسابور وبلخ وخراسان رما ادل ت گوقات آل لوق . 


وهاة الجيام: 

تابنت الأراء فی تاریح وفاتد أيضًا ولكن معرفة ذلك سدو آسهل نسبيًا من محرفة تاریخ 
میلاده . وفد جاء فی کتاب جهار مقالد "“ لانظامى العروضى - تلميذ الخيام - ما نصه ما 
أن وصلت إلى نيسابور فى سنة ١٠٠ه.‏ كان قد مر على دفن ذلك العظيم - الخيام - فى 


الثرى أربع (أوبضع) ستوات. ی آنه توفی سنة ۲ة يوم ۱۲ من شهر حرم »› وعلی هذا 
الأساس فالايام عاش ۸۳ سنة فى هذه الدنيا" . 


(۱) عمد عحمدی» المرجح السابق» ص ص ۱۹۰و١١٠‏ . 

(۲) محمد حمدى» المرجع السابق» ص۱٣۱‏ ۔ (۳) عبد المنعم الحفنى › امرجم السابق» س٤‏ ۲ . 

(5 )وهو آقدم مصدر ورد فبه ذكر عن الخيام» أله حوالى ستة ١‏ ٥ه‏ ص ٠٨١‏ . 

)٥(‏ وفی سحلل هذا النص بقول يكار مؤلف كتاب “الةرحات العرية" » ص٤۲‏ › أصل "بضع ' لغظة "جد" 
التارسة. ولولا الاختلاف فى الرواية بان أريع" و "بضع ' فی اسل النص الفارسى . لکان بدیھیا أن تکون 
وفاته عام ۹دھ فی الحال الأول - اربع عا فی اشا الآخرى فمن الطبيعى أن تلف الاجتهادات 
والتقديرات وفقًا لتغسير "بضع ' بالستوات . - 

() حمد على فروغى وقاسم غنى ٠‏ المرجع السابت» ص ص ۱۰و۱۱ . 
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غیر آن اکثر الباحثین الغربیین ذھبوا إلى آنھا کانت عام ۱۷٥ھ‏ او ٥۱١‏ هہ. فی 
حین يذهب فروغی علی آنها لا تتخطی عام ٥۲۰‏ . 

ولعل قرب تاریخ لوفاة ا لیام کان بین سنی ١۱٥و ٥۳١‏ ه. ق . 
مدفقنهة: 


دفن الخيامى فى مدينة نيسابور قرب مقبرة إمام زاده حروق - من أبناء الإمام على بن 
الحسين المعروفة بمقبرة "مشهد على ' . وقد وصف (العروضیى) فى كتابه جهار مقاله 
الموضع الذى دفن فيه ا-خيام ل 

"ثم هبطت نيسابور سنة ٠٠١‏ ه فقيل لى إن ذلك الرجل العظيم قد مات . وكان له على 
حق الأستاذ فرآيت من واجبى آن أزور قبره. وصحبت من يدلنى عليه فأخرجنى إلى مقبرة 
الحيرة. وهناك رآيت على يسار الزائر فى سفح سور حديقة موضع دفته » ورایت أشحار 
الكمثرى والمشمش وقد تدلت أغصانها من داخل الحديقة ونثرت على قره النوار حتى 
كادت تخفيه عن الأبصار " . ماذا فعل ايام فى آخر يوم من عمره؟ جيب عن هذا السؤال 
ظهير الدين أبو الحسن البيهقى فى كتابه "تتمة صوان الحكمة" قائلا : "وحکى لى ختنه 
الإمام محمد البغدادى " أنه كان يتخلل خلال من ذهب» وكان يتأمل الإلهيات من الشفاء 
(لابن سينا) فلما وصل إلى فصل الواحد والكثر» وضع الخلال بين الورقتين وقال: "ادع 
الأزكياء حتى أوصى " . فوصى وقام وصلى ولم يأكل ولم يشرب فلما صلى العشاء 
الأخيرة» سجد وكان يقول فى سجوده "اللهم (إنك) تعلم آنى عرفتك على مبلغ إمکانی 
(فاغفر لى) فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك' ومات . 


(1) ورد هذا التاريخ لوفاة الخيام فى "مجمل فصيحى " وأيضًا قى "ممع الفصحاء" . 

(۳) ومن قال بهذه السنةء مؤلف كتاب "طرجخانه" يار أحهمد بن حسين الرشيدى التبريزى» وقد جاء فى إحدى 
طبعات هذا الكتاب : " كانت وفاة- ايام - فى هس عشر وخْسمائة » ٥‏ ودفن فى مدينة قدية بنيسابور" . 

(۴) محمد على فروغى وقاسم غتى » المرجع السابق» ص١٥‏ . 

)٤(‏ جهار مقاله (جمع النوادر لأحمد بن عمر بن على نظامى عروضى السمرقندى» ألفه سنة ١١٠-۲١٠٠ه.‏ ق) 
انظر النص فی کتاب "عمر خيام› قافله سالار دانش " ۰ لرحيم رضا زاده ملك»› ص ص۱۹ و٣۲‏ . 

)٥(‏ محمد علی فروغی وقاسم غنی» رباعیات حکیم عمر خیام نیسابوری»› انتشارات فخر رازیء ط الثالثة 
٧,۷)“:‏ ص۷ . 


۲"٥ 


وآخر ما أنشده قبل وفاتهء» هذه الرباعية : 
یارب خردم در خور إثبات تو نيست, وانديشة من بجز مناجات تو نیست 
من ذات ترا بواجبی کی دانم دانندة دات تو جز دات تو نیست 
أى: يا ربى إن عقلى قاصر عن معرفة أسبابك . وما تفكيرى إلا المناجاة لله . وأنئ لى (لا 
يمكن) وآنا أعرف ذاتك حق المعرفة ولا يعلم ذاتك غير ذاتك . 
هنالك عدة قصص رويت حول الخيام» دلت الصادر القدية على عدم صحتهاء 
والأفضل آلا نغور فى الحديث عن مثل هذه الأمور» ولكن نشير إليها باختصار : 
أولا : قضية الأصدقاء الثلاثة (عمر الخيام وحسن الصباح ونظام الملك)ء ويعتير 
"الخواجه رشيد الدين فضل الله" أول من أورد هذه القصة. أوردها فى 
" جامع التواريخ " . 
ثانينا ‏ حكاية الرؤيا التى رأتها آم ا نيام بعد وفاته" . 
ثالئنا: القصة التى جاء فيها آن الخيام » لما آراد شرب الخمر» تنكسر كوز الشراب فيكف 
E E‏ 
رابعتا : حكاية أوردها زكريا القزوينى عن شكاية أهل الربط من كثرة الطر و. . .. 
خامسنا : حكاية تقول بأن الخيام كان ييل إلى الصيد. . .“. 
سادستا: حكاية اعتقاده بالتناسخ وغيرها" . 


هل الخيام متزوج؟: 
أورد البيهقی فى تأرنخه للخيام فى كتابه "حكماء الإسلام" أن ختنه "الإمام خمد 
البغدادی حكى له . a‏ والختن كل من كان من قبل الزوجة كالأب والأخ› وهو أيضًا 


(۱) راجع مثلاً 'رباعیات خیام» با تصحبح وحواشی ' محمد علی فروغی وقاسم غنی» ص۲ . 

(۲) انظر " مجمل فصیحی ' ج۲» ص۲۲۹ . كذلك "نقد وبررسی رباعیهای عمر خیام " لمحسن فرزاته » ص ٠١‏ . 
(۳) انظر فی "رباعیات خیام " محمد على فروغی وقاسم غنی» ص٤٥‏ . 

. ۱٥۳ص رحيم رضا زاده ملك المرجع السابقء‎ )٤( 

. ٠١ص المرجع السابق»‎ )٥( 

(1) المرجع السابق» صس ۱١۹۹‏ . 


۳٦ 


زوح الإبنة". هنا يخطر سؤال على بالناء وهو: هل كان عمد البغدادى (ختن الخيام) 
متز وجا من أخت ا لخیام آم من ابنته؟ جیب مؤلف کتاب (نکاهی به خیام) آن (الختن) الذى 
ذکره البیهقی» يعنی زوج أخت ا لخيامء» وبهذا يكون حمد البغدادى ختن آل الخيام . والخيام 
یکون خو زوجته على أن أيا من المصادر لم تشر إلى زواج الخیام» فکیف یکن آن تکون له 
بنت وقيل إن امتناع اللخيام عن الزواج كان لكثرة أعماله ولظروف حياته ولنظرته الشاملة 
للوجود. ولطبيعته التى تقضى الزهد فى الحاة" . 
حیاته: 

إن الأخبار والمعلومات حول حياة الخيام العامة والخاصة نزرة ومشوبة بالتناقضات» ولا 
يمكن أن تعيننا على كتابة سيرة شاملة» جامعة عن شؤونه طوال فترة حياته. وكل ما هو 
معروف عنه» أنه ولد فى أسرة نيسابورية» وتلقى فى مدينة نيسابور علومه الأولية 
ومقدماتي" . 

إن شخصية ايام ومكانته العلمية والفلسفية تدلان على أنه نشا فى كنف أسرة أحسنت 
تأديبه ومکنته من مواصلة دراساته. ولذا یستبعد (حسن فرزانه) مؤلف کتاب "خیام 
شناخت " أن تكون مهنة أسرة اغيام أو والده صناعة اغيام - كما ورد فى المصادر - مستدلا 
على ذلك با أورده العالم (أحمد الميدانى » ت )١۱۸‏ النيسابورى الإقامة والوفاة فى معجمه 
" السامى فى الأسامى " فى معنى لفظة "الخيمة" وقد جاء عن الميدانى ما تصه: "إن الخيمة 
هى مظلة تصتع من أغصان الشجر؛ والخيام والخيم والخيم هعها. . . إلخ " . ويضيف 
محسن فرزانه : "فالخيمة التى تصنع من أغصان الشجر لا يمكن أن تخاط لأن الأنواع 
الأخرى منها والتى عددها صاحب المعجم ليست بمعنى "خيمة" وإنغا لها ألفاظ أخرى 
تعرف بها كالعريش وهى التى تصنع من العيدان والتباتات ؛ والباء» وهى من الصوف ؛ 
والطراف وهى من الأديم ؛ والقشع وهى من الجلد؛ والفازة وغيرها" . ويستنتج محسن 


(1) عبد المتعم ا لحفنى . المرجع السابق» ص١٠‏ . 
(۲) راجع "نکاهی به خیام " لفردین مهاجر شیروانی وحسن شایکان ‏ منشورات بویش - ص۱۰۱ . 
(۳) محمد يط الطباطبائى . المرجع السابقء» ص٦٦‏ . 


۳¥ 


فرزانه من هذه التفاسير أنه لا بمكن أن تكون الخيمة التى تصنع من أغصان الأشجارء 
كحرفة أو مهنة يقوم بها هو آو والده آو أسرته. 

وقد دلت المصادر المختلفة والوثائق الموجودة» على أن الخيام كان يتمتع بذكاء خارق 
واستعداد فطری› وبذلك استطاع آن يلم بجميع علوم عصره» ويتضلع بهاء كالرياضيات› 
والفلك» والطب» والفلسفةء والمنطق والطبيعيات» وكذلك العلوم الإلهية" . 

ونما روی بشأن مهارته فی الطب» أنه دعی من قبل السلطان ملکشاه فى مرض ول 
العهد سنج ر" » وتكن من معالجته . 

كما أنه طبق علوم الرياضيات على الفلك» فدعاه ملكشاه مح جمع من العلماء للإصلاح 
التقويم » فأخرجوا التقويم الجلالى الذى يبدا من يوم النیروز ٠١(‏ مارس سنة ۷۹٠٠م‏ أو 
رمضان سنة ٤۷١‏ ه) ولا يزال" ۔ 

ولبيان منزلة الخيام يكن الاستعانة با ورد عنه فى بعض المصادر“» وقد جاء فيها: 
"ما الحكيم عمر الخيام فمن نيسابور . وان EG E‏ 
وقضی حیاته فی الاشتغال بهما. وکان عزیرا إلى نفوس السلاطين مكرمًا لدي * . 

قد الخيام والده وهو فى الثامنة عشرة من عمره فاضطر إلى أن يترك دراسته ليحصل 
على قوت يوم» كما آخذ يبحث عن حام ومشجع يوفر له أسباب العلم» وفى رسالته "فن 
الجبر والمقابلة ' » يشير الخيام بنفسه إلى ما عاناه من ظروف حرجة فى الحياة» بقوله: "لقد 
كنت يئست من أن أجد شخصا بجمع بين الفضائل العلمية والفضائل العملية» شخصً 


جن فررانتء مرجع البابى؛ ص٦۷‏ . 

(۲) أصل الرواية وردت فى المصادر القدية مثل "تتمة صوان الحكمة " للبيهقى» وفى "نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح فى تواريخ الحكماء المتقدمين والتأخرين ' للشهر زورى. وآما نص الرواية : "ودخل الخيامى على 
السلطان سنجر» وهو صبی وقد أصابه جدری» فلما خرج سأله الوزیر: "کف رآیته» وبأی شىء عالمته؟ ' 
فقال الحيامى : "الصبى محوف "؛ فرفح الخادم ذلك إلى السلطانء فلما برا السلطان»ء أبغضه وكان لا به" . 
نقلاً عن "عمر خیام قافله سالار دانش * لرحيم رضا زاده ملك› ص۳۲ . 

(۳) آحمد رامی› 'رباعیات الخیام " » ص۲۰ . 

)٤(‏ مثل : جامع التواريخ " لرشيد الدين فضل الله (ت۷۱۸)؛ و "تاريخ كزيده" لحمد الله القزوينى الذى ألفه عام 
٠ه‏ و 'تذكرة الشعراء " لدولتشاه بن علاء الذى ألفه عام ۸۹۲ه.. 

. ١١و۱٤ص نقلاً عن 'رباعیات ایام " لامد رامی» ص‎ )٥( 


۳۸ 


يهتم بالأمور العلمية» وبالأمور الدنيوية معاء ويكون فى الوقت نفسه ممن يعملون ير 
البشر وآبتاء الإنسانية" . 

وفى هذه الفترة كان الخيام قد آتم كتابة رسالتين» تناول فى إحداهما حل مسألة فى الجبر 
والأخرى تطرق من خلالها إلى بسط الطريقة الهندية فى استخراج الأصول الجذرية. وبا 
أننا لا نريد التعمق فى تفصيل هذه الأمور» نقول: والمهم أنه - ايام - قدم هاتين الرسالتين 
لأبى طاهر عبد الرحهن بن أآحهمد (١١٤-٤۸٤ه‏ ) قاضى القضاة بسمرقند - وكان رجلا 
سخيًا معطاء» وذا نفوذ فى الدولة - فشمله تحت رعايته؛ ومن هنا تكن الخيام من مواصلة 
دراساته وحوته لفترة من الرمه . 

وفى نفس الرسالة ‏ التى ذكرناها فى الأعلى - يديم الخيام حديثه عن ظروفه» فيشكر الله 
قائلاً: "إلى أن وفقنى الله تعالى للوصول إلى أعتاب سيد كبير بلا نظير كقاضى القضاة الإمام 
آبی طاهر» فتجددت روحی برؤیته» وشح فی قلبى نور الأمل» وتمتعت بألطافه ورعايته» 
اا وا ا 

ویبدو نما ذکر» آن الخيام كان قد تقرب من بلاط حاكم بخارى (الخاقان شمس الملوك) 
بفضل آبى طاهر هذا؛ كما تقرب من السلطان ملكشاه» فحظى بتكريهما. وقد آشار 
البيهقى فى كتابه "تتمة صوان الحكمة" إلى العناية التى نالها الخيام عند الملوك» بقوله" : 
وكان السلطان ملكشاه ينزله منزلة الندماءء والخاقان شمس الملوك ببخارى يعظمه غاية 
التعظيم ويجاس الإمام عمر [الخيام] معه على سريره* . 

ونعود ثانية بعد استطرادناء إلى الحديث عن سيرة الخيام فى حياته . تتلمذ الخيام على آبى 
ا لحسن الأنباری الأنبرى الغراسانى » أستاذ الرياضيات فى القرن الخامبس الهجحرى»› ›أخذ 
عنه الملجسطى” . ويؤخذ من كتابه "الجر والمقابلة " » أنه استفاد من قاضى القضاة السعيد 


(۱) حسن فرزانه ۰ المرجع السابق› ص۷۷ . 

(۲) حمد حمدی» المرجع السابق» ص٠٣٠۲‏ . 

(۳) رحيم رضا زاده ملك › المرجع السابق»› ص ص و۲۲ . 

. " ورد فى المصادر الأخرى أنه كان سنحر‎ )٤( 

. حسن فرزانه » المرجع السابق» ص۷۷‎ )١( 

() محمد حيط الطباطبائى » المرجع السابق» ص۷٠‏ . المجسطى : كتاب فى علم الهيئة للبطلميوس . 


۳۹ 


أبى طاهرء وأخذ عنه . وما قاله الخیام عنه: "فانشرح بمشاهدته صدری» وارتقع بمصاحبته 
ذکری» وعظم بالاقتباس من آنواره أمرى» . . . "". 

ومن أساتذته الآخرين ممن آشار إليهم الخیام نفسه فی رسالته التى آجاب فیها على كتاب 
القاضى الإمام أبى النصر النسوى التى بعث بها إلى الخيام يسأله عدة أسئلة فى "الكون 
والتكليقف " : 


ولارن ج ا ا ع ا ن ان ن 
عبد الله بن سينا قد أمعنا النظر فيها. . . *. 

طبعا هذا لا يعنى أن الخيام تتلمذ على ابن سينا مباشرة» بل أخذ العلم عن علماء كانوا 
تلاميذ ابن سينا من مثل : الفيلسوف بهمنيار . 

نقد آشار البيهقى أيضاً إلى أن الخيام كان من مريدى ابن سينا. ولنستمع للبيهقى وهو 
يتحدث عن الخيام ومنزلته وذكائه قائلاً: "إن عمر الغيامى النيسابورى الآباء والموطن» 
کان تلو آبى على فى أجزاء علوم الحكمة إلا آنه كان سى الخلق ضيق العطن وقد تأمل كتابًا 
بأصفهان سبع مرات وحفظه وعاد إلى نيسابور فأملاه فطوبق بنسخة الأصل فلم يوجد 
بينهما كثير تفاوت . وله - الخيام - ضنّة بالتصنيف والتعليم . وله ختصر فى الطبيعيات 
ورسالة فى الوجود ورسالة فى الكون والتكليف وكان عالًا بالفقه والتاريخ واللغة *. 


وقد علق العلامة محمد تقى جعفرى (ره) (الفيلسوف والمؤرخ المعاصر) على قول 
البیهقی فی کتابه 'تحلیل شخصیت خیام " قائلاً: لو کان کل ما روی صحیحا . فیظهر ان 


. ۲٠ص انظر "الترجمات العربية لرباعيات ايام - دراسة نقدية " ليوسف حسین بکار»‎ )١( 

(۲) انظر " جامع البدائة " ص ص ۱۷۰و١1۷‏ . تقلا عن "التر جات العربية لرياعيات الخيام " ليوسف حسين بكارء 
ص٤۲‏ . 

(۳) یزودنا البيهقى معلومات عن "بهمنيار " ء قال: "كان الفيلسوف بهمتيار الحكيم» تلميةا لأبى على فى الشعب 
الجوسى» وكان من مواليد آذربا مجان . ونْقّلت آکٹر دراسات آبی على عن لسانهء کما کان محل ما غمض من 
الشاكل والأمور الدقيقة » ومن تصانيغه كتاب "التحصيل " وكتاب "الرتبة فى المنطق " وكتاب فى الموسيقى ؛ 
تقلا عن کتاب "عمر خیام قافله سالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك› ص۱۹۹ . 

)٤(‏ تتمة صوان الحكمة ص٠٠‏ ؛ وقد دلت المصادر المختلفة على عظم مكانته . فالقفطى قال عنه "وكان عديم 
القرين فى علم النجوم والحكمة به يضرب الثل فى هذه الأنواع لورزق العصمة. انظر فى "عمر خيام قافله 
سالار دانش " نصه فی ص ص ٤۳و٣٣‏ . 


£٠ 


الخيام وللأسف - على الرغم من إكباره شان العلم والعالم والفلسفة والفيلسوف - لم 
يتخلق بأخلاق علوية تليق به كفيلسوف عارف بالوجود» إلا أنه ومن المسلم به لم تسرد 
عنه تلك الملكات الخلقية الفائقة التى كان يتصف بها" . 

وفی موضع آخر قیل أما بخله فى التعليم فلعل معناه آنه لم جد تلمیذا حاذقًا قادرا 
على إدراك ما يقوله اغيام . 

ومن اهتمام الخیام بابن سینا وعنایته بآثاره آنه کان حتی آخر عمره يتأمل فيها ویقرأها 
بعمق . وفى سنة ٤۷۲‏ ه. ق ترجم "خطبة الغراء" - لابن سينا إلى اللغة الفارسية . 
وکان فی آخر یوم من حیاته یطالع فی کتابه "الشفاء*. 

اشتهر ایام بمکانته العلمية وخاصة فى علمى الرياضيات والنجوم - الفلك - وذاع صيته 
فی العالم وهو شاب يافع شأن أبى على بن عبد الله بن سينا الذى اشتهر وهو فى سن الثامنة 
د (٥)‏ 
سره من عمره ۰ 

وقد آشاد أغلب المؤرخين والمؤلفين فى ختلف المصادر القدية منها والحديثة بمقام الخيام 
العلمى والفلسفى . 

سافر الخيام - حسب ما ورد فى المصادر المختلفة - إلى مدن: بلخ ومرو وسمرقند وبخارى 
وهراة وأصفهان» كما سافر إلى فارس. وفى رواية"“ قيل إنه سافر إلى بغداد ومكة؛ جاء 
فى هذه الرواية ما نصه : " ولا قدح آهل زمانه فی دینه وآظهروا ما سره من مکنونه» خشی 


(۱) انظر فی کتابه "تحلیل شخصیت خیام" » ص۳۰ . 

(۲) ذبيح الله صفاء المرجع السابق » ص۲۷٥‏ . 

(۳) وهى خطبة فى التوحيد» ترححمها سنة ١۷٤ه»‏ وقد ورد فى مقدمة هذه الترحة» ما نصه: "ترحة الخطبة لعمر 
ابن إبراهیم التيسابورى الخيام ؛ قال نادرة الفلك عمر بن إبراهيم النيسابورى الخيام» "لقد استدعى منتى حاعة 
من الإخوان بأصفهان فى سنة ۷۲٤ه‏ ترجة الخطبة التى أنشآها الشيخ النيكم أبو على سينا. فأجبتهم على 
ذلك وآقول. قال: . . . " نقلاّعن "عمر خیام قافله سالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك ص۷۰. 

. ۱١۹۹ضص المرجع السابق»‎ )٤( 

)١(‏ حسن فرزانه» المرجع السابق» ص۷۷. 

() وهى رواية القفطى . ورد نصها فی "عمر خیام قافله سالار دانش ' › ص ص٤‏ ٣و٣٣.۔‏ 


٤١ 


على دمه» وأمسك من عنان لسانه وقلمه» وحج متاقاةً لا تقيةً. . . » إلى قوله. . . 
ورجع من حجه إلى بلده يروح إلى حل العبادة ويغدو. و. .. ". 

ومن نشاطات الخيام العلمية » التى شارت إليها غلب اللصادر» هى : إصلاح التقويم _ 
ليكون وفق التاريخ الشمسى» وبناء مرصد بأصفهان"“ وصناعة ميزان لتعيين وزن 
الأجسام" ؛ وتضلعه فى علم الأرصاد الجوية؛ وقدرته على التنبؤ . 
تلاميذ الخيام: ) 


ومن تلامیذه سوی ختنه الإمام حمد البغدادى › وأحمد بن عمر بن على النظامى 
العروضى السمرقندى› وایی الس السيهقي الذين أشرنا إليهم فيما سبق - نذكر أيضًا : 
عين القضاة أبا المعالى عبد الله بن عحمد الميامخى الهمذان ° والحكيم على بن محمد الحجازی 


(ه) 


القايتى ٠‏ والسيد الإمام محمد بن الأديب الايلاقیى 


(۱) ورد ابن الأئبر فی کتابه (الكامل فى التاريخ) الذى ألفه سنة ۲۸٠ه‏ هذه القضية . قائلاً: "وفى هذه السنة_ 
۷ که - جمع الوزير نظام الملك بإيعاز من السلطان ملكشاه» جاعة من أعيان المنجمين بأصفهان ۔ قيل كان 
عددهم سبعة أو ثانية علماء. ٠‏ . وهم : عمر بن إبراهيم الخيام - وكان آنذاك فى الئامنثة والعشرين من عمره 
وآبو حاتم المظغر الاسفزارى» وأبو جعفر عبد الرجن الخازنی - وهما يصغران الخيام بقليل - وأبو العباس 
اللوكرىء وميمون بن النجيب الواسطى الأهوازىء والمعمورى البيهقىء وابن كوشك؛ للرصد وإصلاح 
التقويم وتأليف زيج٠‏ فاتغق المتجمون على إعداد وتنظيم تاريخ ليكون مبدأً السنة دائمًا فى فصل واحد من 
فصول السنة الأربعة. واستطاعوا بعد مطالعات استمرت ٥‏ سنوات أن مجعلوا التبروز أول نقطة من الحمل 
(فروردين) وكان التبروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت. وصار ما فعله السلطان ملكشاه ميدأ 
التقويم فعرف بالتقويم الجلالى. . . ' انظر كتاب عمر خيام قافله سالار دانش - لرحيم رضا زاده ملك شاه. 
ص۹٤۱‏ . 

(۲) انظر کتاب عمر خیام قافله سالار دانش» ص٥٠‏ إذ ورد فيه ما رواه عبد الرحجن الخازنى فى مقدمة الفصل 
الرابع من كتاب "ميزان الحكمة " بشأن هذه الصتاعة وأسماء الخكلمين بهذه الصناعة . 

(۴) من كبار شيوخ الصوفية فى أوائل القرن السادس الهحرىء مات وهو شاب وکان من نوابغ عصره متضلعًا فی 
علوم الكلام والحكمة والعرفان والأدب الغارسى والعربى» فكان الإمام محمد الغزالى يعزه ويقره ويلقبه فى 
تصانيقه ب" قرة العين" . انظر : تاريخ آدبيات إيران لذبي الله صفا. ص۹۳۷ . 

. ورد اسمه فى "تتمة صوان الحكمة " للييهقى‎ )٤( 

)١(‏ الذى ذكر اسمه فى رسالة "المختصر فى ذكر الحكماء اليونانيين والمليين" نقلاً عن كتاب. عمر خیام قافله 
سالار دانش› ص٤ ۱٤‏ . 


ا 


معحاصرود: 

کان اغيام فى حياته يتقلب فى أوساط العلماء ويأنس إلى مجالسته العظماء وقد التقى به 
عدد من المؤرخين القدماء فى الفترة التى تتراوح بين سنى و هه - وهو فی ذروة 
شهرته - نذکر متهم : الخازنی (الراصد المعروف) والرغخشری (اللغوى والمفسر القريد) 
والبيهقى (المؤرخ الكبير) والنظامى العروضى (الأديب والمحدث)» فعرفوه وسمعوا منه 
أحاديث وقرؤوا له أو نقلوا عنه» غير نهم لم يشيروا إلى شاعريته" . ومن معاصريه أيضًا 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالى" . بالإضافة إلى علماء النجوم الذين ذكرنا أسماءهم ضمن 


حديثتا عن التقويم الحلا . 
آخاره": 


للخيام مصنفات كثررة باللغتين الفارسية والعربية؛ إلا آنه لم يصل لدينا سوى عدد 
منهاء مثل : رسائله العلمية والفلسفية التى قيل” إنه ألفها خلال الثمانية عشر عامًا من 
إقامته بأصفهان . نذکر من رسائله هذه: رسالة فی "شرح ما اشکل من مصادرات کتاب 
أقليدس " التى كتبها فى سنة ٤۷١‏ ه. ق . أو قبلها بقليل . ورسالة فى "الكون والتكليف ' 
التى كتبها فى سنة ٤۷۳‏ ه للقاضى الإمام أبى نصر محمد بن عبد الرحيم النسوى. كما 
آلف فى نفس هذه السنوات رسالة فى الموسيقى وكتابا فى الجبر والمقابلة سماه "فى البراهين 
على المسائل ' . ورسالة فلسفية أخرى فى الوجود. ورسالة فى علم الفيزياء» تحت عنوان 
رسالة فى الاحتيال لمعرفة مقدارى الذهب والفضة فى ركب منهما. 


ورسالة باسم "الضاء العقلى ' فی موضصوع العلم الكلى . و(النوروزنامه) الت ك 
فی صحة انتسابها للخیام . إلا آن مؤلف کتاب "نکاهی به خیام "“ يؤکد على انتسابها 
للخيام» ويدحض عمد غيط الطباطبائى زعمه» وينفى صريحا انتسابها للخيام» وينسبها 


(۱) راجع ' خیامی يا خیام " عحمد عیط الطباطبائی ۰ ص ص۹۷و۹۸ . 

(۲) تتمة صوان الحكمة» للبیهقی . نقلاً عن کتاب عمر خیام قافله سالار دانش» ص٠۳‏ 
(۲) انظر فی کتاب "خیام شناخت ' لمحسن فرزانه » ص ص۷۹و۸۰. 

. ٦٩ص‎ . وهو قول (حمد حيط الطباطبائی) فی کتابه "خیامی یا خیام"‎ )٤( 

. وهما اثنان : فردین مهاجر شروانی وحسن شایکان‎ )٥( 


۳ 


ترجيحًا لشخص باسم ضياء الدين عبد الرافع الهروى""“. وللخيام شعر قليل بالعربية 
والفارسية» ورباعيات النيام معروفة › إلا آنها قد زيد عليها بمرور الزمن» وسيرد الحديث 
عنها فی موضعه . 
أخلاقه وطباعه: 

إن الأخبار التى نقلتها إلينا المصادر المختلفة عن الخيام» وخاصة فيما يتعلق بأخلاقه 
وطباعه › سيئة لا تتناسب مع شخصيته الفلسفية والعلمية . 

نقد وصفه البيهقى فى كتابه "تتمة صوان الحكمة" بسوء الخلق وضيق العطن وقال 
واا با دی ا © 

ولكن كل ما يتبين لدارس الحيام وسیرته أنه مزاجیاء» منطو ظاهریاء ومنبسط باطنیًاء 
وانطواؤه جعله يعتزل أصحاب السوء والجهال والمشتغلين بالسياسة . 

ولاشتغاله بالعلم يكن القول أنه كان إنسانًا دؤوبًاء نشيطًا فى عمله» عب للحياةء داع 
إلى اغتنام الفرصۃ کما کان حرا فی التفکیر› جریتًا فی إبراز ما بجول فی خلدہء عمیقًا فی 
تحليلاته الغلسفية والعلمية » بحب الاستدلال والمنطق فى الحياة؛ وآهم من كل ذلك أنه کان 
عتاطًا» يضع کل شىء فى موضعه وفى أعماله لن تجد أى إفراط وتفريط» وذلك لطبيعته 
التى تقضى أن محترز التدخل فى الشؤون السياسية وشؤون الناس» وأآن يقنع فى الحياة . 

بالإضافة إلى ذلك إنه كان جادا» لا بحب المزاح والمطايبة؛ ولأخلاقه هذه وآرائه التى 
كانت تدل على مدى حرته فى حقيمة الوجود» ودعوته إلى التلذذ واغتنام فرصهاء حقد 
عليه علماء الدي" . 


(۱) راجح کتابه " خیامی یا خیام ' ص۱۸۱ . 

(۲) راجع تصه فی "عمر خیام قافله سالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك› ص۲۱ . 

(۳) هو شيخ مجم الدين آبو بكر الرازى - المعروف د(دایه)» فی کتابه (مرصاد العباد من المبدأً إلى المعاد)ء ألفه سنة 
ه.ف» ضمن كلامه فى الطعن بالقلاسفة . 

)٤(‏ انظر النص (بالغارسية) فى المرجع السابق» ص٤۳‏ .۔ 

() انظر شخصيات قلقة فى الإسلام -عمر الخيام" لعيد المنعم الحقنى › ص٤۱۸‏ . 

. ٥۲۷ص راجع "تاریخ أدبیات إِيران " لذبيح الله صفاء‎ )٩( 


٤ 


الخمرة: 

أكثّر شعراء الفرس من وصف الخمر واثارها فى النفس› وجاء فى وصفهم کثیر من 
التشبيهات الطريفة والمعانى الحديدة» والغلو والإغراق فى البالغة؛ فهم متأثرون بالعرب 
ونقلوا عنهم» لكنهم زادوا على ما نقلوا وأضافوا جديدً . 

آما e‏ سواء فی إیران أو فی خارجهاء بالتغتى با لخمرة» حتی آن اسمه 
أصبح ملازما لشرب الخمرة» ولكن الأمر ليس كذلك فى رباعيات الخيام الأصيلة› وإن 


ذكرت اللخمرة فهى لم تر مستقلة بذاتهاء بل هى دائما مرتبطة بفكرة ة أو مقرونة بصورة من 
انفعالات الشاعر النفسية . 


على أن الخمرة التى جاء ذكرها فى الرباعيات بكثرة» فسرها المعنيون بدراسة الخيام وفق 
ميولهم وأهوائهم . فقيل : يمكن أن تكون هى هذه الخمر الحقيقية التى تعصر من العنب› 
وتشرب من القنانى وفى الكؤوس؛ وقیل : مكن أيضصًا تأويلها بأنها المعرفة اللدنية يتلقاها 
اغارف تاف فن ره وخا وهن اللخة بقاها فكون بها حال السك من أحوال الوحد 
الصوفى . 

وهتالك من یری خُرته. رة أديية ولت خمرة کا أو أنها تستخدم استعأرة 

د (a‏ 
ومجازا اى حرة ججردة 


والقارئ للرباعيات المنسوبة إلى الخيام جد فى معظمها دعوة لشرب الخمر» ومن ذلك 
MWD ©‏ 
قوله : 


. دار نهضة مصر - ط الثالنة » ص۲۹۵‎ ٠" أحمد عمد الحوفى» "تيارات ثقافية بين العرب والفرس‎ )١( 
. ۲٣٦و۲٥۹ محمد عحمدی › المرجع السابق»› ص ص‎ )۲( 
أمثال : صادق هدايت "القصصى والمؤلف المعاصرء وأغلب المستشرقين والغربيين الذين اطلعوا على رباعياته‎ )۳( 
. ' من خلال ترححمة فيتزجرالد الشاعر الإنكليزى للرباعيات‎ 
. انظر شخصيات "قلقة فى الإسلام " لعبد انعم الحفنى» ص۸‎ )٤( 
هذا رآى “بهاء الدين خرمشاهى " مصحح كتاب "رباعيات خيام باتصحيح مقدمة وحواشى " لفروغى وقاسم‎ )٥( 
. عئی› ص۱۱‎ 
. ٥۹ص محمد على فروغى وقاسم غنى» مؤلفا مرجع السابقء‎ )1( 
V۸: : مد الصافى النحفى ء المرجع السابقء ص۷۹ رباعية رقم‎ )۷( 
إرتشقها نَذالعمرى الود فيه تار للش باب هود‎ 
دا أوان الأرهار والراح وال صح سب تخاوی فاهتا فهذا الو جود‎ 


٤0 


هنکام کل ومی است ویاران سرمست خوشباش دمی که زندگانی این است 


أی : یا صدیقی اشرب الخمر وتتع › واهحر المصائب وهموم المستقبل› واغنم لحظات 
العمر لأنها تمر بسرعة» ويلقانا الأجل » فنترك ديار الدنيا لنحشر مع مَّن سبقنا إلى القبور . 
لم يكن الخيام وحده هو الذى تحدث فى رباعياته عن الخمرة» بل أن أكثر الشعراء الذين 
عاصروه أو جاءوا من قبله وبعده» دکروا الخمرة ووصفوا آثارهاء منهم (الحكيم الشاعر 
ستائیى) الذى شل 
می بر کف کر وهر دو عالم بفروش بیهوده مدار هر دو عالم روش 
کر هردوجهان نباشدت در فرمان در دوزځخ مست به که در خلد بهوش 
ای : خذ الكاس» وبع الدارين (الدنيا والآخرة) . لا تحسب الدارين عبثًا. إن لم تكن 
الداران رهن يديک فالأفضل أن تکون منتشًا سکران › وآنت فى النار› بدلا من أن 
تكون واعيًا وأنت فى الحنة (جنة الخلد) . 


ومنهم أيضا (عطار الليسابورى)» فهو يقول" : 


خون شد جکرم بیار جام ای ساقی کاین کارجهان دم است ودام ای ساقی 

سی ده که کذشت عمر وبکذاشته کر روزی دو سه نیز والسلام ای سساقی 

آی: آصہح قلیی مدمی» هلم با ساقی آتنى بكأس الخمرة» إذ إن العالم فرص قر 
حظاتها بسرعة ؛ وفخاخ» يصطادنا بهاء أعطنى الخمرةء لأن العمر زائل » وحن نيا لفترة 
حدودة ثم نودع الحياة. 


ومن ریاعیات اغيام فی الخمرة" : 


(۱) انظر 'ریاعی ورباعی سرایان از آغاز تا قرن هشتم هجری ' لمحمد کامگاربارسی› انتشارات دانشکاه تهران › 
ص۲۳۸ . 
() ڼم» س۳۹٣۲‏ . 
(۳) انظر رباعيات عمر ايام . لأحهد الصافى النجفی » ص۳۳. وقد عربها هكذا: 
إن روحاً من عالّم الطهر جاءّت لك ضيعًا ما الات بالغْبراء 
إسقها أكؤس الصبوح صباحا فل توديعها أوان الاء 


٤٦ 


| - قوله: 
روحی که منزه است زآلایش خاك مهمان تو آمده است از عالم باك 
میده تو ببادة صبوحی مددش زان بیش که كويد أنعم الله مساك 


ب - وله فی الخمرة": 
کم کن طمع از جهان ومیزی خرسند واز نيك وید زمانه بکسل بیوند 
هان می خور وزلف دلړری کر که زود هم بکذرد وغاند این روزی جند 
سح وقال ا 
هنکام صبوح است خروش ای ساقی ماو می وکوی میفروش ای ساقی 
جه جای صلاحست خوش ای ساقی بکذرز حدیث ودردنوش ای ساقی 


د - وفی رباعية آخری له يعلل الخيام شربه الخمر بقوله"": 
می خوردن من نه از برای طرب است نه زبهر نشاط وترك دین وادب است 
خواهم که به بخودی بر ارم نفسی می خوردن ومست بودنم زین سبب است 
والرباعية الآتية تدل على أن الخيام أراد أن يتوب إلى لله ويكف عن شرب الخمر» 
ولذلك قال : 
هر روز بر آنم که کتم شب توبه از جام بیابی ولبالب توبه 
اکنون که رسید وقت کل هر غم نیست در موسمم کل زتوبه یارب توبه 


)١(‏ مد الصافى النجفى ۔ ارخ الا 
دغ منك حرص الوجود واهتاً ِن أحسن الدهْرٌ أو أساء 
واعبث بشعر الحبيب واشرب فالعمر يمضى غدا هَبَاءً 
(۲) ن م ص۸٤‏ ۰ رباعية رقم ٣‏ 
SS‏ ر و ي 
(۳) نم ۔ ص۸٤‏ ۰ EL‏ 
لم شرب الراح لأجل الطَرّب آو ترك دينى واطراح الأدب 
رمت الحياة دون عقل -لحظة تَهمْت بالسكر لهذا السبب 


۷ 


يقول ايام فى رباعية منسوبة إليه : 
ميلم بشراب ناب باشد دایم کوشم به نی ورباب باشد دایم 
کر خاك مرا کوزه کران کوزه کنند آن کوزه بر از شراب باشد دایم 


أى: لا زالت مولعا بالحمر الأرجوانية أبداء ولا زالت أذنى تصغى إلى نغمات العود 
َ ت ۴ ۶ s1‏ : 2 (¥) 
ورنة الاوتار طربا. وإذا جعل الخزافون من طينتى كوزاء فلا برح ذلك الكوز ملآن خُرا 
وفی رباعية آخری تراه يقول : 
)۲( 
ان ات و 2 e‏ 


E‏ صدری ۰ فادا لی ما ب فی اسار ر 
و 
اذى يضر علي اخيام: E RE‏ ف اة 
فى هذه الأيام القلائل . 

ويقول العلامة حمد تة تقى الحعفرى: ' . .مرم الخطاً أن نحكم نحن الإيرانيين على 
الخيام› القيلسوف الكبير› بأنه آوصی أن ج الإأنسان ويستلذ حیثما استطاع» وان 
رت ایرو کن أو آن يستخدم كل ما يفقد وعيه لئلا يحتار فى أسرار العال". 

وما ذکرء i E OG N‏ أن يعرف بأن النسخ 
والمجموعات التى ورد فیها دکر عن ایام ورباعیاته » کما بعدت عن عصر الخيام» رادت 
فيها الرباعيات التى تدور حول شرب الخمرة فقط . 


(۱) رباعیات ایام . . ترجمة إبراهيم العريض . . دار العلم للملايين - -۔باروت. ص ص ٣٣و٤٣‏ .۔ 
(۲) نم . والصقحة. 


(۳) راجع تحليل شخصيت خيام " محمد تقى جعفرى» ص۹۸ . 
)٤(‏ حمد حمدی»› مرجع السابق › ص۹٣٣۲‏ ۔ 


۸ 


فما هذه الخمرة ونوعها التى يتحدث عنها الخيام . ويقول: إنى أشربها لأنتشى بها 
وأمتع نفسی إلا آنه ما إن ری حبوبه قد دخل فی قلبه» کف عن شربها ! 
من می نه ز بهر تنک دستی نخورم یا از غم رسوائی ومستی نخورم 
من می زبرای خوشدل می خوردم اکنون که تو در دلم نشستی نخورم 


فهل يكن أن تكون الخمرة التى تجعل شاربها إنساتًا متواضعًا» وتحرره من جيع قيود 
الدنيا خمرة كرمية ؟! وهو القائإ " : 
از باده شود تکرر از سرهاکم وزباده شودکشاده بند کم 
ابلیس اکر زیاده خوردی يك دم کردی دو هزار سجده بیش آدم 
"التو كل " أكبر عقيدة للصوفية» ومن الحدير بالذكر أن المتصوفة - كما ذكرنا مسبعًا - كانوا 
ذلك أن أغلب المصادر التى تحدثت عن اللغيام» تنفى أن يكون الغيام صوفً . 


وعا يدل على أن ايام ليس من الصوفية» ما قاله بعض المؤرخين والعلماء المعاصرين له 
- من الصوفية طبعا - بشأنه . آمثال : (الغزالى)ء باعتبار أنه أحكم الصلة بين التصوف 
والشريعة وحمل على الفلسقة وأعلن عليها حربا شعواء فى كتابه " تهافت الفلاسفة" » كما 
کان احد خصوم اللخیام؛ إلا آنه رغم خالفته للخيام› کان محضر حلقات درسه ویسأله عن 
أمور خاصة بالفلك والنجوم" . 


(۱) سید آحمد بهشتی شبرازی» رباعی نامه کزیده رباعیات از رودکی سمرقندی تا امروز. به انضمام شرح 
رباعیات ‏ انتشارات روزنه » ص۳۹٦‏ . 
(۲) مد الصافى النحفى . المرجع السابقء ص ۹۳١۱ء‏ رياعية رقم ١۲۷۹ء‏ وقد عربها هكلا: 
تقلّل الراح تكبر الورى وهی تخل مشکلات العام 
و ذاق یلیس ادام مره آتى بألفى س جدة لدم 
(۳) انظر بهذا الصدد کتاب "نکاهی به خیام " لغردین مهاجر شیروانی وحسن شایکان. ص۹٣١٠‏ . إلا أن مؤلف 
“رياض العارفين" (رضا قلى خان هدايت)» وأغلب المستشرقين» أمثال: هانرى ماسة ويار بيكاء يعدون 
الخيام من شعراء الصوفية المشهورين . 
)٤(‏ انظر اللص فی كتاب تتمة صوان الحكمة " للبيهقى ضمن كتاب “عمر خيام قافله سالار دانش " لرحيم رضا 
زاده ملك ›» ص ص۱ ۲٣و۲۲‏ . 


۹ 


فا ليام فيلسوف. والفلسفة كانت منهجه فى الحياة» أى أنه كان يبحث عن كيفية الذات 
وليتهاء وكان أول طريقها الشك. أما الغزالى » فقد كان يأخذ بعلم الكلام» وهو مذهب 
يرتكز على الاعتقاد البديهى» ولن يتطرق إلى الكيفية واللميةء وهذا الاختلاف فى 
الاعتقادء فصل بينهما. 

وقد أورد (القفطى) فى كتابه "إخبار العلماء بأخبار الحكماء" : حدیتا عن النیام ا 
فيه : "وقد وقف متأخرو الصوفية على شىء من ظواهر شعره» فنقلوها إلى طريقتهم 
وتحاضروا بها فى جالساتهم وخلواتهم وبواطنها حيات للشريعة لواسع ومجامع للأغلال 
جوامع *. 

وأشار (نجم الدين الرازى) إلى الخيام فى كتابه "مرصاد العباد" وقال عنهء إنه: 
فلق دق ى" وهذه الأقوال صريحة فى أن اغيام ليس من الصوفية . لاسيما 
جم الدين الرازى فإنه من كبار الصوفية وقوله هذا فصل . 

فالمتصوفة كانوا مخافون من الفلسفة بشدة وكانوا يتيعون نهج الغزالى فى معارضته 
الغلاسفة . آما ايام فلن تسمح له نظرته الكونية أن يتكلم دون استدلال . 

وبا أن المخصوفة كاتوا يتحدثون عن عالم غير المحسوسات. فاليام کان ۔ عنادا لھم - 
يؤكد على عالم المحسوسات» كما كان يقف بوجه المرائين من أهل الصوفية» ولذلك اتهم 
الصوفية "الخيام " بالإلحادء فعرف بینهم ملح" . 

ومن الكتاب المعاصرينء الذين نفوا آن يكون الخيام صوفيًاء نذكر أمثال (عحمد على 
فروغی) إذ قال : "أما من اعتبر ايام متصوقًا» ومنح رباعیاته معانی صوفية» فقد کان 
خاطتًا" » وأما أن يكون اغيام معجبًا بالأصول الصوفية» ومؤيد لآرائهم » وأن تتلاءم 


آفكاره وعقائدهم» فهذا لا يعنى أنه كان صوفيًا بصفة رسمة؟. 


(۱) رحیم رضا زاده ملك› المرجع السايقء ص ص٤‏ ۳٣و٥٣‏ . 

(۲) ن م» والصغحة . 

(۳) فردین مهاجر شیروانی وحسن شایگان» مرجع السابق» ص٥۰٠‏ . 

. ٦أ راجع کتاب 'رباعیات حکیم عمر خیام " باتصحبح مقدمه وحواشی› ص‎ )٤( 


0 + 


ویری (آحد الصافی النحفى) - معرب رباعیات اغيام ۔ أنه : من الوهم آن يقال کان 
الخیام شاعرًا صوفيا ويعتبر بعض الأفكار التى أوردها pe)‏ . انها تدل على 
مضامن عامة › مشاعة بين مذاهب متعددة› ولا يكن قهم التخصيص منها" . 


وأخيرا يكن القول بأن الخيام لم يكن من المتطرفين من الصوفية› ولا من المتشيعين › 
a‏ إِذ إن رباعياته الأصلية ء تبين أنه لم يكن منتمنًا منتميًا إليهم"" . 

وت BE.‏ یسال هل کان الخيام عارفا؟ جيب (العلامة محمد تة تقی احعفری) علیہ 
قاثلڭ : : "لم نر فى كتب الغيام الفلسفية ما يدل على كونه من العرفاءء إلا فى بعض 
ES SORES‏ 


وهل کان زنديقا“؟ اتهم الخيام من قبل معاصريه» بالزندقة“. وكانت لفظة 
"الزندقة " : فى النصوص الغأرسة والعربة القدعة › تساوری لفظتی " اإلحكمة'" 
و "الفلسفة " › Fs‏ يساوى "الحكيم ' و 'الفيلسوف ' 

وها هو جلال ا السيوطى › > جده فی رسالته المحنونة ب "القول المشرق فى محريم 
اللاشتغال با نطق ' ساو م ال والقلسفة ومعنی الزندقة؛ وغر السيوطى ہن 
کانوا يعرقون الفلسقة بقفروعها المختلفة› ععنی الزندقة› ندکر "أا حبان التو حيدى ' 
a LS‏ 


وا قیل ۽ NE E A‏ ت 
Cre‏ 


(۱) راجع "رباعیات عمر الخیام " تعریب (أحد الصاغی النجغی)» ص۲۹ ۔ 

(۲) فخری خمد ترکی بوش »۰ ال مرجع السابق» ص۳۹٠‏ . 

(۳) انظر "لیل شخصیت خیام" ص۱" . 

)٤(‏ الزنديق » كلمة كانت تطلق عادة فى النصوص العربية والفارسية إلى من ينتمى إل الدين اليهودى أو المسيحى ؛ 
والأغلب استعملت معنى كافر وملحد ومن ليس له دين . وتفيد أيضًا معتى الإرتداد من الإسلام إلى المجوسية : 
ومن الرنادقة أصحاب "الخرمية " الذين يدعون إلى طلب الشهرات واتباع الملذات . لزيد الإطلاع راجح 
“تيارات ثقافية بين العرب والفرس' لأحهمد عمد الحوفى» ص ص۲۷١-١٤٠ء‏ و"شخصيات قلقة فى 
الإسلام " لعبد انعم الحقتی ص١١١‏ . 

. ١١١ص عبد المنعم الحفتى» المرجع السابق»‎ )١( 

(7) رحيم رضا زاده ملك » المرجع السابق» ص۸٦۱‏ . 

(۷) أورد (البيهقى) فى كتابه "تتمة صوان الحكمة" آنه - الخيام صلى العشاء الأخيرة» وسجد»ء وكان يقول فى 
سحوده : 'اللهم تعلم أنى عرفتك على مبلغ إمكانى [فاغفر لى] فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك؟ ضمن = 


0١ 


وفى نص آخر" _ ورد فى المصادر المختلفة - قال (آبو الحسن الغزالى) للخيام : کٹر اله 
فى العلماء من أمثالك› وقال : اجعلنى من بعض اهلك وارص عنی ما ظتنت آحدا من 
القرّاء فى الدنيا بجحفظ الذى سمعته منك ويعرفه» فضلا عن واحد من الحكماء هذه هى 
(TE 35 ۰ ¢‏ 
شهادۃ أبی الحسن الغزالى بشن الخيام» فكيف يون زنديقا "؟ 


= کتاب "عمر خيام قافله سالار دانش ٠"‏ ص۲۳. وقد نفى آحد الصافى النجفى معرب الرباعيات تقيده 
بالدین . انظر ریاعیات عمر المیام» ص٤۲‏ ۔ 

(۸) ورد تصه فى امرجم السابق»› ص٤٣‏ .۔ 

(۱) للشهر زورى فى كتابه "نزهة الأرواح " . ضمن کتاب (عمر خیام قاقله سالار دانش).» ص۲۱ . 

(۲) عبد المتعم الحقنى » المرجع السابق» ص١١٠‏ . 


o 


الأراء الفلسفية عند الخيام 


لدراسة آراء الخيام الفلسفية» لا بد من إلقاء نظرة عامة على تاريخ ظهور الفلسفة 
بإيران» وسير تطورها ونشاطها على مر العصور . 

وأول ما تتناوله فى هذا الصددء هو تعريف الفلسفةء ثم موضوعاتها وبالتالى آثرها فى 
أفكار الإنسان المعنى بها بوجه عام» وفى الأدب بوجه خاص . 
تعر يف الفلسفة: 

وردت لفظة الفلسفة فى النصوص اليونانية والسريانيةء تحت عنوان "فيلوزوفا* . 
والفلسفة لفظ معرب عن اليونانية بمعنى "الحكمة"» وهو فى هذه اللغة مركب يراد بهء 
"حبة الحكمة" . والحكمة فى ذاتها أرقى أنواع المعرفةء لأنها تتناول المسائل الكبرى 
العويصة الدقيقة . وبالنسبة للشخص التصف بها ملكة تكسبه جودة الحكم وخسن 
التصرف . وكان قدماء العلماء والمصلحين يسمون أنفسهم أويسميهم الناس حكماء" . 

ومن آهم فروع الفلسفه - كما ورد فى النصوص القدية -: الرياضيات» والهندسة»› 
وعلم الفلك» والنجوم» والطب» والميكانيك» والأدب» والموسيقى» والمنطق» وعلم 
الأخلاق . 

وأكثر الذين تعاطوها كانوا من الأطباء» لأن الطب كان يؤمئذ يلازم الحكمة؛ ولهذا 
أقلب الطبيب بالحكيم . فإذا أردنا أن نعرف الفلسفة بالمعنى المصطلح» قلنا إنها "علم 
الموجودات بالعلل البعيدة“ . 


. ۱٦۹۷ص رحيم رضا زاده ملك المرجع السابق»›‎ )١( 

(۲) إبراهیم بیومی مدکور والأستاذ یوسف کرم» دروس فى تاريخ الغلسفة؛ مطبعة نة التأليف والترجة والتشر 
14۳ مقدمة الكتاب . 

(۳) رحيم رضا زاده ملك المرجع السابق » نفس الصفحة. 

» ۱۹۹۷ بطرس البستانى» أدباء العرب فى الأعصر العاسية توزیع دار الجیل - بیروت» دار نظیر عبود» طبعة‎ )٤( 
. ص۱۷۹‎ 

. إبراهيم بيومى مدكور ويوسف كرم» نفس المرجع والصفحة‎ )١( 

o 


القلسفه وظهورها هى إيران: 

كانت دراسة الفلسفة متأصلة فى إيران قبل الإسلام؛ وأول ما عرف الفرس» الفلسفة 
اليونانية ء فاتصلوا بها . وكانت لهم كتب فى الغلسفة باللغة البهلوية يذكرها التاريخ . 

وفى العصر الإسلامىء عندما توجه المسلمون إلى الفلسفة اليونانية ونقلهاء كان 
الأيرانيون فى جلة القائمين بهذا الأمر» وقد نبغ منهم كثيرون فى مدارس بغداد ‏ باعتبارها 
مركز الخلافة الإسلامية آنذاك - كأبى نصر الفارابى» الذى مزج فى فلسفته بين روحانية 
الإسلام وأفكار فلاسغة اليونان مزجا رائعاء مصطفيًا لأمته نظريات فلسفية جديدة؛ وكبنى 
موسى الخوارزميين. وهناك فلاسفة من العصر السامانى ٠"‏ كالشهيد البلخى وعمد بن 
زکریا الرازی"". 

ومع بدء النهضة الفكرية فى إيرانء أخذ الفرس يترجمون علوم الهند واليونان المختلفة› 
ولليرامكة فقضل عظيم فى إذكاء الترجمة حينئذ. وقد ترجم (ابن المقفع)ء من الآثار 
الفلسفية اليونانيةء منطق أرسطو . وقبل قرن من عصر الخيام» أى فى عهد المأمون» كفلت 
الحرية العقلية فيه إلى أبعد غاية بمكنةء بحيث كان كل رأى عرض للمناقشة العقلية الخالصة 
حتى آراء الزنادقة. وها هو (حمد بن زكريا الرازى) كان يتعاطى الفلسفة جاهرا ويعتد 
بالحكمة مزهوا دون أن يخاف اصطدام أفكاره بمعتقدات العامة“ . 

وعا لا شك فيه أن المجتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثيقًا فى جميع شؤونه 
الروحية والاجتماعية » ولكن كأغا أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين» وكل ذلك 
باعثه الحقيقى رق الحياة العقلية فى هذا العصرء فإذا كل شىء يناقش فى حرية» وإذا كل 
شىء عرض على بساط الث والندل . 


(۱) انظر أسماءهم فی کتاب "'الفهرست " لابن التديم . 

(۲) حمد حمدى ٠»‏ المرجح السابق» ص ص ۲٦۱و٣٣۱‏ . 

(۳) اتظر "الحیوان' للجاحظ ج٤‏ ص۲٤٤‏ . 

. ۲٤۷ص المرجع السابقء‎ ٠ محمد تحمدى‎ )١( 

() شوقى ضيفب تاريخ الأدب العربى» المرجع السابق» ص١١٠‏ . 


o٤ 


موضوع الفلسفة: 

لكل علم موضوع يعرف به» وللفلسفة موضوعها الذى يعد من أعظم العلوم 
وأشرفها. 

وا آن موضوع الفلسفة هو البحث عن وجود العالم» وعلى حد تعبير الفلاسفةء إن 
الإنسان يتطرق إلى الموجود با هو موجود» بخلاف العرفاء الذين يعنون بالبحث عن 
خود ها اوو 

وبناءً على هذا فإن الموضوعات التى تعالج بالعقل وحده» هى التى تتألف منها 
الفلسفة؛ مثلاً: ما الفرق بین الکائن اجى وغیر ا لجی؟ وما خصائص كل نوع من الأحياء؟ 
وهل تتمايز الأنواع الحية تمايزا جوهرياء أم يرجع اختلافها إلى اختلاف الت ركيب لا غير؟ 
وغبر ذلك من المسائل التى لا تدخل فى علم من العلوم الواقعية - المكتسبة بالملاحظة 
والاختبار - فهی تؤلف "علما طبيعيًا" من طراز خاص» ثم ترتقى منه إلى علم أعم هو "ما 
بعد الطبيعة " » نبحث فيه عن الوجود بالإ حال وعن علته وعن صفات الموجد فتحیب عن 
مسألة هى أهم المسائل : هل العالم موجود بذاته أم له علة غير معلومة"؟ 

فإن القاعدة الأساس فى الفلسفة الإسلامية» وخاصة فى جال تعيين موضوع الفلسفة 
هى "موضوع كل علمء يبحث فيه عن عوارضه الذاتية" فالمعروض هو الموضوع› 
والعوارض هى المسائل" التى يستدل عليها بالعقل» باعتباره الأصل الذى ترتكز عليه 
الفلسفة . 

وللببحث عن واجب الو جود طريقان اثنان الأول استدلال وهو طريق ظاهرى› آی أن 
الإنسان يسلك طريقه بالبرهان» للوصول إلى معرفة الله ؛ والثانى إشراقى - صوفى»› وهو 
طريق باطنى ٠‏ وبين هذين الطريقين اختلاف فى الوصول إلى الحق» كما اتضح. 
فالاستدلالى يصل إلى المعرفة الإلهية بالبراهين» والإشراقى يصل إلى معرفة احق » بالكشف 


(۱) همابون همتی ۔ کاتب إیرانی معاصر ۔ ' کلیات عرفان اسلامی "۰ دار امیر کہبر للنشرء تھران ۱۳٦٣۲‏ ط 
الأرل› ص ص۱۹ وهه . 

(۲)إبراهيم بيومى مدكور ويوسف كرم» المرجع السابق» ص المقدمة . 

(۳) همايون همتى » المرجع السابقء» ص١٠‏ . 

1 . ن م۰ ص۹۹‎ )٤( 
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والشهود. ذلك أن الإشراقى يعتقد أن العقل قاصر»ء يعجز عن إدراك الوجود» ويرى 
الإدراك يتم عن كشف إلهى""ء وفى ذلك یقول (عیی الدین بن عریی) - مؤسس العرفان 
النظرى ومن كبار العرفاء الذين وصلوا إلى معرفة الحق : وها لاا يعرفه عقل بطريق نظر 
قكرى» بل هذاالقن من الإأدراك لا يكون إلا عن كشف إلهى .. 

وبدخول الفلسفة الإإسلامية فى عصر جديد» وهو عصر المشاركة العلمية الخصبة› نبغ 
فى الفلسفة اثنان من الفلاسفة الإإيرانيين البارعین› هما (ابن سینا - ت۲۸٤‏ ه) و(الببرونى 
ت ٤٤١‏ ه). فالبیرونی کان من آعظم الشخصات العلمية فى الإإأسلام› وأول من أدخل 
منهج المقار نة فى العلم" . 

أما ابن سينا فيعتير من أكبر فلاسفة الإسلامء ويلقب بالشيخ الرئيس” . وله أشعار 
تتشح بشىء من الفلسفة وقليلاً أو كثيرًا . همها قصيدته العينية عن النفسر . 

على أن الثقافة الفلسفية فى ذلك العصر كانت جزءا من أجزاء المعرفةء واجبة التعلمء 
وکانت کتب المنطق اول ما تدرس بعد القرآن› وعلوم الدین ھی التی کانت تسيطر على 
عقول المغقفين فى ذلك العصر" . 

ومنذ القرن الخامس ۔ كما أشرنا مسبقا فى حديثنا عن أوضاع العصر - ضاقت دائرة 
النشاطات الفلسفية . وغدت البيئة الاجتماعية حينئذ أسو أ للغايةء لتصارع الأفكار 
الفلسفيةء وأضعف خالا لحريتها من القرنين الثالث والرابع ء وأصبح الميدان أرحب للوعاظ 
والمحدثين وانتهى بالتالى ذلك العهد الذی کان فيه محمد بن زکریا الرازی بحدث بأفكاره 
الفلسفية بصراحة تامة وحتى أنه يدير فى الرى مجالس المناظرة بحضور الحاكم والقاضى 
والعلماء جاعلا العقل وحده الدليل للبشرية" . 
)١(‏ ن م والصقحة. 
(۲) نم ص٤‏ ۱۱ . 
(۳) حمد حمدى؛ المرجع السايقء ص٤١٠‏ 
)٩(‏ شوقى ضيف» عصر الدول والإمارات ‏ الجزيرة العربية - العراق - إيران» ص۲۷٠٥‏ . 
)٥(‏ ن م» ص س۲۸ . 


. ۱۳٣ص فخری خمد تر کی بوش ۰ المرجح السابق›‎ )٦( 
. ۲٤۸ص حمد حمدی؛ المرجع السابقء‎ )۷( 


° 


فلسفة الخيام: 

إن أفكار أرسطو وبطلميوس - باعتبارها أول الفرضيات المبرهنة وشبه العلمية - حول 
مبنى العالم والكائنات› كانت قد استولت على الفكر البشرى منذ أكثر من ألفى سنة . 

الفرضية تقول : إن الآرض مركز العالم وجميع الكواكب تدور حولها . إلا آن كوبرنيك 
أبطل هذه الدعوى وقال : إن الأرض كسائر الكواكب تدور حول الشمس . غالليو أيضا 
قام برصد الكواكب وقال : إن المنظومة الشمسية تعد أصغر ما يكون فى المجرة التى تحوى 
مليارات النجوه . 

اطلع الخيام على الفلسفة اليونانية من خلال الترجمات العربية للآثار اليونانيةء وهذا 
يعنى آنه لم يكن يعرف اللغة اليونانية » لأن كثرة اشتغالاته كانت تحول دون تعلمه هذه 
اللغة» وتعرف أيضًا على فلسفة أرسطو المشائية عن طريق ابن سيناء على أن فلسفة ابن 
سينا كانت الفلسفة الأقرب إليه» وما يقول به الخيام هو مقصود ابن سينا فى إلهياته » فكان 

وقد دلت المصادر القديعة على صدق ما قيل بهذا الشأنء ولنر ماذا يقول (القفطى) فى 
كتابه “تاريخ الحكماء "" عن الخيام : "عمر الخيام» إمام خراسان وعلامة الزمان؛ يعلم 
الإإنسانية ؛ ويأمر بالتزام السياسة المدنية . حسب القواعد اليونانية " . 

تأثر الخيام بأفكار وتعاليم أفلاطون ومدرسته الحديدة التى كان قد أسسها استمرارا 
لطريقة سقراط.ء أى الطريقة التعايمية المشائية كما تأثر ابن سيناء وابن طفيل› 
والسهروردی بها من قبله" . وکان سقراط > وأفلاطون وأرسطوء الفلاسفة الثلاثة 
الملشهورين» المثاليين فى تاريخ الفلسفة؛ إلا أن الخيام» بانتهاكه السنن» خرج على 
عقائدهم و حصي آفکار هي 

كان أفلاطون يعتقد أن الفلسفة تعنى التفكير فى العدم والخيام أيضا يعد من بين 
الفلاسفة الشعراء أكثر تأملاً من غيره فى التفكير بالعدم» والموت» والغناء. 


(۱) فردین مهاجر شیروانی وحسن شايكان» المرجع السابق» ص٦٥‏ . 
(۲) الکتاب الذی تم تألیفه ما بین سنی ٤‏ ۲٦-١٤٦ه‏ .ق . 

(۳) عبد المنعم الحفنى المرجع السابق» ص ص١‏ ۴وا" . 

. ۲۲٩۹س قردین مهاجر شروانی وحسن شایکان› المرجع السابق»‎ )٤( 


o¥ 


وقد عرف الإسلاميون (أفلوطين) باسم "الشيخ اليونانى ٠"‏ وتبينوا في الأفلاطونية 
الحديدة نزعتها الروحية التى جعلتهم يميلون إليها أكثر» ونفذت غنوصيتها فى الثقافة 
الإسلاميةء وتسللت حتى إلى عام الحديث" . 

أما الفلاسفة المشائيون. فكانوا يستندون فى آرائهم على البرهان والعقل» ويعدون 
متطق أرسطو ككتاب مقدس لهه؛ ومن سجاياهم الخلقية نذكر› آنهم کانوا متشددین › 
حتاطین فی سلوكهم. لا يستجيبون إلى عواطفهم وأحاسيسهم»› بل كمون عقلهم فی 
الياة. فلا ندری › هل يصح أن نعد الخيام» الذى لمع نجمه فى سماء الفن والادتب» واحداً 
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وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الأكبر من المدارس الفلسفيةء منذ سقراط» حتى اليوم 
هدفه دراسة الإنسان فى طبيعته وغاياته» وجعلت شعارها: اعرف نقسك بنقسك . وکل 
مدرسة أعطت حلا حمل شينًا من ذاتيتهاء ويثل أصالة فى حقل الببحث الفلسقي ‏ . 

اتجه الخيام نحو الفلسفة فى التصف الثانى من حياته أى من سنة ٤۸١‏ ه وكانت فلسفته 
تخالف ال ۽ ولذلك انتقده معاصروه وهل الغرالى عليه وعلی ره من الفلاسقة 
الإسلاميين“. 

كتب الخيام عددا من المقالات الفلسفيةء منها رسالتان فى الوجود ورسالة فى الكون 
والتكليف ورابعة عن التضاد والشر والحبرية والقدرية والبقاء والباق " . 

يرى (أحد الصافى النجفى) - فى حديثه عن فلسفة الخيام - أن الخيام من الفلاسفة 
اللاأباليين الذين يعترفون بالجهل» ويرون أن طاقة البشرء لا تستطيع أن تحيط جمسائل (ما 
وراء الطبيعة) ويقولون بعدم إمكان الوصول إلى معرفة أسرار الأزل» وجيع ما ندركه من 
الموجودات. إنما يكون إدراكتا له بسبب قابليتنا الحسية“. 

ولنتعرف الآن على شخصية الخيام الفيلسوف . من خلال رسائله التى تبين للقارئ 
فلسفته واتجاهاته الفكرية وميوله الثقافية . 


(1) الغنوصية : كلمة يونانية معناها المعرفة . (۲) عبد العم الحفنى ٠‏ المرجع السابق» ص۲٠‏ . 
(۳) قردین مهاجر شیرواتی وحن شايكان» المرجع السابقء ص١٤‏ . 

. ٥۷۲ص الأدب المقارنء أصوله وتطوره ومتاهجه» د. الطاهر أحمد مكى» دار المعارف»‎ )٤( 

. نقد وبررسی رباعیهای عمر خیام : خسن فرزانه. ص۲۳۲۰‎ )٥( 

(۹) تأثر اہی العلاء فی عمر النیام» فخری عمد تر کی بوش» ص۱۳۸ . 

(۷) شخصيات قلقة فى الإسلامء عبد المنعم الحفنی › ص۲۹ . 

(۸) آى مسائل الوجود المطلق » وحقاثق الأشياءء وحقيعة الروح» والمبدأوالمعاد. . . 

(۹) رباعيات الخيام» ترجمها إلى العربية آحد الصافی النجفی» ص٤۲‏ . 


o۸ 


آراء الخيام الفلسضية من خلال رسائله 


خلاصة الرسالة الأولى فى (خلق العالم وتكليف التاس بالحبادات)"': 

كتب الخيام هذه الرسالة» جوابًا على كتاب أرسله القاضى الإمام (أبو نصر خمد 

وا لحديث يدور حول : إثبات أن الله واجب الوجود. وكل ما يدر عنه خير . 

يثبت اللخيام فى هذه الرسالة أن الله واجب الوجود» وكل ما يصدر عنه هو خير وعدل» 
لا شر ولا ظلم . ويرى أن السؤال عن السبب فى لمية"" الكون» ويقول إته - السبب - هو 
جو د احق ؛ و ضيف : أما السؤال عن لية الحودء فلا لمة له» لآنه واجب . 

أما التبجة فهى أن الخيام كان يؤمن بالل الواحد القيار» ويعتقد أن الكائنات توجد 
بو چو ده . 

وفی حدیثه عن تفاوت الموجودات فی الشرف”". یعترف ایام بمدی تبره فی هذه 
امسألة ويشير إلى معلمه اين سينا البخارى“ . 

أما العقل › فيعتيره اغيام أشرف المخلوقات وأولهاء وذلك لتربه من الميدأ الأول الحق . 

ثم يشير إلى أن للتكوين زمانًا ما لأن اجتماع المتضادات بل المتقابلات فى شىء واحد من 
جهة واحدة معاء لا يكن أبدا. 

آما رأيه فى مسألة الخبر والشر -باعتبارهما من المتضادات - يقول : إن الإمساك عن الخر 
الكثير فن جهة لزوم شر قليل وإياه - هو - شر كثير. ثم يتطرق إلى مسألة التكليف ويقول 
فى تعريفه إنه الأمر الصادر عن الله تعالى السائق للأشخاص الإنسانية إلى كمالاتهم التى 


تسعدهم فى الحياة الدنيا والأخرى› والرادع إياهم عن الظلم والجور وارتكاب القبائح 
واكتساب النقائص . ا 


)1( "الكکون والتكليف " › ص ص٤‏ ۷ود ۷ نتلا عن كتا " شخصات قلتت فى الإسلام" عبد المنعم ا-فتى › 
ص۸٥‏ . 

(۲) اللدية وهى "لة“ و "اذا" أداة استفهام فى الفغلسغة نعين السؤإل عن سبب وجود الأشياء . 

(۳) أوردتا اللص بهذا الصدد» فى حديثنا عن أساتذة الخيام . 

. ٠٤ ورد نەس الرسالة فى "تحال شخصت خيام " لمحد تقی جعقری» صر‎ )٤( 


٥۹ 


وفى كلامه عن السنة العادلة فى التكليف يشير إلى اعتقاده بأن مرضاة الله هى أجل 
الأمور فى الحياة» ثم يثبت ضرورة وجود نبى من قبل الله تعالى لتبشير الناس وإنذارهم . 

و رن ال ا ففرضت عليهم العبادة لصاحب الشرع والحق 
عز وجل» وكررت عليهم تلك» ليستحكم التذكير بالتكرار المتواترء لآنه لا کن آن يکون 
لکل زمن ۰ نبی n‏ 

وھا دك ت نستنتج آن الخيام کان مؤمتاء معتقداً بالأنبياء وبضرورة ت إرسالهم إلى العباد. 
کما کان یری العبادات وفرضها على العباد من الأمور الواجبة. التى تذکر ا باه 
والرسال والشريعة التى بعشت إليهم . 

وأما غاية الخيام وهدفه الهم فى الحياة. فهى جلب مرضاة الله . 

NE E TRONS 

فى الشرف فاعلم أن هذه مسألة تحير فيها أكثر الاس حتى لا يوجد عاقل إلا ويعتريه فى 
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هذا الباب عير 
ویری (سلیمان ندوی) فى كتاب "مجموعة الرسائل ٠"‏ آن هذه الحيرة هى التى قادت 
ا لخيام إلى التسليم بالجرية التى فضلها ومال إليها" . 
الرسالة الثانية : فى التضاد والجبر والبقاء: 
وفيها يتطرق إلى أن الله موجد الخير» ويعتقد أن التضاد وجد بالضرورة» وإن واجب 
الوجود قد أوجد التضاد فى الأعيان بالعرض لا بالذات. فإجاد السواد لا يعنى آنه مضاد 
للبياض وإغا وجد لأنه ماهية مكنة الوجود. 


ما الشر: الذى يرى البعض أن الله تعالى هو الذى أوجدهء يقول فيه الحيام : إن السواد 
مثلاً فيه ألف خير وشر واحد» والإمساك عن إيراد آلف خير لأجل لزوم شر واحد وإياه شر 
عظيم ؛ فالشرور أيضًا موجودة فى خلوقات الله بالعرض لا بالذات . 


(1) ”الکون والتکلیف ' ص ص٤۷‏ ١۷ء‏ ضمن کتاب "شخصيات قلقة فى الإسلام" عمر الخيام » لعبد انعم 
ا لحقتی ۰ صا . 

(۲) عمر ا ليام رسالة "الكون والتكليف ٠"‏ ضمن محموعة الرسائل› جمع وتحقيق سليمان ندوى» مطبعة 
المعأارف. الهند ۱۹۹۳ مء ص۳۸ . 

(۳) انظر " جموعة الرسائل "۰» ص۳۹۱ 

() انظر نص الرسالة فی کتاب "لیل شخصیت خیام " » حمد تقى جعفرى › ص۷۱ . 


"a 


وفى حديثه عن قضية الجبر والاختيار يعتقد الخيام أن الجبرى آقرب إلى الحق فى بادىء 
الرأى وظاهر النظرء بمعنى أن الجبرى يبدو كلامه كالصحيح وليس بكذلك. 

أما مسألة البقاء والباقى» التى يطرحها حماعة من الأغبياء - هكذا ورد فى الرسالة - 
فيقول عنها الخيام : إن البقاء لم يكن باقيا فكيف يكون الباقى باقًا؟ وهذا حال» ويقول 
أيضًا : إن البقاء ليس صفة زائدة» والله تعالى هو الباقى» ويوجد الموجودات بالتعاقب كيف 
شاء وآنى شاء سبحانه» وذلك هو التوحيد والتنزیه لله كما ينبغی . 

نستنتح من الرسالة الثانية أن الخيام يرى فى إيجاد الشر الذى يقابله الخيبر» حكمة إلهية 
وکلاهما يو جد بو جود الآخر؛ وفی كلامه عن الجبر» يتبين كما يقول عبد المنعم الحفتى © 
أنه لم يكن جبريا والرباعيات التى وردت عنه» منحولة عليه لم يقلها هو . أما البقاء فلله 
فقط وهو ما جاء فی القرآن الكريم  :‏ کل من ن لبها قاو 9 بق وَجَه رَبك ذو 
آلجَلَلِ رالإکرار ©4 والأدعية الدينية : "كل شىء هالك إلا وجهه 


الرسالة ا : فى الو جود: 


يعتقد الخيام آن الوجود ذاتى فى الموجود وليس بزائد عليه . ويقول: إن وجود الله تعالى 
هو وجود فی ذاته ی وا حب الوجود. وو جود الإإنسان هو وجوده بره » ووجود الأشياء 
هو وجود الممكن . ا إلخ . 

يختتم اغيام رسالته هذه بقوله: "تعالى الله عما يقول الظالمون الملحدون علواً كبر ولا 
حول ولا قوة إلا به › وهو حسبى ونعم المعين› وا لحمد لله الذى هو الأولء وصلى الله على 
سيدنا حمد وآله الطييين الطاهرين . 


)١(‏ ملف كتاب شخصيات قلقة ‏ ص۷۸ . كذلك ورد نص الرسالة فى تحليل شخصيت خيام» حمد تقی 
جعفری؛» ص٦۷‏ . 

(۲) سورة الرحمن› الاآیتان رقم ١۲و۲۷‏ . 

۳۸ الشیخ عباس فُمی» مفاتیح الجنانء دعاء 'جوشن کبیر" طبعة ۷ دفتر نشر فرهنکَ اسلامی» رقم‎ )۳( ٠ 
. و ص۱۹۸‎ 

. ۸۹ عبد المنعم الحفتى» المرجع السابق» ص‎ )٤( 


١ 


ا 


الرسالة الرابحة 

وهى متصلة بالرسالة الأولى فى "الكون والتكليف * يبدأها ب" سبحان الذى جل 
حلاله > ونيف أسماؤه › أعطی کل شیء خلقه ثم هدی › وأحصى کل شىء عددا» 
والصلاة على نبيه ! لصطفى عمد واله الطاهرين . 

یتناول الخیام فی رسالته هذه أقسام اموصوفات - من ذاتية وعرضية - ثم آقسام الذاتى 
والعرضى من الأمور» من اعتبارى ووجودى ويأتى بأمثلة على كل واحد من هذه 
الاقسام . . . إلخ. 

E SUE‏ الأول الحق 
جل جلاله على تر تیب وفی سلسلة نظام» وهی کلها خیرات لا شر فیها بوجه من الوجوه 
إغا الشر الذى لازمها حصل من ضرورة التضاد. 

: على النحو التالى‎ e Sa as 

أ إ جاب الو جود لله تعالى » وإ جاب الاأسماء والصفات التى له حميعها. 

۲ الإأقرار بالنبوة ورسالة التبى ولزومها لصلاح العالم . 

الالتزام بالشريعة والإقرار بها لصالح المجتمع الإنسانى . 

. لزوم التربية الدينية من أجل التنشئة الصالحة‎ ٤ 

الإقرار با للحنة والنار والثواب والعقاب . 

. الاقرار بالمعاد والقيامة والبعث والحساب‎ ٦ 


أولا: مصادر ثقافة الخيام الفلسفية ؛: 


متها مادیء إيرانية ومنها مبادئ يونانية وأول المبادئ الإيرانية تعاليم زرادشت التی 
آلهمت الخیام ا ڌ یکی تبقی من سننها آفکاره الفلسفة . ومن أعتقادات الزرادشتيين أن يتقى 
الإنسان الإفراط فى العبادات كيلا يغفل عن الخلق وأنهم لا يرون التقوى أن يقوم الإنسان 
بترويض النفس وحرمانها من مواهب الله (اورمزد) ونعمه الطيبة ومن مصادر الفلسفة فى 
إيران أيضًا ‏ التى راجت فى أواخر العهد الساسانى - الاعتقاد بزروان أو الزمان أو الدهر 
(1) ن م عبد المنعم الحغتى » ص ص ۸۹ر۹۹ . 
(۲( انظر بهذا الصدد "نکاهھی به خیام "» فردین مهاجر شہروانی وحسن شایکان › ص ۲۳۰ وكذلكف "نقد 

وبررسی رباعیات عمر خیام " لمحسن فرزانه» ص۱۱ . 


1۲ 


معنى الاعتقاد بإله سرمدى أصلى» يعتبر هو خالق الخبر والشر. أما عقائد الزروانيين 
فتشتمل على حدوث العالم› وقضة الحر والقضاء وعقائد الدهريين تدور حول تحول 
الكائنات» وأزلية العالم وأبدیته (أی آن العالم لا نهاية له) وأيضا› عدم الاعتقاد بوجود 
جنة للمكافأة على الأعمال الحسنة ووجود جحيم لعقوبة فاعل السيئات . 
ثانيا: الصادر اليونانية': 

إن أول من استخدم الأصول العلمية فى دراسة الحوادث الطبيعية ء» هم اليونانيون الذين 
عنوا بالأخلاق والعدالة والسياسة أيضًا. وول ما تطرق إليه حكماء اليونان فى فلسفتهم 
العناصر الأربعة التى ورد ذكرها فى الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» وهى: الماء والتار 
والهواء والتراب" وكان حكماء اليونان أمثال (أرفتوسى) الذى يعد مؤسس المذهب 
الأرفيسى" يعتقدون ببقاء الروح» والحياة فيما بعد الموت ويرون الحياة فى هذه الدنياء 
شقاء وعذابًا وبافتراق الروح عن الحسد تتحقق حرية الإنسان وسعادته . 

فكان طالس (الحكيم اليونانى فى القرن السادس قبل الميلاد) يعتقد أن الماء هو المادة 
الأساس للمواد الأخرى» ويرى أن الأرض تقع على الماء. 

ويعتقد (آناكسيماندر) أن جيم الأشياء تعود فى تكوينها إلى ما كانت عليه ثانية ويقول 
إن الكائنات تخلق إثر حر كات دائمة وأبدية . 

ويعتقد (آناكسمين) أن الهواء هو الادة الأصلية التى تتكون العناصر إثر انقباضاته 
وانبساطاته . 

أما (كزنفون) و(برمانيدس)» فيريان أن التراب هو العلة والأساس فى الروح. وكانا 
يرجحان العقل على اللإدراكات الحسية. 

أما (فيثاغورث) فيعتقد هو وأتباعه ببقاء الروح وخلودها ويعتير الجسم قبر الروح. 
ويذهب إلى أن التناسخ هو ركن من أركان الوجودء وکان (هراکلیت هرقلیطوس) -٤۸۰(‏ 
٠ق‏ م) يعتبر النار مبداً العالم ولم يعتقد بوجود إله موجد للعالم . كما أنه يعتقد بتحول 


(۱) انظر ن م» لفردین مهاجر شبروانی وحسن شایکان . ص۲۲۸ . 
(۲) قول اغيام : ای آنکه نتیحة جهار وهقتی . . e‏ 
(۳) وهو اتجاه فكرى اتبعه الفلاحون والرقيق البائسون› فى تاريخ ما قبل ميلاد المسيح . 


1۳ 


الكائنات وح ر كتها حتى الموت. كما يعتقد بفتاء جيع الأشياء» ويقول إن الطبيعة مرتكزة 
على ساس الأضداد. والحياة بمثابة موت آخر» ولا بد من أن نتشاءم . 
وقد جمع (آمبدوکل ۰ق م( العتاصر الأربعة (الماء والنار والهواء والتراب) واعترها 
امبداً الأول والأساس للأشياء . وذهب إلى أن قوام الأشياء بهذه العناصر من حيث الت ركيب 
والاغحلال . ومن اعتقاداته ضا ن العالم وحد جرا وص فة7 
أبیکو ر - الذى قيل فيه إن الخيام متأثر بمذهبه أكثر من غيره من الفلاسفة اليونائين» 
ء . 
مذهب ابیکور على اُساس اللذة والسرور وسماه المذهب الأبيكورى. أى المذهب الذى 
قول إن السعادة فى الخبر هى الحياة. وليت اللذة عنده ما يقتنصه المرء من متع الساعة 
الحاضرة» بل هى آقرب آن تكون عادة من عادات الفكر تلازم المرء» وحالة سلبية لا إمحجابية 
ولافعالة» أشبه بالسكون والاطمئنان منها بالاستمتاع". وهو المعروف بالهيدونية . 
وکان بعتقد أن اللذة تحصل عند زوال دواعى الألمء وکان یری فی استیلاء الخوف 
والرعب على الإإنسان› عدم ابتهاحه وعمتعه فى الحياة» وفى القضاء على الخوف»› سعادة 
الإإنسان وسروره» ومن وصایاه. التمتع اة هادئة» ومعاشرة اللأصدقاء البشوشين وفى 
اء * ھ4 )٥(‏ , 
دلك يقول الخيام : 
ياران جو باتفاق ميعاد كنيد خود را جمال یکدیکر شاد کنید 
ساقی جو می مغانه درکف کیرد بیجاره فلانرا بدا یاد کنید 


ومن أصول مذهب أبيكورء عدم الاعتناء بقضايا السياسة» آما آتباعه فكانوا يعتبرون 
السياسة آمرا سينا ء ولكنهم يرونها ضرورية. 


(۱)الأسماء التی أوردناهاء هى أسماء حكماء يونانيين معروفین . 

( ولد عام ۳۹۲ قبل المیلاد فی ساموس بالیونان وتوفی فی أثینا عام ۰ 

(۳) عبد المتعم الحفنى ء المرجع السابق. ص۹١٠‏ . 

. فردین مهاجر شبروانی وحسن شایکان» المرجع السابق» ص۲۳۰‎ )٤( 

. ٠٠ص آحد الصافى النجفی.‎ )١( 
إت اعدم رفاقى لأنس وسعدتم بالغفادة المَسيغاء‎ 
وأدار الساقی کؤوس الحمَیا  فاذکروتی فی شربها بالدعاء‎ 
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ومن اعتقادات أبيكور »› إنكار يوم البعث» والقول بغناء الروح» فهو يرى الطبيعة متألفة 
من ذرات المادةء بل هى المادة بعينهاء» كما أنه يعتبر دهريًاء يعتقد بالاختيار ولیس مجرى . 

وقد نظم (ول و کرسیوس رمی) الشاعر الرومانى› فلسفة أبيكور» شعراً بعد وفاة آبیکور 
ماش ستة . 

ويرى (آحد الصافى النجفى) - وهو رأى الكتاب الغربيين - أن الخيام أبيكورى النزعة» 
لان ذ فلسقته ۱ لعملية › ھی د فلسفة سعادة وهناء . وه فلسفة شهوات وملذات” . 

إلا أن (عبد المنعم الحفتى) - المعنى بدراسة الخيام - ينفى أن تكون. فلسفة أبيكورء 
فلسفة شهوات؛ ويقول: "إن أبيكور لم يدع قط إلى الشهوانية الصريحةء وإغا فعل ذلك 
أتباعه حتى صارت الأبيكورية والشهوانية الإباحية مترادفتين" . 

الخيام أيضاء فى بعض رباعياته . ينفى أن تكون فلسفته متأثرة بفلسفة أبيكور» وخاصة 
تلك التى تدعو إلى اكتساب الملذات» يقول الخيام“ : 

شادی مطلب که حاصل عمر دمی است هر ذرہ خا کیقبادی وی است 

ومن هنا يكن القول بأن آراء الخيام أيضاً تنقض بعضها الآخر؛ فهو يدعو تارة إلى الهناء 
والسرور› وينهى عن ذلك كما لا حظت _ تارة أخرى . 

ومن الأدباء أيضًا» هنالك من ینفی عن الام کونه ابیکوریا» أمغال ٠:‏ المازنى الذى أورد 
فى كتابه "حصاد الهشيم " فى مقالة بعنوان "التصوف والأدب"» هذا القول: "إن 
آبیکور› يرفض نظرية القضاء امحتوم» والنظام المقدر الذى على الإإنسان امتثاله والإذعان 


(۱) حسن فرزانه . نقد وبررسی رباعیات خیام . سازمان جاب أحمدی» ط الأول » دی ماه ۹١۱۳۰ه.‏ ش» ص ص 
۰و 
(۲) راجع "رباعیات عمر ایام " التی عربها. ص٣۲‏ . 
(۳) عبد المنعم الحفنى ء المرجع السابق› ص۱۰۹ . 
)٤(‏ أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق »ص١۰۹‏ رباعية رقم ٠٠٠١‏ . 
حل الهناء فعمر ا قن وسن شید ذرّات السثرى واد 
لين الو جود وعمرناالقانى شوى وهم وتضايل وحلمم رقاد 


1 


له ويرقض الضرورةء ويقول: إن الإنسان يمكنه أن يعيش إلها بين البشر؛ على عكس 
ا لخيام الذى قال بال حبر" . ومن رباعياته » المنسوبة إليه فى الجبر» قوله" : 
جون اکھی ای یسر ز هر آسراری جندین جه خوری بیهده هر تیماری 
جون می نرود باختیارت کاری خوش باش دراین نفس که هستی باری 


أما من اعتقد أن فلسفة الخيام وآراءه» تمثل فلسفة أبيكور» فهو يستند فى ذلك إلى بعض 
رباعيات منسوبة إلى الخيام» من مثل : 


-الدعوة إلى التمتع والتلذذ فى الحياة كقوله" : 
می خوردن وشادبودن آیین من است فارع بودن زکفر ودين دين من است 
کفتم به عروس دهر کابین تو جیست ‏ کفتا دل خمرم توء کابین من است 


ب - التنبيه على قصر العمر واغتتام فرصه› وفى ذلك قال : 
این عفل که در ره سعادت بويد روزی صدبار خود ترا میکوید 
E ET E‏ 


ج -إنکار يوم از 1 


)١(‏ الجبر. هو نفى الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب. ك الجير»ء وهم 
أصناف ٠‏ فال جبرية ا-نالصة لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة أصلاً؛ وا لحبرية المتوسطة يثبتون للعبد قدرة غبر مؤثرة 
أصلاً. إلا أن (عبد انعم الحغنى) يمتقد أن الرياعيات التى تدل على الاعتقاد با لجير» هى ليست للخيام» ونا 
منحولة عليه راجع كتاب "شخصيات قلقة فى الإسلام -عمر الخيام" . 

(۲) أحد الصاف النحفى › ص ص٦‏ ١۲۰و۲۰۷‏ , رباعية رقم ۷ ۰ عربھا هگا 

إذا كنت تعلم سر الدنى قفسيم وخيام هذا النا 

إذا الدهرلم بجر حب ارام فقعش ما حيت حَليف الهنا 
(۳) ن م» ص۱۰۱ ۔ 

إن دینی الهنا ورشف ال ميا وایتعادی عن كل دين وكفر 

قلست ماذا يكون مه عروس الد هر قالت جذلان قلبك مهّرى 

() رباعيات ايام لأحد الصافى النجفى . i Sk E‏ 

يسك عقسل للسعادة طالب مدی کل یوم تصحه ویردد 
الااغْكم قصر العمر لست بتبتة ‏ تعود فلمو بد ما هى تحصد 

)٥(‏ ن م ص ۰۸۲ ریاعية رقم ۸۸ ۔ 

أرى أناسا على الغبراء قد هجدوا ومعشراً تحت أطباق الثرى رقدوا 
وإن ترت لصحراء الفنّاء أرى قوما تولواء وتوما بعد لم يردوا 
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بر مفرش خاك خفتکان می بیننم در زیر زمین نهفتکان می بینیم 
جندانکه بصحرای عدم می نکرم نا آمدکان ورفتکان می بینیم 
کو 
آسرار ازل رانه تو دانی ونه من واین حرف معما نه تو خوانی ونه من 
هست از بس برده کفتکوی من وتو جسون برده برافتد نه تومانی ونه من 
الخيام واللخة العربيه: 


اهتم البويهيون"' بالثقافة العربية الخالصة» وأدى اهتمامهم هذا إلى رواج سوق الشعر 
العربى بإيران طوال القرون الهجرية : الرابع والخامس والسادس. وظلت اللغة العربية لغة 
العلم فى إيران حتى القرن العاشر الهجرى”" . 

وكان اتصال العرب بالفرس فى العصر الجاهلى وسيلة لتأثر العرب بهم» وتأثرهم 
بهم. 

ومنذ ظهور الإسلام» شرع كثير من الفرس يتعلمون اللغة العربية» لأنها لغة القرآن 
الكريم والحديث الشريف» ولغة الغالبين. وقام الفرس بترجمة كثير من الكتب العربية 
الدينية» والتاريخية» واللغويةء» والأدبية نثرا وشعرا“ . على أن تعلّم اللغة العربية 
باشتقاقاتها المختلفة من صرف ونو ومعان وبيان وأدب . . . إلخ» كان مرا ضروريًا جد 
لفهم معاتى الشعر الفارسى ونثره» وكذلك للاطلاع على كتب التواريخ والقصص 
والعلوم. 

وفى ذلك قال القدماء: "علم العربية إثناعشر علمًا" . 


(۱) ن م» ص۸١۱‏ رباعية رقم ۲۲۲ . 
لا آنا عالم ولا أنت سرّال دهُر أوحل مشكل مله دق 
نط حَلف السار فإن زا لقلا انت أو أنا ثم قى 
(۲) وهم أسرة فارسية تنسب إلى بويه» وهو فارسى ديلمى» ويقال إته كان صيادا على بجر قزوين - خزر ‏ التحق 
بویه وأبناؤه جخدمة ماکان بن کاکی وناصروه فی حروبه» فمنح أبناءه إمرة الأمراء ببغداد وفارس والأهواز 
وکرمان. 
(۳) شوقی ضیف عصر الدول واللإامارات»›» ص ص۳ ٦5و‏ ٥٦٥و۸٦٥‏ . 
)٤(‏ امد محمد الحوفی ‏ المرجع السابق» ص ص۲۸۱-۲۷۹و٣۲۸و٣٠۳.‏ 
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حو وصرف وعروض'بعده لغ ثم اشتقاق قريض الشعر ا 
كذاالمعانى البيان الخط قافية تاريخ هذاالعلم العرب إحصاء 

فكان لدراسة الأدب العربى بإيران وخاصة خراسان شأن عظيم» فأخذ ذوو المواهب من 
الفرس بمارسون نظم الشعر العربى» واستطاعوا أن يطبقوا أوزانهم العربية على أصول 
الأوزان العروضية العربية أو متفرعاتها. وآن يستعيروا من علم العروض عند العرب حتى 
قواعد الأوزان والأحر الشعرية والمصطلحات الخاصة بذلك العلم. وهذا لا يعنى تقليدا 
للأوزان العريية التى أحدثت فى الشعر الفارسى مشاكل للعروضين وحلتهم على قبول 
استشناءات وتجاوزات وارتکاب أخطاء" . 

فالفارسية كانت وما زالت تستمد كثراً من خزائن اللغة العربية» حتى أصبح الجانب 
الأعظم من آدابها قائمًا على أسس وأركان عربية . وكان الحيام ضليعًا فى العربية” ٠‏ لأن 
اللغة العربية كانت فى عصره لغة العلم والدينء بل كانت اللغة الرسميةء» ونجد للخيام 
شعرا بالعربية نما يدل على شيوع العربية فى بلاد فارس آنذاك“ . إلا آنه کان مقلا فی 
إتتاجه الشعرى» سواء بالفارسية أو العربية» وليس أدعى إلى تصديق آنه لم يكتب كل هذا 
العدد من الرباعيات الفارسية التى قيل إنها بلغت الألفين» من الإقلال الذى عليه شعره 
ال 

ولم يطعن أحد فى صحة شعره العربى» بخلاف رباعياته الفارسية . فيما عدا رباعية 
عربية واحدة أوردها المرحوم العقاد ولم يشر إلى مصدره فيها . والرباعية هى : 

الا أيهماالساقى أدر كأساوناولها 
متی ماتلق من تهوىی دع الدنيا وأهملها ) 

ويبدو الخيام فى كتاباته العربية ختلفًا عنه فى كتاباته باللغة الفارسية والتزامه فى العربية 
تقابله طلاقة وترسلل» أما اللغة الفارسية ففيها الإيغال فى الشك واليل إلى التفلسف 
والاجتراء بطرح الأسثلة التى تنب عن التمرد" . 


(۱) سید محمد دامادی. دكتور وأستاذ جامعة» مضامين مشترك در أدب قارسی وعربى انتشارات جامعة طهران. 
ص۷ ۔ 

(۲) محمد حمدی» المرجع السابق» ص ص۱۹۸و۹١۱‏ . 

(۳) رباعيات اخيام» ترجة إبراهيم العريض»› ص٥٠۲‏ . 

. ٠٠١ص قخری خمد ترکی بوش» المرجع السابق»‎ )٤( 

. ٠۷٣ص عبد العم الحقنى › المرجع السابق» ص٣١۷٠ . (0) عبد المنعم الحفنى . المرجع السابق»‎ )١( 
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وبھذا الصدد قال الحاحظ : " وقضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلی مص تكلم 
بلسان العرب . : e‏ . وقال فی موصح آخر: 2 الفغرس خطباءء إلا أن کل کلام 
للشرس › وکل معتى للعجم› فإعغا هو عن طول فكرة› وعن اجتهاد رأى وطوال خلوة. 
وكل شئ للعرب فإغا هو بديهة وار تجال وكأنه إلهام . E‏ 

والدراس لشعر الخيام العربى بجده أليق بسمعته كفيلسوف وشهرته كرياضى وقد 
جاءت أبياته العربية جزلة الألفاظ» والصور التى يستخدمها هى من التراث العرم ". 

لو تأملنا الآراء المختلفة حول شخصية اام كفيلسوف وشاعر» وجدنا أن تلك التى 
تتحدث عن الخيام كفيلسوف أكثر دقة وصحة منها كشاعر . 

فتحليل ما قيل وما يقال عن شاعرية اللخيام ليس بالأمر الهين . ذلك آن المصادر التى يرد 
فيها ذكر عن اغيام متعددة والأراء فيها ختلفة » تضطرنا: 
أولاً: إلى أن نقارن بعضها ببعض ٠»‏ لنستخلص من خلالها صورة عامة للخيام كشاعر» ثم 

نتطرق إلى أشعاره وآارائه الغلسفية فيها. 

ثانيا : أن نأتى على سبيل المثال ببعض هذه الآراء التى تنفى شاعرية ايام أو تثبتها . 

لكن قبل كل شىء» لا بد لنا وحن بصدد التعرف على شخصية الخيام أن نشير إلى قضية 
تعدد الخيامين ٠‏ باعتبارها تثر الشكوك حول هذه الشخصية» مستعينين فى ذلك با أورده 
الأستاذ حمد خيط الطباطبائى - المؤرخ المعاصر - فى كتابه " خيامى يا خيام" ؛ فهو يؤكد 
بأن هنالك ثلاثة بل أربعة اشتهروا باسم "الخيام " » أولهم الخيام الشاعر الأصلى» واسمه 
على الخيام البخارائى› وكان معاصرا لعمر اللخیامی › ينشد الشعر بالفارسية والعربية» وله 
ديوان» وجد فى النصف الثانى من القرن السابع فى آذربا مجان وفقد بعد ذلك؛ والثانى هو 
الخیامی الحكيم» المعروف بعمر الخيامى النيسابورى؛ وكان مشهورا فى علم الفلسفة 
والرياضيات . طوال الفترة التارمخية ما بين سنى ٤٠٦١‏ حتى ١٥سنة‏ بعدها. 
(1) الحيوان للجاحظ› ج۲٠‏ ص٥۷‏ نقلاً عن کتاب "يارات ثقافية بين العرب والغرس " لأحمد محمد الحوفى › 

ص۲۸۹ . 
(۲) البيان والتبيین للجاحظ» ج۳/ ص۰۲۸۰ نقلاً عن نفس المصدر لحد عمد الحوفی» ص۲۹۰ . 
(۴) عبد المتعم الحفتى › المرجح السابق› ص ص۹٦‏ ۱۱۷و۱۷۷ ت 
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أما الخيام الثالث» فهو الخيام المزيف الْلَفْق اسمه من شخصيتين هما عمر الخيامى وعلى 
الخيام» وكان بذلك قد سرف من ي شاعریته وآخذ ينتحل باسمه› أشعارا لشعراء 
آخرین› وخر الخيام الرابع› باسم عمر الخيام الاستر آبادی› کاتب " طربتامه " » وهو ذو 
شخصة حهولة› تلف عن شخصية عمر المزيفة › وهذا الحيام أدخل الخیامی شئ عالم 
السكر وحب الخمرة» وباقتنائه أشعاراً فى الخمر»› a‏ 
مه 1 4ه 
الإنکلیس وغیرھہ''. فمیحط الطباطبائی بھذا الرأی ي ينفی شاعرية الخيام» أما مول" 
کات "نکاهی به خيام ' فيستدلان على شاعرية الحيام بمصادر ار فيها إلى شاعريته 
نذكر منها: 
أولً: "مدينة الحكماء" وهى خخطوطة» وجدها (حمد مهدى فولادوند) ‏ فى مكتبة 
( مجلس الشورى)› وقد ورد د GSE a r E‏ 
(عبدالرشيد بن نصر) الذى أشار إلى شعر الخيام بقوله: "إن الخيام نشد أشعارا 
جميلة لطيغة* . 


ثانيًا : أشار القاضى "القفطى " -المؤرخ المعروف الكبير - إلى شاعرية اغيام غير آنه اعتبرها 
بمثابة ثعابين سامة . غيره من المؤرخين كالشهر زورى فى كتابه "نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح فى تواريخ الحكماء المتقدمين والحآخرين " الذى ألفه ما بين سنى 
(١۸١-١١٠ه.‏ ق)" أشار إلى شعر الخيام بقوله: "وله أشعار حسنة بالفارسية 


ال 


(۱) راجع " خیامی یا خيام " محمد عیط الطباطبائی . ص ص ٩۱۰و١١٠‏ . 

(۲) وهما: "فرید الدین مها جر الشروانی * و" حسن شایکان* . 

(۳) حمد مهدی فولا دوند» كاتب ومترجم» وباحث قدير فى العلوم القرآنية » وأديب إيرانى مشهور» من أحفاد 
آية الله العظمی حاجى آقا حسن لأراكى» من مواليد ١۲۹۹٠ه.‏ ش (مدينة أراك) نال درجة الدكتوراة فى جامعة 
'سوربون" بفرناء بداً تقدیم رسالته بعنوان "عمر خیام "۰ راجع ترجته فی کتابه " خیام شناسی "» ص٥‏ . 

)٤(‏ انظر "عمر خيام - قافله سالار داتش " لرحيم رضا زاده ملك» ط الأولى» متشورات صداى معاصر وعلم وهنر 
طهران ۰۱۳۷۷ ص۳۲ وقد تسبت هذه المخطوطة للشهر زورى . 

)١(‏ راجع "أخيار العلماء بأخبار الحكماء" المعروف "بتاريخ الحكماء" ألف سنة 1٤١-٦۲٤‏ ه. ق نقلاً عن 
المصدر السابق› ص٤‏ ۲ . 

)٦(‏ ن المصدر» ص۳۲ 


وفى "رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار الُودعة فى بعض سور القرآن العظيم " لأبى 
امسن الأنبارى - كان حكيمًا متضلعا فى علمى الهندسة والهيغة - قال المؤلف ما نصه: 
و"نظم عمر الخيام هذا المعنى» بالفارسية. . . ". وفی کتاب "تاریخ كزيده" الذى ألفه 
(حمد الله بن أبى بكر بن محمد بن نصر مستوفى القزوينى) سنة ١٣۷ه.ق›‏ أشار المؤلف إلى 
شاعرية الخيام بقوله: "خيام: وهو عمر بن إبراهيم . . ." إلى قوله: "رسائل خوب 
وأشغار تكو دارو وما و أ اله رسال دة وأشغار ة٠‏ حت الاد 
الشهید مرتضی مطهری (ره) فی کتابه "تماشاکه راز" أشار إلى وجود خیامین ثلاث. ولکنه 
لم ينف شاعرية الخيام. وهكذا العلامة محمد تقى جعقرى (ره) يشير إلى رباعيات الخيام 
مؤكَدا أن بعضها بل أكثرها منسوبة إليه وليست له" . 
ومن أشعار الخيام العربية التى نظمها بعد دخوله بلاط ملكشاء“ : 
تدين لى الدنيا بل السبعة العلى بل الأفق الأعلى إذا جاش خاطرى 
أصوم عن الفحشاء جهراً وخفية عفافًا وإفطارى بتقديس قاطرى 
وله ار" : 
إذا رضيت"" نفسى ييسور بلغة محصلها"“ بالكدكفى وساعدى 
آمنت تصاریف الحوادث كلها فکن یا زمانی موعدی آو مواعدی 


أما الأبيات الآتية فقد نظمها الخيام ردا على حملات المعارضين من أمثال الإمام محمد 
الغزالى› ق 


(1) ن المصدر»ء ص ."٠‏ 

(۲) ن المصدرء ص۳۸ .۔ 

(۳) راجع "نکاآهی به خیام - همراہ با ریاعیات " لفردین مهاجر شیروانی وحسن شایکان» انتشارات بويش الطبعة 
الأول ۱۳۷۰ء ص ص١١و٠۔‏ 

. نقد وبررسی رباعیهای عمر خیام» حسن قرزانه» ص۲۳۱٠ وردت فى "نزهة الأرواح للشهر زورى"‎ )٤( 

(۵) وردت فی بعض النسخ "تدير ويدير " . 

. * وردت أیضًا " قنعت‎ )٦( 

(۷) ن م خسن فرزانه› "تاريخ الحكماء' للقفطى . 

(۸) وردت " قنعت " أيضاً. 

(4) وردت تاليا *: 


(1۰) ن م» محسن فرزانه ص۲۳۳٠‏ وردت الأشعار فى "نزهة الأرواح" للشهرزورى . 


4 


رجت | ا e‏ 


CTI 
ومن شعر العربى أيضا : ر‎ 
وو‎ a سقت العالين إلى المعالى بصائب‎ 
r, يريد الحاحدون ليطفئوه ویأی الله إلا أن‎ 


و E‏ 
وكم عصبة ضلّت عن الحق فاهتدت بطرق الهدى عن فيضى التقاطر 
فان صراطي | لستقيم بصائر نصبن علسی وادی العمى کالقناطر 


وله آ : 
ولل فوق هام الليرين منازل وفوق مناط الفرقدين مصاعدى 
ليس قضى الأفلاك فى دورها بأن تعيد إلى نخس جميع المساعد 
فيانفس صرافى مقيلك إغا تَر ذراه بانقضاض القواعد 
متى مادنت دنياك كانت قصية فواعجبا من ذا القريب المياعد 
إذا كان حص_ول الحياة منية فسيان حالاً كل ساع وقاعد 


وله اش : 
ولو أعطانى الدهر اختيارى بحسب السر منى والطوية 


(A) =‏ 
وا : 
تحللت الأفلاك آم راث دورها فصرن حيارى قد ضللن المراشدا؟ 


(۱) وقیل "'رجیت' . (۲) وردت " خله " أيضًا . 

(۳) وردت كذلك "بتاقب" . )٤(‏ "شخصيات قلقة. . . " عبد المنعم الحفلى» ص۱۷۷ ۔ 

. ن م» عبد المنعم الحفنی» ص۱۷۹‎ )٦( ن م» عبد المنعم الحفقتی» ص ص۱۷۸و۱۷۹.‎ )٥( 

(¥) نم عبد المنعم ا لحقنى »› ص۱۷۹ . 

(۸) وحو - الشعر - كلام خيّل موْلّف من أقوال موزونةء متساوية مقَماة. انظر : “ أساس الاقتباس ٠"‏ ص٦۸٥۰‏ 
و "معيار الأشعار" ص۲؛ وكتاب " جهار مغاله " طبعة ليدن» ص٣۲‏ . 


V۲ 


كأن النجوم السائرات توفقت عن السير حتى مابلغن المقاصدا 
ففى قلب بهرام وجيب وروعة وكيوان أعشى ليس يرعى المراصدا 
لذاك تمادت دولة اللؤم وانبرت بتوالترك يبغون السماء مصاعدا 


وآخر ما عرف من هذا الشعر قول" : 


وهذان البيتان نما اشتهر إنشاد الصوفية لهما والمعنى الذى ينصرفان إليه ينسجم مع كثر 
كل ذلك يدل على أن الخيام كان يعرف اللغة العربية ويجيدهاء وكانت له صلات بعدد 
من الأدباء والفلاسفة العرب»› فقراً آثارهم من شعر وأدب ولغة ودين وفلسفةء وبذلك 
کان قد آغنی تقافته› بتروة لعوية› تمكنه من تأليف آثاره ونظم شعره بالعربية . 
الرباعيات من فنون الشعر الفارسية: 


يقسم الشعر الفارسى بناء على تعريف الشعر فى عرف الأدباء" إلى : مثنوى"» 
- ا ا غرل“» . 1 ر کت ترجیع "» ا دو و . (4)( 


وها 


(۱) المنوى : شعر ينى على أبيات مستقلة مصرعة› وهو نفس الضرب المعروف فى العربية باسم المزدوج . يستعمل 
المننوى لموضوعات ختلفة وخاصة للحكايات والقصص والأمثال» ومن شروطه أن يكون لكل مصراعين قافية 
واحدة. وأن تكون أبيات المنظومة الواحدة من وزن واحد. 

(۲) القصيدة: وهى أن يكون وزن جيع الأبيات فيها واحد وقافيتها واحدة» وموضوعاتها يكن أن تكون وصقا أو 
وعظًا أو مدحا أو هجاء أو موضوعات حاسية وغناثية وأمثالها. 

(۳) الغزل: ويكون كالقصيدة من حيث الظاهر» ولكنه من حيث عدد الأبيات› يکون أقل منهاء فیختص 
بالموضوعات الغنائبة » سواء كان شعرا غراميًا أو شعراً صوفيًا . 

)٤(‏ أما التر كيب والترجيع فنوعان قريبان من بعض»› يثولد كلاهما من بضعة "بتود"» وهذه البنود متشابهة من 
حيث الوزنء ختلفة من حيث القافية » ولكن موضوع كل منهما جب ألا يتغير حتى آخر النظومة . 

. الرباعی» ستتتاول تعریفه فی مظانه‎ )٥( 

(1) الممط : يتألف من أدوارء وكل دور يتكون من أربعة شطور أو أكثر ء وتتفق شطور كل دور فى قافية واحدة. 
ما عدا الشطر الأخرء فإنه يستقل بقافية » يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار المختلفة . وقيل يتألف من 
ستة مصاريع . 

(۷) المخمس: وهو الشعر الذى يتألف من خسة مصاريع › ویاتی على وزن واحد وفی موضوع واحد . = 


Y۳ 


أما إذا أردنا أن نجعل موضوع الشعر قاعدة لتقسيمه» فيمكن تقسيمه على النحو التالى : 
شعر القصور» وشعر الملاحمء وشعر الغزل والغناءء وأشعار القصص» والوعظ 
والحكمة» والعرفان»ء والدين› والانتقاد والهزل" . 


فن الرباعية فى الفارسيه: 


عرف الإيرانيون (الرباعى) فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى» وقيل إن أول 
من استعملها هو الصائغ البلخى إذ وردت عنه رياعية وا وقيل أيضا أن الرودک " 
هو أول من عرفها ونظم عددًا من الرباعيات” . 

الرباعى٠‏ نوع خاص من الشعرء اخترعه الإيرانيون ٠‏ وهو عبارة عن : بيتين أو أربعة 
مصاريع » ينسج المصراع الأول والثانى والرابع منه على قافية واحدةء آما المصراع الثالث»› 
فيمكن أن ينسجه الشاعر على نفس القافية السابقة أو أن يأتى بقافية أخرى تختلف عن قافية 


المصاريع الأخرى" . 


= 


(۸) محمد عمدی »۲ المرجع السایق» ص ص۱۷۸و۱۷۹ . 

(۹) الصائغ البلخى : عاش فى النصف الأول من القرن الرابع . ما الرباعية التى وردت عنهء فهى : 
خان غم توبست شده ویران باد خان طریت همیشه ابادان باد 
هموراه سری کارتو بانیکان باد تومیر شهید ودشمنت ماکان باد 

راجع ترجته فی "تاریخ سیستان " ص٤‏ ۰۳۲ لولانا شمس الدین حمد موالی (ت ٤٤۸‏ ه) 

(1) الرودکی : شاعر فارسی أعمی اسمه جعفر بن حمد بن حکیم› وکثيته ابو عبد الله ؛ کان من شعراء أوائل 
القرن الرابع الهجرى ؛ نشا فى العهد السامانى» حيث أخرج الشعر الفارسى من حالته البدائية البسيطة وعالج 
أقسام الشعر الفارسى» وكان معاصراً للمتنبى . 

(۲) انظر "رباعی وراعی سرایان ۔ از آغاز تا قرن هشتم هحری -" لمحمد کامکاربارسی ؛ انتشارات دانشکاہ 
تهران›» ص1۸ . 

(۳) ویری (شمس قيس الرازى) أن المستعربين هم الذين وضعوا هذا المصطلح على هذا النوع من الشعر . 

)٤(‏ حمد على فروغی وقاسم غنی› "رباعیات خیام با تصحیح وحواشی ' ۰ ص٦٥‏ ۔ 

)٥(‏ رواية (شمس قيس الرازى) فى كتابه (المعجم فى معايرر أشعار المعجم)- انظر فی رباعی ورباعی سرایان» ص 
ص ۷۰و۷۱ . 

)١(‏ أورد اسمه (دولتشاه بن علاء الدولة السمرقندى) فى كتابه "تذكرة الشعراء" » وقال إنه كان "الأمير أبا يوسف 
يعقوب بن ليث الصفار ' ٠‏ برفقة ابته الصغير . 


Y٤ 


لاختراع الرباعى فى الفارسية قصة طريفة خلاصتها آنه اهتدى إليها الرودكى”' أو 
غبره"“ صدفة عن طريق صبية كانوا يلعبون › و 
هذه اللعة› فندت منه عبارة موزونة لقفھا الرودکی وبنی عليه“ . 


حتى أن شعراء الفرس آثروا بعض الأوزان العربية› لأنها أكثر طواعية فى لغتهم وأقرب 
إلى طباعهم وزادوا على بعضها الآخر» ونقصوا منهء» ولكن بعض التغير فى بعض الأوزان 
فا ی ی ی 


کارت دمم اس دروب طم دی انم 


الشعر»› Ee ES‏ ولم تات مركب کما مو الأب اة قا 
الفغارسية التى کن آن تصطلح على هذا المعنی› مثل : جھار بارہ۔ جھار لخت ۔ جهار لک 


VW). 
: جهار بیت وإ‎ - 


ويقال إن الرودكى أطلق على هذا EE hS e‏ 


لأن مبتدعه کان غلامًا صغرا آى "تر " بالفار ا 


ومن خصائص الرباعية آنها قطعة مستقلة فيها وحدة فى الشكل والمضمون وتعد أعلى 
أنواع الشعر الفارسى» وفحول الشعراء يمهدون للغرض الشعرى الذى يرمون إليه فى 
الشطور (المصاريع) الثلاثة الأول› وفى الشطر الرابع يفرغون النتيجحة التى مهدوالها. كما 


(۱) وردت العيارة هکذا: "غلتان» غلتان» همی رود» تالب کو“ . أی : "تتدحرج تتدحرج [الكرة]ء إلى أن 
تصل على شفى الحفرة" . 

(۲) يوسف حسين بكار ۔ التر جات العربية لرباعيات الخيام - دراسة نقدية ص۱۱ . 

(۴) آحد محمد المحوفی » المرجع السابق» ص۲۹۹ . 

. ٥٦٥ص شوقى ضيف المرجع السابق»‎ )٤( 

. ٦۹ص محمد کامکار بارسی . المرجع السابق»‎ )٥( 

)7( مادة (ترانه) هى (تورانة) الاقستائية» وتعنى : التضر واليافع › والنظيف المهندم كما تعنى الحكمة والعقل 
والشباب . 

(۷) بوسف حسین بکار› المرجع السابق» ص١١‏ . 

(۸) امد الصافى النجفى » المرجع السایق» ص٣۲۱‏ . 

(۹) محمد کامکار بارسى» المرجع السايق» ص۳٠٥‏ . 


أنها - الرباعية - وردت فى بحر فارسى دخيل فى العربية» يسمى "بحر الدوبيت ' - أى بحر 
البيتين"". وقد وردت كلمة "الدوبيت" فى معجم دهخدا بمعنى آن ينظم الشاعر شعره 
على أربعة مصاريع تتساوى القافية فى المصراع الأول والثانى والرابع » والفرق البارز بين 
الدوييت والرباعى أن وزن الرباعى هو عبارة " لا حول ولا قوة إلا بالله " » أما الدوبيت 
فیختلف عنه فی الوزن. ومن ذلك أشعار باباطاهر عريان الذى أنشدها بلهجته المحليةء 
وهى فى الحقيقة منظومة على "الدوبيت " لا "الرباعيات ' بخلاف ما اعتقد الناس ذلك 
فأطلقوا عليها رباعيات باباطاهر" . 

انتقل فن الرباعية إلى العرب ونظموا عليه منذ القرن الخامس الهجرى. ووزنه عند 
العروضشبن والمفين الذرت الاخرين" : 


قعلن متفاعلن فعولن فعلن ٤(‏ مرات) 


-- ب ب۔-ب۔| ب | س 


ومن شروط الرباعی أن ياتى على بحر الهزج» وأن يی بالغرض الذی أنشۍ من 
أجله» فلا تكون هناك أية صلة بنيه وبين ما قبله أو ما بعده إلا.الوزن. لذلك يرتب شعراء 
الرباعيات رباعياتهم فى دواوينهم حسب الترتيب الألف بائى وفقًا للحرف الأخیر من 
القافية”“ وفى القرن الخامس الهجرى عرف أربعة فى تاريخ الشعر الفارسى لشعراء 
الرباعيات وذلك لأن إنتاجهم الشعرى يكاد يقتصر على هذا الضرب دون غيره من ضروب 
هذا النظم وهؤلاء الشعراء : أبو سعيد بن أبى الخير» وباباطاهر الهمذانى والشيخ عبد الله 
الأنصارى› وعمر الخيام النيسابورى" . 


)١(‏ يوسف حسين بكارء المرجع السابق» ص١١‏ . وقيل إن تفعيلاته : مفعول مفاعيل مفاعين فاع 
-۔ب/ ب ب/ ب | ۔ 

(۲) العروضيون يقسمون هذه الأوزان إلى شجرتين تشمل كل منها على اثنى عشر وزتاء يسمون إحداها شجرة 
الآخرب . ويسمون الأخرى شجرة الأحزم . انظر: تأثير أبى العلاء فى الخيام رسالة ماجستير لفخرى محمد 
تر کی بوش » ص۱۱۲ ۔ 

(۳)تآثیر بی العلاء العری فی رباعیات عمر النیام - فخری عمد تر کی بوش - رسالة ماجستیر» ص۱۱۲ . 

. إسعاد عبد الهادى قنديل (دكتورة) فنون الشعر القارسى › مكتبة سعيد رأفت› د. ت» ص۱۷۰‎ )٤6( 

. فروغی وقاسم غنی» رباعیات حکیم خیام تیسابوری -المقدمة» ص ص ۱۰و۱۱‎ )٥( 

)٦(‏ حسن فرزاته - نقد وبررسی رباعیهای عمر خیام ۔ ص۲٦‏ ۔ 


۷٦ 


يعتقد الإيرانيون» أن فن الرباعية من أصعب فنونهم الشعريةء وأعقدهاء لأنه ليس 
سهلاً على الشاعر آن ینظم معنی عظيمًا بارعا فى قالب صغر ومجيد." . فكل رباعية بل 
كل شطر منها ينفرد بموضوع معين و فكرة ما الأمر الذى يتمكن الشاعر من خلاله نظم 
الرباعيات كلما تطلبت الظروف منه ذلك » لقصرها وخفة وزنها. 
ومن بين الفنون الشعرية المختلفة . يعتبر فن "الرباعى " أنسبهاء وأفضلها لبيان الآراء 
الفلسفية» إلا أن بعض شعراء الفرس»› نظموا رباعياتهم فى مواضيع آخرى كالمدح› 
والغزل» والعرفان» وحتى المراقر ". 
رباعيات الخيام: 
اختار الخيام لنظم أشعاره القليلة من بين أقسام الشعر الفارسى» فن الرباعى» للتعببر 
عن آرائه وأفكاره الفلسفية . فعرفت أشعاره بالرياعيات . 
وتجدر الإشارة إلى آن الخيام لم يشتهر فى حياته كشاعر ولم تشر أى من المصادرالقدية" 
وخاصة تلك التى لفت فى فترة حياته أو بعد وفاته بقليل إلى شاعريته» حتى أن اغيام نفسه 
لم يشر إلى ذلك . 
وقد قيل إن الخيام ذاع صيته كشاعر منذ النصف الأول من القرن السابع °“ . 
تباينت الآراء فى أول من أورد عن اليام من رباعيات» فقيل : وجدت أول رباعية 
للخيام فى رسالة 'الموعظة " للصوفى والعالم الشيخ أحمد الغزالى (م عام ١٠٠ه)»‏ وهى 
لا شك كتبت بعد وفاة الخيام بسنة أو سنتين : 
آرند یکی ودیکَّری بربایند برهیجح کس راز همی نکشایند 
ما را زقضا جر این قدر ننمایند بیمانه عمر ماست می بیمایند 


(۱) فخری حمد ترکی بوش» رسالة ماجستیر 'تأثیر یی العلاء فی رباعیات الخیام "۰ ص۱۱۳ . 

(۲) نذكر كتاب "رسالة الزاجر للصغار عن معارضة الكبار" للزخشرى الذى ألفه قبل سنة١٠ه٠.‏ وأيضًا كتاب 
"تتمة صوان الحكمة " للبیهقی وقد تم تألیفه ما بین ستی ٥٦٥-٥٤۸‏ وکتاب "جهار مقاله "' لنظامی عروضی 
السمرقندى» ألف سنةهه. وقد أورد هذا الأخرء اسم اليام فى الفصل الذى تحدث فيه عن الفلاسفة 
والمنجمين. ولم بجعله فى زمرة الشعراء» وقيل سبب ذلك : لعل نظامى عروضى › لم يطلع على أشعار الخيام 
آنذاك› على أن الخيام لم ينشر أشعاره ولم جمعها لظروف عصره الدينية والاجتماعية - كما مر بنا سابقًا . 

(۳) انظر بهذا الصدد» کتاب "نکاهی‌به خیام " لفردین مهاجر شیروانی وحسن شایکان» ص٤٤‏ . 

. ٩۳ص‎ >» هذا رآی حسن فرزانه المؤلف المعاصر»› صاحب کتاب "نقد وبررسی رباعیهای عمر خیام"‎ )٤( 
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بمعنى : أن السر فى المجىء والرحيل غير معلوم» الشاعر هتا لا بخاطب ربهء لأنه جاء 
بالألفاظ على صيغة الجمع . فهو يرى العناصر الطبيعية أو الدهر والقضاء السبب فى حياة 
الإنسان وموته وقيل إن هذه الرباعية تدل على أن الخيام كان يعتقد با لجبرية وقوانين القضاء 
والقدر . وقى أغلب المصادر"" قيل إن العماد الإصفهانى الكاتب (آيا عبد الله حمد بن 
صيفى الدين المتوفى عام ۹۷٥ه‏ ) كان أول من أشار إلى الخيام الشاعر فى كتابه " خريدة 
القصر وجريدة العصر" الذى ألفة فى حدود عام ١۷٠ه‏ إذ أورد له الأبيات التالية» بعد 
هذاالقول" : 'عمر الخیام لیس پوجد مثله فی زمانه' > كان عديم القرين فى علم النجوم 
والحكمة» وبه يضرب المثل» نشدت من شعره بأصفهان : 
إذارضيت نفسى بميسور بلغة مبحصلها بالكدكفى وساعدى 
متت تصاريف الحوادث كلها فكن يازمان موعدى أو مواعدى 
ليس قضى الأفلاك فى دورها بأن تعيد إلى نخس جميع المساعد 
فيا نفس صرا فى مقيلك ريثما تَر ذراه بانتتسقاض القواعد 
وقيل يضا : إن أول رباعية درجت باسم ايام كانت بعد وفاته بتسعين سنة" . 
وجاء فى موضع خر : آن الإمام فخر الدين الرازى المتوفى عام ٠٦‏ ٠ه‏ أول من أورد 
له الرباعية الفارسية المشهورة : 
دارنده جو تر کیب جنین خوب آراست باز از جه سبب فکندش اندرکم وکاست 
کر خوب نیامد این بناعیب کراست ورخوب آمد خرابی از بھر جراست 


(۱) مثل کتاتب رباعیات خيام محمد فروغى وقاسم غنى› وکتاب "الأوهام فى كتابات العرب عن الخيام" 
لیوستف حسین بکار» نقلاً عن كتاب كشف اللثام» ص۰۲۷ وکتاب "عمر خیام قافله سالار دانش " لرحيم 
رضا زاده ملك ص۱١۱۰‏ . 

(۲) رحيم رضا زاده ملك المرجع السابقء ص٤ ۱١‏ . 

(۳) فردین مهاجر شیروانی وحسن شایکان» امرجم السابق» ص٤٤‏ . 

)٤(‏ أورد الرياعية فى كتابه "رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعةء فى بعض سور القرآن العظيم ' > نقلاً عن 
a e E‏ 8 

E رقم الرياعية‎ »٥۲ تعريب أحد الصاقى التحفى . > ص‎ )٥( 

لماذا عداة الراب ركب هذه ال معناصر لم یکم تنا سبها الب 


ہی لے 


إذااراق مبتاا قغيم خرابها وان لم ترق مبتى قّممن أتى العيب 


YA 


دارنده بمعنى صاحب (الملك والجلال) والراد منها الرب وإله كل شىء يقول: ياذا 
الجحلال والإكرام» آنت ركبتنا من هذه العناصر› فلماذا تجزى أنفسًا نت خلقتها هكذا وإن 
كانت العناصر التى ركبتنا منهاء فيها عيب ونقص فهو من صنعك. وإن كنت خلقتنا فى 
أحسن صورة فلماذا تعيبها . يذكرنا بالآية الكرية : ظ لى حلَقَكَ قَسَرّىكَ فَعَدَلّك =m‏ 
ف ای صر ا سَآءَ رَبك ج" 


وقيل إن الشيخ نجم الدين أبو بكر الرازى -المعروف ب"دايه " » فى كتابه "مرصاد العباد 
من المبدا إلى المعاد" الذى آلفه سنة ١۲٠ه.ق»‏ أورد له رباعيتين" : 

دز اة یت کتامان ورف قات او رات بدا هات دات 

کس می نزند دمسی در این عالم راست کاین آمدن ازکجا ورفتن به کجاست" 

دارنده جو ترکیب طبایع اراست باز از جه قبل فکندش اند کم وکاست 


تم جاء الهررورى (شمس الدين محمد بن حمود المتوفى بعد عام ٦۸۷‏ ه) وقال : وله 
"الخيام " أشعار بالعربية والفارسية . بيد أنه لم يذكر سوى ثلاثة عشر بينًا بالعربية فقط . 


وعلی کل فالخیام کان ینظم رباعیاته القليلة بعد نصبه وتشتت باله إثر اشتغاله بحساب 


النجوم وتفكيره فى الموضوعات الطبية والتأكد من غوامض الحكمة ودقائقها ومعاناته من 
أوضاع عصره» ترويجا عن نفسه وتخفيقًا من شدة تأثراتها وتشعب انفعالاتها . 


)١(‏ سورة الانقطار : الآيتين رقمیى (۷و۸). 
(۲) رحيم رضا زاده ملك» المرجع السابق» ص۷١٠‏ . انظر أيضاً "الخيام شناخت ' لمحسن فرزانه وقد قيل: إن 
هاتين الرباعيتين هما من رباعيات الئيام الأصيلة التى نقلت عنه بعد وفاته بتلاث وغانين سنة» ص١١٠٠‏ . 
(۳) تعريب آحمد الصافى النجفى ص۷۸ رباعية رقم ۸۳ . 
ليس لذا العالم ابتداء بدو ولاغاية وحد 
ولم أجد من يول حمًا ‏ من أبن جشنا وأي ن تعدو 
ليس للدائرة - لعله يقصد العالم - التى ندخلها ومخرج منهاء بداية ولا نهاية ولم أجد بهذا العالم من هو صادق› 
ليعلمتى بسر هذا المجىء وذلك الرحيل . 
€3 امرجم السابق» ص٣٥‏ رباعية رقم ۹. وردت کكلمة طبايع " فى هذا الكتاب "عناصر". وكلمة 
'بازاز" . فى كتابه تزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تواريخ الحكماء الحقدمين والتأخرين . ص ص*٠و١ه‏ . 
أما الأشعار العربية فقد أوردنا ما فى الفصل الذى تناولنا فيه ا-خيام واللغة العربية . 
)٥(‏ انظر "تاریخ آدبیات إیران " ص۲۸۳ الدكتور صادق رضا زاده شفق . 


۷۹ 


وبهذا تصل إلى أن الخيام كان فلكيًا وفيلسوقًاء فى العالم القديم . ولم يذكر كشاعر إلا 
لاا وما ورد عنه من الشعر فى المراجع التارجخية لا يزيد على أبيات من الشعر العربى 
وعدد من الرباعيات يتجاوز العشر بقليل . وآما الغالبية من الرباعيات فكان ظهورها 
وکتابتها فى خخطوطات بعد وفاته بقرون؛ وهال آهل العلم والنقاد آن الروح العامة فى هذه 
الرباعيات التى نسبت إلى ايام تختلف قامًا عما عرف عنه وذكره الشهود العيان وحفلت به 
كتب المۆرخين 

وفى الأعصر الحديثة كان منشاً شهرة الخيام هو الرباعيات التى لا يعرف على وجه 
التحقيق عددها وما هو ثابت النسبة منها له" . 

ویبدو أن الخيام لم تجمع رباعياته فى حياته . ولم يستطع أن يظهرها للناس إلا لخاصة 
أصدقائه من الذاهبين مذهبه فى التفكير". وذلك بسبب ظروف الحياة آنذاك . 

وجعل عدد الرباعيات يزداد مع الزمن حتى وصل - فی أحد الآراء - إلى ۹ Y۰‏ رياعية 
ا و لأشخاص متفاوتين › وقد نسبت إلى الخيام نسبة عمياء . 

وبا أن الخيام كان مقلاً فى إنتاجه الشعرى سواء بالفارسية أو العربية » فليس أدعى إلى 
تصديق آنه لم يكتب كل هذا العدد من الرباعيات الفارسية التى قيل إنها بلغت الألفين» من 
الإقلال الذى عليه شعره العرد ”° 

ومهما يكن الأمر» فإن مشكلة الرباعيات المنسوبة إلى الخيام لما تنته» وليست المسألة 
بآخرة "أن الخيام نظم رباعيات أولاء لأنه من غير المعقول افتراض أن عددا كبيرًا من أهل 
الفكر والأدب والتاريخ اتفقوا أو تواطؤوا على مدى قرنين أن ينسبوا إليه رباعيات . 

المسألة هى عدد الرباعيات التى تصح نسبتها إليه» أى العثور على رباعيات يكون ظن 
الأصالة فيها اكد ”. 
)١(‏ عبد المنعم الحفنى› شخصيات قلقة فى الإسلام» ص۷٥‏ . 
(۲) الدكتور يوسف حسين بكار الترجات العربية لرباعيات الخيام . دراسة نقدية منشورات مركز الوثائق 

والدراسات اللإنسانيةء جامعة قطر . الد و حة ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م ص۲۷ . 
(۳) فخری خمد تر کی بوش › تأثير أبى العلاء العرى فى رباعيات عمر الخيام» ص۹٣۱۲‏ 
)٤(‏ یوسف حن بکار» نفس المرجع . ص١۳‏ . 


. ۲۸۷ فروز انفر؛ مباحٹی از تاریخ آدییات إیران ص۲۹۳ » وانظر : صادق زاده شفق : تاربخ آدییات [یران»‎ )٥( 
. ١۷١٣ص عبد المتعم الحفنی› المرجع السابق»‎ )( 


۸٠° 


فكيف يكننا أن نستشف فلسفة ايام وسلوكه وعقيدته من خلال هذه الرباعيات التى 
العرب ودارسيه ؟ 


فما اکثر ما يتردد مؤرخو الخيام ودارسوه ی بحوتهم معا ودراساتهم ومقدمات 
ترجماتهم من موضوعات وعناوين» و لا آدرية' الخيام» وات الل “ والخیام بین 
الكفر والإيمان". والتصوف» واليامى والباطنية“ وقال البعض إنه تناسخيًا لكن مرجع 
هذا الادعاء غير معلوم” وغيرها؛ حتى يكادوا ينقسمون فيه» وفقًا لهذا واعتمادا على 
الرباعيات فى العقيدة بخاصة إلى ثلاث فرق : الأولى تؤغه. والثانية تبرئه والأخيرة تراه أا 
فی الظاهر بريتًا فى الباطن"'. 


)١(‏ اللا آدرية : إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة . واللا أدرية منشؤها بلاد الهند وهى جاعة قدية كانت ترى 
التوقف عن العلم وعن الحكم وهم أصحاب بيرون إمام الشك . المعجم الفلسفى . مع اللغة العربية بالقاهرة» 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأمیریة ۱۳۹۹ه.۔۱۹۷۹م . 

(۲) یری عمد تقی جعفری مؤلف کتاب لیل شخصیت خيام" أن رباعيات الخيام لم تكن تحتوى على آراء 
فلسفية لنقول إن فلسفة الدعوة إلى التمتعم واللذة هى فلسقة أبيكورء فأبيكور فى فلسفته القائلة بالتلذذ فى 
الحياةء يدعو إلى اكتساب اللذات المعنوية » النفسية والمادية - الدنيوية معا . وبهذا فإن الرباعيات المنسوبة للخيام 
والداعية إلى مذهب اللذة الدنيوية فى الحياةء ستكون أقل شأتًا من فلسفة اللذة فى مذهب أبيكور» وأبيكور هذا 
ا اليونان (ت وقد تميزت فلسقته بالاعتقاد باللذة كغاية أساسية فى الحياة. 

)١(‏ اتهم من قبل آمثال القفطى » الؤرخ الكبيرء E‏ "خبار العلماء E Ek‏ الذى وت 
es UE Se I‏ 

با ماتو هر آنجه کوئی از کین کوئی بیوسته مرا ملحدوبیدین کوئی 
من خود مقرم بدانجه کوئی لیکن انصاف بده تر اتر سد کین کوئی 
تر ها أحمد الصافی» ص : ٠۲٠۲‏ رباعية ٠٠٠١‏ هكذا: 
لم تقل لى مافلت لا-لفد E‏ 
آنا أفررت بالذى قلت لکن أنت أهل لثل هذا الكلام؟ 

)٤(‏ وهی طريقة أو طرف عده ت تتو خی تقویض الدين الإسلامى بل والديانات قاطىة»› وإتكار و جود الله وإتكار 
ا a‏ والبعث وما إلى ذلك. انظر فى كتاب "شخصيات قلقة فى الإسلام - عمر الخيام الدكتور 

AO (٥)‏ اا السابق› ص۱۲۸ .أا التتاسخ فهو مذهب أساسه إنكار البعتث والنشور› وقيه 
تنتقل الأرواح قبل بلوغها الكمالء من جسم إلى جسم بهدف الاكتمال . 

)<( دل (فروغی) على عع اعتقاد الخيام بالتناسخ › ببعض رباعیاته التى ا الخيام من خلالها أسفه الشديد 
لرحيل الناس› وعدم عودتهم ثانية . 


A1 


مواضيح الرباعيات: 
e‏ الغلسفية : 
النهج الغانى : الشعر› PRE‏ 


وقد وردت ألفاظ الفلاسفة والنطق فى رباعيات الخيام حتى إنه يكن القول قل أن تخلو 
منها رباعية» والأمور الفلسفية تلك قادت الخيام إلى الشك إذ إن النظر العقلى المجرد فى 
أسور الدين أدى فى كثبر من الأحيان إلى هذه النتيجة من الشك والإلحاد' . ومن ذلك 
ا 
ای آنکه نتسیجه جهار وهفتی از هفت وجھار دائم اندر تغتی 
می خور که هزار باره بيشت کفتم باز آمدنت نیست جو رفتی رفتی 


القصود من الأربعةء العناصر الأربعة (الماء والتراب والنار والريح) ومن ى 
الأفلاك السبعة. يقول: يا من نشا نتيجة امتزاج العناصر الأربعة ببعضها ويبحكم الأفلاك 
السبعة . فآنت تحترق لشدة المصائب التى تنزلها بك هذه العناصر وهذه الأفلاك› فاشرب 
الخمر كما أوصيتك أكثر من آلف مرة: أنك لن تعود» وإن رحلت» رحلت . 


ومن الآلفاظ التى تتكرر ذ فى الرباعیات المنسودة للخيام . مرارا ھی : می ومیکدہ آ٘ی 
الخمرة والانة» کورّه وکوزه کری ای الخرة وصانعها؟ قلندر وراه قلندری" E‏ آی 


وی ع و و ا ص۱۳۹ . 
(۲) عربها أحمد الصافى النجفى . EE‏ 
يان تود من سبع وأربسة وراح نها یسان سی مهد 
اشرب كم لك قد کررت موعتلتی إن رحت وم ترجع ولم تمد 
(۴) بظهور الغرقة اللامتية (وحم طائفة من طوائف الصوفية» كان مبدؤهم الأساسى اللامة . فالصوفى الكامل فى 
رأيهم من يرتكب آشياء يلومهعايها الناس»ء ومن أجل ذلك كانوا يقومون بأعمال ينكرها الشرع» وقد ينتهكون 
فیها حر مته) ۔ نشات جاعة عرفت بنهجها ب(قلندری) و(راه قلندر)› وکتب صادق هدایت (وهو کاتب إیرانی 
معاصر) قى "رياض العارفين" عن معتى هاتين اللفظتين الاصطلاحى : أن تلندر كتاية تطلق على كل صاحب 
مشام متحرر من جيع القيود. وراه قلندر: یعنی مسلكهم المعروف القائل بكتمان العبادات وإظهار الخلاعة 
یعتقد حسن فرزانه مؤلف کتاب "نقد وبررسی رباعیهای خيام ' أن الرباعيات التى ترد فيها آلفاظ قلندر 
وفلندری ليست للخیام ویستدل فی ذلك على ما آورده ایام فی رسالته ' كليات الوجود"؛ على آن الخيام فى 
هذه الرسالة فضل منهج الصوفيين على الفرقتين (الكرامية واللامتية) فكيف به أن يكون باستخدام هذه الألفاظ 
مبلغا لطريقة خصوم الصوفية؟ انظر فی هذا الکتاب» ص١١٠٠‏ . 


AY 


صاحب اللغلاعة ؛ خوش باشى أى التلذذ والتمتع ؛ جرخ - فلك - كردون أى الدهر؛ دائرة 
جهان - كهنة سرا ى العالم ودار الدنيا. 

لذلك حار الأدباء فى فهم الخيامء أما رباعياته فيفهم من خلالها أنه كان مؤمتًا بقدرة 
إلهية تفوق العالمين » وآنه كان يشك فى آمر البعث والنشورء ويرى فى الموت راحة للبشرء 
كما كان يقر بجهله بمصير اللإتسان. ويدعو إلى اغتنام فرص الحياة» ذاكرا بتكرار أن العمر 
قصبر والموت بالمرصاد» وعلى الإنسان أن يتمتع بطيبات الحاة باعتبارها فانيةء زائلة. 
والقارئ للرباعيات» يرى أن الحو العام لها تسوده نزعة تشاؤميةء» ويبدو الشك فيها 
واضحا۔ 

ومن الحدير بالذكر أن فكرة الشك و ظاهرة التشاؤم ومسألة اغتنام الفرص» التى تحتويها 
أشعاز الخيام» واشتهرت مضامينها بها. لم تكن ختصة بالخيام فقط وإغا كانت آفکار 
الفلاسفة اليوتانيين قبلهء تدور حولها كما كان الأدب الإسلامى فارسيه وعربيه يشتمل 
علی مضامین کهذه. فالفردوسی کكاتب الشاهنامه تجد هذه الأفكار عنده قد انعكست فى 
شعره بشكل خفى» من قبل أن تخطر فى بال الخيام"" . لقد عَنى المؤلفون والأدباء بترجة 
رباعيات الغيام إلى آشهر اللغات» من عربية وإنجليزية وفرنسية"" وألانية. . ." . 


والمعروف أن الخيام ذاع صيته فى الغرب» بفضل (فيتز جرالد) الأديب الإنجليزى› 
وترجته رباعيات الخيام إلى اللغة الإنجليزية» واقتفى أثره كثير من الأدباء العرب» فترجوا 


)١(‏ عبد الحسين فرزاد المرجع السابق» ص۸. 

(۲) ترجمها (المسيونيقولاس) عام ۷١۱۸م‏ . 

(۳) کان توماس هاید اول المستشرقرن الذين ترجوا رباعيات الخيام سنة ١٠۷٠م‏ ثم جاء بعده كثيرون وفى سنة 
۸م ترجم المستشرق النمساوى "هامر بر عستل " سا وعشرين رباعية» ونشرها فى كتابه "تاريخ الدولة 
العثمانية " مدعبًا أن هذه الرباعيات غالفة للدين الإسلامى وتعاليمه المذهبية . 

)٤(‏ فیتز جرالد: هو أدوارد جون بورسیل 1ء۴.[ له لع . آما فيتز جرالد فلقب انتقل إلى العائلة كلها من 
ناحية امه ماری فرانسیس فیتز جرالد. ولد إدوارد فی ١۳مارس‏ (أذار) عام ۱۸۰۹ فی برد فیلدهوس وسط 
حديقة من )٦۵(‏ فدات بالقرب من "وود بردج ' فى معاطعة "سفولك " لأب أیرلندی کان طببا ثريا . ولأم من 
أربع سنوات بدرجة "متوسط " . وصفه زملاژه فى كمبريدح أته كان لطيف المعشر بحب الجليس والصديق. 
کان واسع الإطلاع والغراءة و کان یلد الميول والهوایات فمن شعر وقصهة وحكمة ورسم 9 للمزيد 
راجع : التر جات العربية لرباعيات الحيام» ص ص ۱۲و ۱۲و٤۱‏ . 

- وردت آسمازهم مع شىء من ترجاتهم فى كتاب "الترجمات العربية لرباعيات عمر الخيام : - دراسة نقدية‎ )٥( 
. لیوسف حسین بکار‎ 


AY 


الرباعيات إلى اللغة العريية اعتمادا على ترحته الإنجليزية» وكان من بينهم أدباء لم يقنعوا 
بالترجة الإنجليزية "" بل جهدوا فى سبيل تعلم اللغة الفارسيةء لفهم الرباعيات» وتر جنها 
من الأصل إلى العربية وكانت ترجة آحهد الصافى النجفى هى المفضلة لدى الأدباء وغيرهم» 
لأنها جاءت مقترنة بالنص الفارسى للرباعيات» وأيضاً تميزت عن الترجمات الأخرى. 
بقربها من نفس الخيام لفظًا ومعن. 

توفر كثير من الباحثين والمؤلفين الغربيان والشرقين المعنيين بدراسة الخيام» على درس 
الرباعيات› لردها 4 أصولها› وحديد عددها» ومن آشهر هؤ لاء المستشرق الروسی 
زو کفسکی الذى وجد اثنتین وغانین رباعية مدسوسة على الخيام ورد نسبتها إلى تسعة 
وثلاثين شاعرا من شعراء الفرس وذلك فى سنة ۱۸۹۷ . كما قابل كريستن سن (فى سنة 
14۰ و۲۷ م) بين النسخ امختلفة من خطوط ومطبوع › فتمكن من جع مائة وعشرين 
رباعية قطع بصحة نسبتها إلى الخيام". وفى سنة ١٠۹٠م‏ قام فردريك روزن بهذه المهمةء 
وتلاه الد كتور رمبيس وذلك فى عام ٠م‏ ثم المحقق الهندى سوامی کوینلا تبرتهه فی 
PES‏ 

من بين المؤرخين الإيرانيين الذين حاولوا التفكيك بين الرباعيات الأصيلة والرباعيات 
الدخيلة نذكر محمد مهدى فولا دوند» إذ أورد ٠٠١‏ رباعية قال إنها يكن آن تكون للخيام . 
كما جاء به رباعية أخرى بعنوان الرباعيات المشكوك فى صحة نسبتها“ كذلك أورد 
فروغی وقاسم غنی ۱۷۸ رباعية باسم الخیام وهلم جراء ونما قیل يبدو أن الرباعيات لم 
يقطع أحد حتى الأن بصحة نسبتها للخيام تحديد عددها بعد كل هذه البحوث 
والتحقيقات . وکل ما قیل › ويقال» تخمینات وحدوس . 

يمكن تقسيم الرباعيات من حيث المضامين التى تحتويها فلسفيًا وعلميًا وأدبيًا - إلى أربعة 
)٥( “f‏ ,„ 
أقسام : 


(۱) على آن (فيتز جرالد)ء لم يدرس اليا ولم يكن حقعًا يسعى إلى تبين الرباعيات الأصيلة . ولم يكن ضليعًا فى 
الفارسية . ليترجها حرفیاء بل هو شاعر ذو روح تأثرية» أملت عليه أن يتقمص الخيام . ويتمثل شاعريته. ثم 
يدع رائعته هو» وقد ضمن ترجته روحا فارسية» كما آنه هدم البناء الفنى للرباعيات» إذ لم بحافظ على وحدة 
الرباعية ولم يتبع الأصل› ومع ذلك لاقت ترجته قبولاً عظيمًا من الإنجليز والأمريكانء وبعد ذلك من العرب. 
راجع 'تآثیر آبی العلاء المعری فی عمر ایام" لفخری عمد ت رکی بوش» ص۹٩۱۱‏ . 

(۲) احمد رای ٠‏ رباعیات عمر ايام » ص٣٣‏ . (۳) عحسن فرزانه» خیام شناخت › ص٤۱‏ . 

. ٠١۸ص‎ » محمد تقی جعفری آستاذ وعلامة ومؤرخ إیرانی» تحلیل شخصیت خیامی‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تحلیل شخصیت خیام» بررسی آراء قلسفی › آدیی» مذھیی وعلمی عمر بن إبراهیم خیامی» محمد تقی 
جعفری ۰ انتشارات کیهان. ص۳ 


A٤ 


القسم الأول: 


يشتمل على مضامین تدور حول الدتا وغدرها» العمر وقصره› التتحسر على عهد 
الشباب وافتقاد النشاط والحمالء الكابة فى الحياة : 


: ومن الرباعيات المنسوبة إلى الخيام التى تتحدث عن الدنيا وشقائها""» قوله"‎ - ١ 
أ آفلاك که جز غم نفزایند دکر ننهندبه جاتانرباینددکر‎ 
نا آمد کان اکر بداننا که ما از دهر جه می کشیم نایند د کر‎ 
يريد بأفلاك» الدهر وحوادثه؛ يقول: إن الدهر يزيد من همومنا وأحزانناء وحوادثه ما‎ 
إن یسلم منها أحد» حتى ابی بها آخرون. ولو درى الذين لم يأتوا إلى هذا العالم كم‎ 
نعانى من الدهر لا أتوا. وأيضاً.‎ 
ب- زین دهر که بودمدتی منزل‌ ما نامد مجزاز غصه وغم حاصل ما‎ 
افسوس که حل نکشت يك مشکل ما رفتیم وهزار حسرت اندر دل ما‎ 
لم تحظ من دهرنا الذى عشناه فترة من الزمن سوى الحزن والألم» فواحسرتاه» لم‎ 
تنحل من مشاكلنا ولو مشكلة واحدة» ورحلنا ولم تزل الحسرات تغمر قلوبنا.‎ 
ج جون حاصل ادمی دار این شورستان جز خور دن غصه نیست تاکندن جان!‎ 
خرم دل آنکه زین جهان زود برفت واسوده کسی که خود نیامد به جهان"‎ 


.۳۳۹ وردت هذه الرباعية فى 'تحلیل شخصیت خیام "» محمد تقی جعفری» المرجع السابق» ص ص ۳۳۸و‎ )١( 
¥: رباعيات عمر الخيام» تعريب آحد الصافى النجفى › > ص۷۷ رقم الرباعیه‎ )۲( 
لا يورث الدَهَرٌ إلا الألْم والكَمدا واليوْم إن يط شيئا يسل غدا‎ 
من لم بجيثوا لهذا الدهر لو علموا ماذا تكابد مته ما آتوا بدا‎ 
تعريب آحد الصافى النجفى - رباعيات عمر الخيام - ص٣۷› رباعية رقم ۷۸ ملاحظة : وردت هذه الرباعية فى‎ )۳( 
الكتاب الذى عرب التجفى فى رباعيات ال خيام بهذا الشكل‎ 
جون حاصل آدمی در این دير دودر جز درد دل ودادن جان نیست دیکر‎ 
خرم دل آنکه یك نقس زنده نبود واسوده کسی که خود نزاد از مادر‎ 
ِ 1 وعربها هکذا:‎ 
إن لم یکن حظ الفتی فی دهره إلا الردى ومرارة العيش الردى‎ 
سعد الذى لم يحي فيه لحظة حقاً وأسعد منه من لم يولد‎ 
يقول ايام : لم تكن عاقبة الإنسان فى هذا العالم ذى البابين سوى المعاناة من الألم حتى لظ الأنقاس الأخيرة‎ 
والتضحية بالروح . فالسعيد من الناس هو من يرحل عن هذه الدنياء وأسعد منه من لم يولد (لم يأت)ء فهو فهو‎ 
. المرتاح‎ 


Ao 


ويقول أيضا: 
د بر خیزوخورغم جهان کذران بنشین ودمی به شادمانی کذران 
Dz. EFT‏ 
در طبع جهان اکر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دکران 


۲ - ومن الرباعيات المنسوبة إلى اللئيام فى التحسر على انقضاء عهد الشباب› و 
افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندکانی طی شد 
حالی که ورانام جوانی کفتند معلوم نشد که او کی امد کی شد 


واحسرتاه تد انطوی سفر الشباب» وانقضی ربیع عمری مبكرا إن الافتتان وتقلب 
الأحوال الذی سُمّی بالشباب» لا یدری متى حدث وفی ى وقت زال . 


۳ 


رايغا : يقول 
کس تآمد از آن جهان که آرد خبری کاحوال مسافران عالم جون شد 


واحسرتاه. لقد ضاع عمری (سرمایه بمعنی رأس مال شبه عمر الإنسان برس امال 
وضاعه بشياعه) . وكم من قلوب قد تدمت إثر فعل الأجل»› لم يأت أحدٌ بخبر عن الدار 
الأخرى› ليُعلمنا ماذا حدث للراحلين عن هذا العالم . 


٣‏ - ومن الرباعيات المنسوبة إلى الخيام فى انقضاء العمر وزوال الحياء“ 


A a تعريب أحد الصافى التجفى -رباعيات عمر الخيام.‎ )١( 
فم ودع هم هم عالّم سوف می واغتَنم لحظة السرور لَديكا‎ 
إن يكن فى الزمان أدتى وتّاء  لم تصل نويه الهناء الَا‎ 
يقول: قم ولا تحزن على دتيا ستفنى عن قريب : قتع واقض وقتك ولحظات عمرك بین فرح وسرور» فلو کان‎ 
. للزمان ذرة من الوفاء؛ لم يأت دورك لتهنا هناء الآخرين وحظهم من ذلك‎ 
E a ST ٠ تعريب آحد الصافى النجفى‎ )۲( 
َد انطو سر الشباب واغّدى ربيع أفراحى شتاء مجدبا‎ 
ی لط کان بد بالف . :می ات وای وق 5ا‎ 
إسمعیل شاهرودی» رباعیات عمر خیام نیسابوری با حواشی وتوضیحات : حمد على فروغی ودکار قاسم‎ )۳( 
غتی - انتشارات فخر رازی ص۸۱ ۔‎ 
.۷٣ةيعابرلا ۷ء رقم‎ ٤ص‎ N . تعريب أحد الصافى النجقى‎ )٤ 
إذا العمر يمضى فليرق أو يسو وسيان إن أهلك ببَقّداد أو بلح‎ 
مم واحسها فالشهر كم بعد سلخه إلى غررة لمضى ومنها إلى لخ‎ 


A٦ 


جون می کذرد عمر جه شیرین وجه تلخ بیمانه جه بر شود جه بغداد وجه بلج 

می نوش که بعد از من وتو ماه بسی ‏ از سلخ بغسره آید از غره بسلخ 

يقول: ينقضى العمر إن حلواً وإن مُرّاء وإن حان وقت أجلك فسان إن كنت فى بغداد 
أو فى بلخ» فاشرب الغمر لأن الشهر بعدك وبعدى ستتبدل أحواله» فمن نهاية إلى بداية 
ومن بداية آخرى حتى نهاية ثانية 
القسم الثانى: 

من آقسام الرباعيات المتسوبة إلى الخيام» هى تلك الرباعيات التى تتناول قضية عجز 
الإنسان عن معرفة الأسرار والحقائق» وجهله بها وقد تنتهى به إلى (اللا أدرية) يقول" : 

رکرو اراز کے ارو زین تعبیه جان هیحکس اكه نیست 
جز در دل خاك هيج منزلکه نیست افسوس که این فسانه هم کوته نیست 

بر دة ستار » تعسيه جان : الجسم الذى حبس فيه الروح› يقو ل : إن الإأنسان لا يعرف 
شيئاً عن حقائق الوجود» وأسرار الخلق . وكل ما نعرفه أن ليس لاإنسان إلا مثواه فى 
الراب ويا للحسرة لم تنته هذه الحكاية . 


As 
این محر وجود امد بیرون زنهفت کس نیست که این کومر تحقیق بسفت‎ 
هر کس سخنی از سرسود | کقته است ران روق گە ست کین غداند کفت‎ 

ویقول ايض" : 


. ۲٤۱ رباعية رقم‎ . ٠ تعريب أحد الصاقى النحفى › ر‎ )١( 
ليس يدرى سر الوجود ابن انی وبتكويته تحار العقول‎ 
ما أرى للْقَسَى سوى الرمّس مَنوى وهو لهفى حكاية ستطول‎ 
ha تعريب أحد الصافى النجفى›‎ )۲( 
وجود ذا الكون من بحر القاء بدا وس رة لم يَبن َو ما دى الأتّم‎ 
کل اُریء قال هما عن حقیقته والحسق ما فاه فيه واحد بم‎ 
ا‎ 
لاأناعالم ولاأنتاسرال دراو حل مکل مدقا‎ 
5ط حالف السار إن زا لقلا آنت أو أناتم قى‎ 


AY 


أسرار ازل رانه تودانسی ونه من وین حرف معما نه تو خوانی ونه من 

هست از بس برده کفتکوی من وتو جون برده برافتد نه تومان ونه من 

ومن القضايا التى تدخل فى إطار لا أدرية الخيام» الأمور الغيبية (القضايا الميتافيزيقية) 
كالمادة وقدمهاء الزمان» الكون التغيرات الحاصلة» الجر العدم» مصر الإانسان» 
الموت» المعاد. . . ؛ كل هذه مور مجهولةء يشك الخيام فى وجودها وينكرها بسبب عدم 
رؤيتها بالعين وعدم إدراكها با لحواس ومن ذلك قوله فى إنكار الآخرة أو الشك فى 


a 


ای کاش که جای آرمیدن‌ بودی یااین دور رارسیدن بودی 

کاش از یی صد هزار ز دل خحاك جون سبزه اميد بردمیدن ودی 

يبدو الخيام فى هذه الرباعية (المنسوبة إليه) يائساء خائب الأمل» وكأنه بعد تفكير 
طويل ٠‏ لم يتمكن من بلوغ النتيجة» فبقيت تساؤلاته من غير إجابة . 

بعتقد الخيام أن العالم لا نهاية له » فطالما لن نرى ابتداءه» فلنعلم أن لا نهاية له يقول : 

کس می نزدند دمی در این معنی راست کاین آمدین از کحا ورفتن به کحاست 


هذه الرباعية وغيرها من الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» تدل على حيرة الشاعر وعدم 
إدراكه أسرار العالم وخقايا الكون. فالخيام لا يعرف ولم جد من هو عالم بسر المجىء 
والرحيل ! هله ھی لا أدرية الخيام وقد ساقته نو التشاؤم ومن ذلك خو اليس وبالتای 
الدعوة إلى التمتع فى الحياة. 


(۱) ن م» ص ۹٣١٠ء‏ رباعية رقم ۱۳۷ . 
ألا ليت الئواء يكون أو أن يكونَلناانتهاء فى المسر 
ولت لاون لون واا بت کالزهور 
(۲) أحمد الصافى التجفى› المرجع السابق» ص۷۸ء رباعية رقم ۸۴. 
ليس لتا المسالم اإبحداء ی 
وتم أجامن يفول حًا من أين جنا وأين تعدو 


AA 


الفسم التالت: 


هى تلك الرباعيات التى تدعو إلى اكتساب الملذات» والتمتع فى الحياة» وتوصى بالتزام 
مذهب أبيكور. وقد نجد بين شطور كل رباعية ما هو مفيد بحال الإنسان» لأنه فيه تحذير له 
a‏ التى تؤدى به إلى توتر حالاته النفسيةء› والإحساس بالضيق ؛ وكذلك فيه 
عوة للتمتع بطيبات الله فى حدودها المطلوبة ؛ ونجد أيضا ما هو مضرء > لا یری فى الحياة 
غابة إآ اللذة باعتبار أنها تجعل الإنسان متتشياء > لا یعی ما حوله فی هذا العالم . . ومن 


الرباعيات المفيدة» قوله"' : 
غم جندخوری بکار نااآمده بیش 
خوش باش وجهان تنک مکن بردل خویش 
وأبضًا يقول"“: 
خوش باش که ته اند سودای تو دی 
توشااد بزی که بی تقاضای تو دی 


کز خوردن عم رزق نکردد کم وبیش 


امن شد از همه تعنای تو دى 
دادند شر ار کار فردای تو دی 


ومن الرباعيات المنسوبة إلى الخيام فى انقضاء العمر وزوال الحياةء والتأكيد على 
اللاستمتاع فی الحياة وات ىدو مصرة محال الإأنسان› باعتبار آنها ل تری فی الحاة غابة 


سوی شرب الخمر» قوله" 
O‏ 
می نوش که بعد از من وتو ماه بسی 
ل 


بیمانه جه بر شود جه بغداد وجه بلح 


از سالاخ بغره آید از غره بسلخ 


e‏ ص 


إا ET‏ 
َم واحسها فالشهر کم بعد سڵخه 
(۲) ن م»› ص۰۲۱۹ رباع ر إ۳ 
سأطوين صَّاح أعَلام التفاق عدا 
لئت س پعن حوللا كاملا تَمتّی 
(۳) نم ص۱۲۹ › رباعية رقم ۵٥‏ . 
ما أسرع مايَسي ر ركب العمر 
دهم دنن يهمون به 
)٤(‏ ن م» ص۱۷۸ رباعیات ۲٣۷‏ . 
ادر رانك واس الرأحَ صافية 
تدری بدئياك حو الغدم سائرة 


۸۹ 


و إن أهلىك ببغداد أو بّخ 
على غررة يمضى ومنها إلى سلّخح 


a‏ ور ئت سر r a‏ سے سے 


آلمَى الهَتَاءَ إذا لم أله الآتا؟ 


GR 
واللَيْل سینقضی قجۍ با لمر‎ 
فالعْمُر بَوّمان لن تلماه إن کملا‎ 
ن نهار وللا بالطّلا تملا‎ 


فرداعلم تفاق طی خواهم کرد باموی سقید قصد می خواهم کرد 
بیماته عمر من به هفتاد برسد این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد 
وطالما العمر منقض» فآتنى الكاس» واشرب أنت أيضا الخمرء إن الدنيا تهايتها 
الفناءء يقول : 
این قافله عمر عحب می کذرد دریاب دمی که باطرب می کذرد 
ساقی غم فردای حریفان جه خوری بیش آر بیاله راکه شب می کذرد 
وقول آيضً" : 
روزی دوکه مهلت است می خور می ناب کنن عمر دو روزه در نیابی دریاب 
دانسی که جهان روبه خرابی دارد تونیز شب وروز زمی باش خراب 
وفى هذه الرباعيات الآتية التى يقول فيها : 
می خوردن وشاد بودن آیین من است فارغ بودن زکفر ودين › دين من است 
کفتم به عروس دهر کابرن تو جیست؟ کفتا دل خرام تو کابین من است 
يصرح الخيام بأن الهتاء والسعادة من أصول مذهبه فى الحياةء لأنه يعتقد أن اللذة 
والتمتع فى الدنيا من غايات الحياة. يقول : 
امشب می جام يك منی خواهم کرد خود رابه دو جام می غتی خواهم کرد 
اول سه طلاق عقل ودين خواهم کقت ‏ بس دختر رز را به زنی خواهم کرد 
وما هى لذة الخیام؟ الخمرة ھی کل شیء عند الخیام؛ یشربھا لیقوی بها على نسيان 
همومه فهى تغنيه عن طلب الملذات الأخرى . يقول" : 


(1) ن م» ص٠۰۱۰‏ رباعية رقم ۱۲١‏ . 
الات السثواء يكشسون أو أن يون لتا انكهاء فن المشثر 
ولیت آنا وإن لفت فُرون رجاء أن تنيت كالزهور 
(۲) اتظر الرباعية فى كتاب "تحليل شخصيت خيام' محمد تقى جعفرى» ص۹١٠‏ . ومعتاها: آنا فى هذه الليلة 
سأشرب خْرا كتيراء سأشرب كاسين من الخمر وأدخره» وسأطآق العقل والدين ثلاناء وأعقد قرانى من بنت 


الكرم. 
(۴) نفس المصدر والصفحة . ومعناها: آنا أعرف ظاهر العدم والوجودء أنا عرف خفايا كل علو وهبوط» ولكنى 
رغم كل العلوم التى حصلتهاء مكسوف» خجل . 


ه۹ 


من ظاهر نیستی وهستی داتم من باطن هر فرازو بستی دانم 
با این همه ار دادش خود شر مم باد کر مرتبه ای ورای مستی دانم 
أما چ الخيام» فكشرة. يدو آعظمها عحزه عن إدراك الأسرارء فهو رغم کل ما 
لاان غل فرت رر هن مره اي الود 
وعلى هذا نقول» صحيح أن الفيام فى أكثر الرباعيات المنسوبة إليه» يدعو إلى التمتع فى 
الحياة وإفى اغتنام -حظات السعادة والهناء» إلا آنه ىدو حریتاء کئیبا فی حیاته ؛ وهذه الكابة 
هى التى ساقته حو التشاؤم وفى مثل الرباعيات التى ستوردهاء یصف الخیام حیاته ومعاتاته 
فيهاء وهى التى تدل على أنه رغم دعوته إلى التمتع » لم يهناً فى حياته» وها هو يقول"" : 
دریاب که عمر نازنین می کذرد بنکر که جه سان زارو حزین می کڏرد 
عیش وطربی ندیده آم در همه عمر صدحیف زعمر که جنین می کذڏرد 
فالخیام یعتقد ‏ كما مر بنا - بقناء کل شىء وزواله › وهو القائل أيضا بزوال اللذة : 
با یار اکر نشسته باشی همه عمر لذات جهان جشیده باشی همه عمر 
هم آخر عمرت رحلت بايد کرد خوایی باشد که دیده باشی همه عمر 
القسم الرايع: 
وهى تلك الرباعيات التى تحتوى على مضامين تبدو غير عقلانية إذا ما قارناها بفلسفة 
اخيام ومذهبه ا لخاص فيهاء وهى التى تدل على العبثية فى الحياة» ومنها قول" : 


(۹) امد الصافى النجقی» ص ۲١٤٠ء‏ رقم رباعية ٠۹١‏ . 
انظر الحمر كيف يمضى حَزيتًا فابتّدره فسوف پودی ویقضی 
ما رأیت الهتاءَ عمرى فَلهفى اة اتر وتمصى 
(۲) ص ` ۰ رقم رباعية ۸1 . 
ئن جات من هواه عمرا وذقت جميع لذت الوجود 
iye aT‏ 


سے 26 ارا 


سے اش و ص 


مر ليقدموا إليك خرة ورديةء SS‏ ا ا ولذلك 
سيطمونك فى التراب ثم يخرجونك ثانية . 


1 


زان بیش که غمهات شییخون آرند فرمای که تاباده کلکَون آرند 
تو زرنه ای ای غافل نادان که ترا در خاك نهنتد وباز بيرون آرند 
NT‏ 
تاجند زنم به روی دریاها خشت بیزار شدم زبت برستان و کنشت 
خیام که کقت دوزخی خواهدبود که رفت به دوزخ وکه آمد به [ز]آبهشت 


e‏ نفرت من عباد الأصنام واليهود» فکلام الخیام بو جود 
نار جهنم (لا يیدو صحیحا) لأنه لم يبن من ذهب إلى الجهنم ومن جاء من الجحنة : ا 
الخيام هنا الجحيم والجنة› ويرى أن الحياة تافهة › وأنٌ الإنسان مهما فعل وعبد لا يعاقب ولا 
یجازی . 

ويقول يض" : 

دنيا دیدی هر جه دیدی هيح است وان نیز که کفتی وشنیدی هیج است 
اندر همه آفاق دویدی هیج است 0 وان نیز که در خانه خزیدی هيج است 

ومتلها فى الاعتقاد بعبثية الحياة نورد قول : 
هر جند در احوال جهان می نکرم حاصل همه عشرت است وباقی هیج است 

وطالا تكون الحياة عبتّاء وكل ما في ها يبدو تافهاء فما هى فلسفة الحياةء 
وما هو الهدف منها؟! يرى الخيام أن فلسفة الحياة والهدف منها تحيط بهما هالة من 


(۱) أحد الصافى التجفى » المرجع السابقء e cg‏ 
حتی م آبُنی على مطح اليا َد سّئمت ديرا وعجادا لأوثان 
من قال إنى من أهل الححيم وَمَن آتى من الد أو ولّى لنبران؟ 
(۲) احمد الصافى النجقى» المرجع السابقء E E N‏ 
كلّماقد ريست فى الدهر وهم الذي فلت اوس معت خاال 
باطلاً قد غدوت فى الأرض تعدو وكتذاالائزواء فى الدار آل 
ا 
لاروق الو جود من دون ساقیى ودام ووت نای عراقی 
ا ع الو الف 


۹۲ 


الغموض والإبهام؛ فالخيام فى الرباعيات المنسوبة إليه ينكر فلسفة الحياة والهدف منهاء 
a‏ 
از آمد نم نبود کَردون راسود وز رفتن من جاه وجلالش نفزود 
وز هیج کسی نیز دو کوشم نشنود کاین آمدن ورفتنم آز بهر جه بود 
آى : إن مجيئى إلى الدهر لا فائدة منه» وكذلك رحیلی عنه لم يزد من شأنه وبهائه » فأنا 
ولهذا تجده يجس بالفيبة فى الحياة» حين يقول": 
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم وز داس سبهر سرنکون سوده شدیم 
دردا ندامتسا که تا جشمم زدیم نابوده به کام خویش نابوده شدیم 
فالخيام لا يريد أن يفكر بالمصير الذى ستو ول حياته إليه › وخاصة بعد إحساسه بالخية 
فى احياة ؛ بل يشد عزمه لاغتنام الفرص فى الحياة» ويدعو إلى تناسى الهموم والأشجان› 
0 
فرداکه از این دیر کهن در کذریم باهفست هزار سالکان سر بسریم 
ویضًا قول : 


(1) ن م»› ص۰۸۸ رباعية رقم ۲ ٠‏ ۶ . 


ماتقع الذهر يى ولا یزیدہ شات رحيلى عدا 
ما ت أذُنای من قائل ما نَع ذا العش وجدوى الردى؟ 


(۲) ن م ص٤۰۹‏ رباعية رقم ۱۱۲ . 
قضينا ولَمَّا تقض وا أسفى الْمنَّى ومنجل ذى الررقاء لج بنا حصلا 
لاه ماكانا لتفتح طرفت إلى أن قينا دون أن درل القصدا 
(۲) آحمد الصافى النجفى. المرجع السابق» صا1ء رباعية رقم ١‏ . 
حلم جيبى نترك الم فى غد وتَفَم قصير العمُر قبل فَوات 
سنزمع عن ذى الدار رحلتا غداً بسيعة آلاف من السنوات 
)٤(‏ ن م» ص۰۱۸۰ رباعية رقم ۲٣۲‏ . 
اليوم م مالك فى أمر القَداةيد ويس فكر غدإلامن ابل 


اشک ب م ر ان تكن طا فالفممر فى بلا بطء ولا مهل 
۹۳ 


امروز ترادسترس فردانیست واندیشه فردات جز سودا نیست 
لحظات العمر تمر بسرعة» والخيام قد أدرك ذلك جيداء ولذا يسعى جاهدا مع شىء من 
الخوف لا صطیادها . قال" : 
ترسم که جو زین بیش بعالم نرسم باهمنفسان نیز فراهم ترسم 
این دم که در اوئیم غتیمت شمریم شايد که به زند کی در ان دم نرسیم 
ORT :‏ 
المعاد: بعض الرباعيات المنسوبة إلى الخيام تدل على اعتقاده بيوم الماد ومنها قوله : 


این نقد بكرو دست از آن نسیه بدار کاواز دهل شنیدن از دور خوش است 
ل 

کس خلد وجحیم راند يده است ای دل کوئی که از آن جهان رسیده است ای دل 

امد وهراس ما به جیزی که از ان جز نام ونسانی نه بدید است ای دل 


وقد تدل بعض رباعيات منسوبة إلى الخيام» على اعتقاده بيوم المعاد» ومنها 5 
در حسن صفت کوش که در عر ضه حشر حشر تو بصورت صفت خواهدبود 


(۱) ن م»› ص۰۱۱۷ a‏ 


(۲) أحمد الصافى النجفى. e‏ 9 رباعية رقم ۲۸ . 
قال قوم م أطيب ا لحور قى الت ة فلت ادام م عندى طب 
فاعم التقدَ واترك الدينَ واعَلّم ET‏ 
(۳) ن م» ص۱٤۰‏ رباعية رقم ۱١‏ . 
ماش هد التار والجنان قتي أى اُرئ مر هناك قد جاء 
E o‏ 
)٩(‏ ص١١٠‏ رقم الرباعية رقم ۲٠۰‏ 
خا اإذاماكان يوم الجزا مدرك يد وح السرفة 
ل صفات ح سنت إتما تحشر إن مت بشكل الصفة 


٩ ٤ 


E TS 
دارم کنهی که بشت ايان شکند بازار تام بت برستان شکند‎ 
SE ES بار کنهمم اکم به ميزان سنجند‎ 
إن الأقسام الأربعة التى عليها الرباعيات› هی فى الحقيقة› الأصول التى بنيت عليها‎ 
آراء الخيام القفلسفية» ولهذه الأصول فروع › بين من خلالها آراء الخيام الفلسقية الأخرى›‎ 
: من قبیل‎ 
أ . وجوب الإيمان بالحعقل:‎ 
فمن الرباعيات المنسوية إلى الخيام فى هذا الموضوع» الدالة على تأييد هذا الوجوب›‎ 
ا‎ 
از بهر تو عالم ارجه می آرایند مکرای برآنجه عاقلان نکرایند‎ 
بسیار جو تو شالند وبسیار ایند بربای نصیب خویش کت بربایند‎ 


ومنها ما يدل على عدم وجوب الإان بالعقل» كما جاء فى قوله"": 
آنانكه اسر عقل وتییز شدند در حسرت هست ونیست ناجیز شدند 
رو بیخری آب انکور کزین کان بیخرران به غوره میویز شدند 


ب ۔ القضاء والقدر - الجبر الميتاقيزيقى 
تدل بعض الرباعيات المتسوبة إلى a E‏ بالقضاء والقدر وحکمهما؛ ۽ فطالا 
الإنسان مسير بجحكم القضاء والقدر› فلن يعد مسولا عما بصدر عه » ومنها قول : 


a e 
هدركن الإان دنبى وأنْسّى باصن راح يبد الأوئاتا‎ 
اا ی کی ی و ا ان کر اا‎ 

(۲) أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق» ص ٣۳١۱ء‏ رباعية رقم ٠۹١‏ 
إذا ازداتت الدنيا لديك قلاتثق لالم يَش فيه لیب وگیس 
ملك كم آت الها وذامب قم واختلس حظاً بها فستخلس 
(۳) ن م» E A E‏ 
أن الأولى أ حوا أسارى عقلهم ذه بوا رة فاقد متتدم 
اشرب وعد كالأغبياء فإنهم صاروا رَبًا فى أوان احص رم 

ae a › ۱۹۰٩ص۰ )نم‎ ٤( 
يغه حقيقة الكون ليست عند ناظر سوی مجاز ف فيم الهم والالم‎ 
تطيق تبديل ما قد خطه التَلّم‎ E EOE 


۹٩٥ 


ای دل جو حقیققت جهان هست جار جندین جه خوری تو غم ازین رنج دراز 
راا اوا را کا ت فت هر ونا 
القضاءء هو الفعل التعلق بالل ؛ والقدر» هو قانون الحياة. وبعبارة أخرى: إن القضاء 
الإلھی ‏ يدل على عالم الوجود الذى يبدعه الله والقدر نتيجة إبداعه هذا. وقد محظى 
بهذه النتيجة جميع الكائنات فى العال". 
ويقول أيضا وهو يدعو الإنسان إلى تحمل مسؤولية آفعاله» وعدم نسبتها إلى الدهرء 
ذلك أن الدهر هو أيضًا قد حكم عليه بالقضاء والقدر . 
نيك ودی كه در نهاد بشر است شادی وغمی که در قضا وقدر است 
1 1 ا 0( 
بر جرخ مکن حواله که اندر ره عشق جرخ از تو هزار بار بیجاره تر است" 
أجل إن الإنسان حكوم عليه بالقضاء والقدر» والتوقى لا يغير شيئاً فى حكم القدر . 
تاکی ز زیان دوزخ وسود بهشت تاکی زجراغ مسجد ودود کنشت 
رو بر سر لوح بین که اسستاد قضا افر ازل اود ود ف 
يعتقد الخيام» ن جيه ورحيله أيضا عن جير »› فهو لا يعلم بالمصير الذى سيلقاه أخيراء 
O ie‏ 
قال ` 
آورد به اضطرابم اول زوجود جز حیرتم از حیات جیزی نفزود 
رفتیم به اکراه وندانیم چه بود از امدن وبودن ورفتن مقصود 


(۱) راجع 'تحلیل شخصیت عمر خيام " محمد تقی جعفری»› ص٤‏ ۲۷ ۰ تر حتها بتصرف . 
(۲) ن م» ا ۲ 
حن الامو ويها من تخوتا SE ES‏ 
(۳) ن مء ص٤۰۱۱‏ رقم الرباعية ۲ . 
حتى م ذكرك لجان أو الجححيم السعرة وال مَتّى سرج الساجد أو بخور الأديرة 
انظ إلى لوح القَضا واستجل واقراً أسطرة فالله قدا كاهو کائر قد در 
(6) أحمد الصافى النجفى» ارح اا صن 0°« رباعية رقم ١١ء‏ 
آتی بی لھذا الکون مضطربا لم و ي 
وعدت علسی کر ولم أذر أتتى لاذا آتيت الكون أوفيم آمب 


۹٦ 


وما ذكر» يبدو الخيام جبريا فى أغلب الرباعيات المنسوبة إليه» فهو يعتقد أن الإنسان 
رة قوة خفية لا يلك دفعهاء ولا تدع له فرصة الاختيار بين النافع والضار" . 
ومن رباعياته فى القضاء والقدر» نورد قول“ : 
ای رفته به جوکان قضا همجون کو جب میخور وراست ميرو وهیج مکو 
کانکس که ترا فکند اندر تك وبوا او داند واو داند واو داند وان 
وقلا 
در کوش دلم كفت فلك بنهانی حکمی که قضا بود زمن میدانی 
در کردش خویش اکر مرادست بدی ‏ خود را برهاندمی ز سر کردانی 
رزق الإنسان أيضاً مقدر ولا يكن تغيير مقداره: 
جون رزق تو آنجه عدل قسمت فرمود يك ذره نه کم شود نه خواهد افزود 
آسوده زهر جه نیسست می بايد شد آزاده زهر جه هست می بايد پوو 
ولذلك› يدعو الخیام ربه آن يرزقه دون من الأنام : 
ای رب بکشای بر من از رزق دری بی مشت خلوق رسان ما حضری 
از باده جنان مست نکهدار مرا کز بی خبری نباشدم درد سری“ 


(۱) آحمد الرامی› تعریب رباعیات عمر الخیام› ص ص٣‏ وا٣‏ .۔ 
ای ار ° 
يامن غدوت لكان القضا كرَةٌ سر كيف شَاءَ ولا تلبس بینت فم 
تمن رمی بك فی الیدان مضطر با أذرى وأعلّم ما يجرى من القدّم 
(۳) ن م» صا ا 
تك الشيهب قال ل أقتعرو لى حكم القضاء فی الأکوان 
لو عدا لی فى السير أدتّى اخت يار لم جد نے أدور کالیران 
)٤(‏ مد الصافى النجفى › E e I‏ 
إذا كان عدلاً قسمة الرزق فى الورّى لن يج دوا فيه مَزيدا وتقصانا 
فلاتك فی فکر ا لم يكن وش لعمرك حر النقس من كلما انا 
ANE ENE‏ 
رب افستح ل باب رق وآرسل لى فوتسى مسن دون من الأنام 


وأدم تشوة الطَلاَل حى تڈھآی ما عشت عن آلای 
۹۷ 


وقد تجده ينصح كل من يعانى قلة الرزقء فيهتم ويحزن» أن يهنا فى عيشه» ذلك أن 
الهموم لا تغير حكم القدرء يقول"": 
غم جند خوری به کار نا آمده بیش رنج است نصیب مردوم دوراندیش 
خوش باش وجهان ننک مکن بردل خویش کز خوردن غم رزق تکردد کم وبیش 
ج الروج: 
فى عدد من الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» يدل مضمونها على جرد الروح عن الجسم 
وافتراقها عنه» ومن ذلك قول : 
ازتن جو برفت جان باك من وتو خشتى دو نهند بر مغاك من وتو 
وآنکاه برای خشت کور دکران در کالبدی کشند خاك من وتو 
يصق الفيام الروح بالطهارة والنقاء» ويعتقد بأنها ستفترق عن الجسم حين الموت» 
فيوضع على الجسم الهامد فى التراب آبنة» ويصنع من رفات الأجساد» بعد أن تبدلت إل 
تراب» قبور للآخرين ؛ ويا أن المصبر سيكون هكذاء فليتمتع الإنسان وليشرب الخمرة. 
دریاب که از روح جدا خواهی شد دربرده اسرار فتا خواهی شد 
می خور که ندانی زکجا آمده ای خوش باش ندانی به کجا خواهی شر“ 
اعلم أن جسمك سيفترق عن الروح . وسيكون مصرك الفناء الذى احتوته الأسرار 
وجهلته الأفهام؛ تمتع فإنك لا تعلم من أين أتيت واشرب الخمرء فلست عالًا إلى أين 
سترحل . 


(1) ن م۰ ص۰۲۱۷ رباعیة رقم ۳۲۵ 
حتی م فی هم ایأتی وهل نی جميع التازمين سوّى العا 
الهم ليس برائد أو مق ص فى الررّق فالتّزم المَسرة و الهنّا 
ا و ٠‏ کک ° 


(۳) آحمد الصاقى التجفى  e‏ ص۰۷۲ الرباعية٣۷.‏ 
يادر ضسوف تعسود أدراج القَستا وستترك الجشمان منك الريع 
واشرب وعش جَذلا فلست بعالم من اين جئت وأين بعد تروح 


۹۸ 


د تخييرات العالم وما فيه من الكائنات وتحولها ثم فنائها: 
يرى الخيام أن نهاية كل إنسان هى الفناءء SNS ES‏ 
تراب» ومن هذا التراب ستصنع أوانى فخارية» وستبنى القصور» أو أن يصبح التراب 
موطى آقدام المارة الجهلاء . 
ا برکوزه کری بر کردم کذری از خاك همی نمودهردم هنری 
من دیدم اکر ندید هر بی بصری ‏ خاك بدرم در کف هر کوزہ کری'' 
۲ خاکی که به زیر بای هر تادانی است کف صنمی وجھرة جانانی است 
هر خست که بر کنکره ایوانی است انکشت وزیری یاسر سلطانی 


(Y) 


است 
دف ت تاا 


والكف عن بذل الجهود الكبيرة من أجل الزيادة. تدل بعض رباعيات الخيام على 
قناعته» وعزة نفسه فى الحياةء ومن ذلك قول" : 
آن مايه زدنیا که خوری یا بوشی معذوری اکر در طلبش می کوشی 
باقی همه رایکان تبرزد هشدار تاعمر کرانبها بدان نفروشی 


۳٣ GE أحهمد الصافى النجحفى›‎ )١( 
مَررّت آم زاف يدق فى صلع اللّرى دابا من دون إلصاف‎ 
شاهَدت إن کم یشاهد غير ذی بصر ری حدودی بکمی کل خرّاف‎ 

(۲) انظر الرباعية فى "لیل شخصيت عمر خيام محمد تقی جعفری› ص۲۸۷ . 
وفى رواية أحمد الصافى والنجفى وردت الرباعية » ص٤٠١‏ رباعية رقم ۴١٠٠ء‏ هكذا: 
خاری که به زیر بای هر حیوانی است زلف صنمی وابروی جانانی است 
ج س فب کس ناس سس انکشت وزیری وسر سلطانی است 
کل شوك يدوستەحیوان كان صدا أو حاجبالغریر 
ة له 4ے 4 ر 3 ے م o"‏ . م لھ 
(۳) ن م» ص ۱۲٠۱ء‏ رباعية رقم .۱٤۸‏ 
سے ® r‏ 8 سے ی r‏ ا 
إذا كت عى فى الحياة لطعم إلى مرب أو مَلبّس َلك العذر 


ر دق 


وفيما عدا ها تيك فالسفى ذاهب" هباءً فكاذر أو يضيع به العمر 
۹۹ 


أجل › إن الخيام حذر الإأنسان من الجشح› ونو صيه آن یسخی فی الحياة على 8 


تقتضيه ضر وربات العيش › وألا يضيّع عمره فى طلب الزيادة من حطام الدنياء فالعمر عينة 


أوقاته . 


کان الخیام» رغم کل ما قیل ویقال بشأن اعتقاده» مؤمتا بالله تعالى» وكان يرجو مغفرة 


ربه ورمته ومن مناجاته مع الله نورد هذه الرباعيات : 


کر کوهر طاعتت نسفتم ه رکز ور کرد که ن رم 

د را کے اک کی ردو هر 
اعترافه بالذنب وطلبه العضو: 

کر من گنه روی زمین کردستم عفو تو امیداست که کیرد د 

کفتی که بروز عجز دستت کیرم عاجز تر از این خواه کاکنون هس ٠‏ 


ای عالم اسرار ضمیر همه کس 
توبه م بده وعذر مرا تو بہذير 
ای رب تو کریی و کریی کرمست 

باطاعتم ارببخشی این نیست کرم 
از خالق کردکار وز رب رحيم 
کر مست وخراب مرده باشم امروز 


. ٠١٠۸ أحمد الصافى النجفى» ص۸٠۲٠ رقم الرباعية‎ )١( 
إن لم أطعك إلهى فى الحياة وم‎ 


ليست التفس مر حدواك قايطة 
(۲) ن م» ص٤۲۲‏ رباعية رقم .۳٤۳‏ 

لوارتکبت خطايا التاس كا 

قد لست إِتك يوم 
(۳) ن م۰ ص٥٦۰‏ رباعیة رقم ۳ ۔ 

ياعالاججميع أسرار الورى 

كن تاإبلاًعذرى إليك ووش 
(4)نم› ص٤۰۸‏ رباعية رقم ۲ , 

يارب إنك ذولطف وذوكر 

ما ا لود أعطاء دار الخد ميا 
)٥(‏ ن مء ص٤۰۱۹ E‏ 


ا ل 


العجز تنصرنى 


در حالت عجز دستکر همه کس 
ای توبه ده وعذر بذیر همه کس" 
عاصی زجه رو برون زباع ارمست 
با معصیتم اکر ببیخشی کرم است 
وا ا و وع ن عم 
فردا بخشد باستخوانهای و 


اطهر النشس من أدران عصان 
إذلم ار سط إن الواحد اسان 


لنت اأرجو ھ منك ر 


ونصيرهم فى الجر والكربات 
يا قابل الأع_ذار والتوابات 


ن الط َ9 صحاب الذنوب تدی 


آنالست أفتط من خالق e‏ 


إذا الوم مت صريع الط 


\ * 


ومن آرائه فى عبثية الدنيا : 
دنیا دیدی وهرجه دیدی هيج است وان نیز که کفتی وشنیدی هیج است 


(۱) أحمد الصافی النجفى» ص٤۱۷‏ رقم رباعية ۲٤١۹‏ . 
كلما قد رأآيت فى الدهر وهم والّذى قلت أو سمحت خيال 
باطلاً قد غدوت فى الأرض تعدو وتا الإترواء فى الذار آل 


1 


الباب التانى 


وحيانه 


الفصل الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية» فى 
عصر أبى العلاء المعرى . 

الفصل التائى: سرته . 

الفصل الثالث: أراؤه الفلسفية . 


الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتفافيه والدينية فى عصر المعرى 


يعد أبو العلاء المعرى من كبار أدباء العصر العباسى» وكان لأوضاع العصر الذى نا 
فيه أثر كبر على أفكاره وتكوين شخصيته واختياره طريقة خاصة فى الحياة» فانبثق عته رد 
فعل قوى فى نثره وشعره اللذين سَهلا على الباحث معرفة شخصيه وآرائه فى الحياة . 

فدراسة أبى العلاء المعرى تقتضى قبل كل شىء» دراسة أوضاع عصره» وكذلك دراسة 
العصر الذى سبقه لما بينهما من صلة وثيقة تربط بينهما وتكون تاريجًا عريقًا يعرف بتاريخ 
العصر العباسى . 

يبتدئ العصر العباسى فى التاريخ السياسى بسقوط الدولة الأموية فى الشام وقيام دولة 
بنى العباس - الذين عرفوا بالعباسيين"".- فى الكوفة (العراق) سنة ۳۲١ھ‏ (۹٤۷م)»‏ 
و 6 ق بغداد على يدهو لاك النى . 

أحدث انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين انعطاقًا كيرا فى مسيرة التاريخ العربى 
فتغيرت معه أوضاع فى دولة الخلافة وظهرت خصائص عديدة متباينة فى أدب البيئة العربية 
العباسة . 

حكم العباسيون فترة طويلة من الزمن وقسّم المؤرخون هذا العصر إلى أربعة عصور 
وهى التالية : 


(1) ينتمى العباسيون إلى العباس عم النبى العربى محمد (6) وهم هاشميون قرشيون . 

(۲) هذا التحديد عرفى قليل الصلة بالحقيقة التاريخية» إن هذا العصر قد بطل أن يكون عباسيًا منذ أيام ا-خليفة 
التوكل الذى جاء إلى عرش بغداد فى آخر سنة ۲۳۲ه (۷٤۸م)‏ والقواد الأنراك يملكون الدولة من جيع 
جوانبهاء ثم لم يكن للخليفة النصوب على عرش بغداد بعد المتوكل من الأمر شىء. انظر فى "تاريخ الأدب 
العربى ٠"‏ لعمر فروخ ج الثانى الأعصر العباسيةء دار العلم للملايين» ص۳۳ . 

(۳) طه حسين » مجديد ذكرى أبى العلاء - الطبعة التاسعةء دار المعارف» ص٣۳‏ . 

. ۲١ص کاظم حطیط› دکتور› أعلام ورواد فى الأدب العربى » الشركة العالية للکتاب» يروت لبنانء‎ )٤( 


1۰ 


العصر العباسى الأول ': 

وعتد من ستة ۲ ال ۲۳۲ه. وهو العصر الذى امتاز بقوة الخلافة وعظمة الخلقاء 
ومجحد الدولةء كما امتاز بالنفوذ الغارسى ". على أن العرب بسةوط الدولة الأموية التى 
كانت عربية خالصة كانوا قد خسروا سيادتهم المطلقة فى الدولة . 


فالعباسيون ركنوا إلى الفرس الذين كان لهم فضل كبير فى بنيان العرش العباسى . 
بذلك فقد العباسيون ثقتهم بالعرب فأقصوهم عن الحكم والسلطان وأبعدوهم عن تصريف 
شئون الدولةء وأذلوهم بالحروب والتشريد والانتقال وسفك الدماء . وفى هذا العصر 
ترسخت أسس الدولة العباسية وانتقلت الخلافة إلى العراق بعد أن كانت بالشام» 
وأصبحت بغداد عاصمة للدولة العباسية بعيدة عن الشام» ولكنها قريبة من فارس ومن 
الحوالى الفرس فى العراق نغسه" . 
ومن خلفاء هذا الحصر: 

السفاح والمتصور وهارون الرشيد والمأمون . 
وأشهر کتابه وشعرائه: 


حمد بن سلام الجمحیى وعد اله بن ا والأصمعى وشار بن برد وأبو نواس 
وأبوتماء على أن بغداد کانت دیع بالعلماء والأدياء والشعراء 


وفى هذا العصر أشرقت العلوم ونبغ فحول المغكرين والغلاسفغةء وزهت حركة 
الترحمة» ونقلت الثقافات الأجنبية إلى اللغة العربة" . 


)١(‏ يقسم بعض الباحثين هذا العصر إلى قسمين» عصر القوة وعصر الضعف . انظر فی کتاب "تجدید ذكرى أبى 
العلاء " لطه حسينء ص۳٠‏ و "تاريخ اللغة العربية " لحورجی زيدان ج۲ ص٩‏ . 

(۲) بطرس البستانى » آدباء العرب فى الأعصر العباسية» توزیع دار الجلیل» بیروت» ص۱۸ . 

(۳) شوقى ضيت ٠.‏ القن ومذاهبة فى الشعر العربى ‏ دار المعارف »> ص٤٩‏ . 

. ١١٣ص المصدر السابق»‎ ٠ بطرس البستاتى‎ )٤( 

. ٠۳ص الآداب العربية قى العصر العباسى الأول دار الجيل»‎ ٠ محمد عبد المنعم خفاجى‎ )٥( 

(1)عمر فروخ ۰ تاريخ الأدب العربى » ج الثانى » اللأعصر العباسية› دار العلم للملايينء ص ص٤‏ ۳وہ . 

(۷) کاظم حطیط . المرجع السابق. ص٣۲‏ . 

(۸) حمد عبد المنعم خغاجى» المرجع السابق› جر 


١ *“ 


العصر الحباسى الثانى: 

ويطلق عليه عصر ضعف الخلافة العباسية» وزمته من سنة ۲۳۲ إلى ۳۳٤‏ ها وفى 
هذا العصر يقوى بأس الفئات التركية"“ ويعظم أثرها فى المجالين العسكرى والسياسى ؛ 
على أن المعتصم _ من أبناء هارون الرشيد ‏ كانت أمه (ماردة) تر كية من السغد» فنشاً ومعه 
كشبر من طبائع الأتراك مع الميل إليهم لأنهم أخواله» فاستخدمهم فى الجيش ليقاوموا النفوذ 
اللا 

وبسيطرة الأآتراك على الخلافة والخلغاءء انتقلت سياسة الدولة من أيدى الفرس إلى 
أيدى الأترالة . 


أخذ الأتراك يقتلون من شاؤوا ويولون من شازواء فتدهورت الخلافة العباسية» وكان 

من اهم الأسباب لهذا التدهور e‏ ا لخلفاء فى اللهو والترف والإقبال على كل متاع 
مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كفلت لها كل وسائل النعيم» واختلاس أموال الخراح 
والضرائب فالخليفة لا يفكر إلا فى نغسه وملذاته» وطبيعى أن يقضى هذا السفه على هيبة 
الخلافة وأن يستذلها الترلك . 


ويمكن القول بأن الخلافة العباسية فى هذا العصر كانت أشبه بيرزخ عبرت عليه من طور 
ا إلى طور الضعف والانحلال. وخاصة بعد اتساع المملكة العباسية ونظام 
الإقطاع فيه“ اا ا ة كثورتى الزنح"" والقرامطة وفضلاً عن ذلك 


(۱) کاظم حطیط ا 

(۲) قيل إن أول من استخدم الأتراك ذ فى اليش حو الخليةة المتصور»› ولكنهم كانوا شرذمة صغيرة لا شأن لها فى 
الدولة جاتب الفرس والعرب . انظر ذ فى “الآداب العربية فى العصر العباسى الأول * لمحمد عد المنعم خقاجى. 
ص۱۷ . 

(۳) عمر فروخ» المرجع السابق» ص٣٠‏ . 

. محمد عبد المتعم خقاجی المرجع السابق» ص۱۹‎ )٤( 

. ۲٠و۱۹ شوقی ضیف ۰ تاریخ الدب العربی ».العصر العباسی الثانی » ص ص‎ )٥( 

. ۲٠٤ص بطرس البستانى» المرجع السابق»‎ )٩( 

(۷) بدت ثورة الزنج منذ رمضان سنة ١٠۲ه‏ واستمرت حتى صفر سنة ۲۷١‏ . أشعلها رجل فارسى من ورزنين 
قرية من قرى الرى بإيران وأخذ ينشر آراءه الثورية التى أسبغ عليها صبغة دينية فى البحرين آولاً ثم البصرة 
وبغداد» ولم يكتف بإثارة العوام من الناس فقط بل مضى يثير الزنج الذين جابوا من شرقى إفريقيا لكسح 
السباخ من قبل كبار اللاك الإقطاعيين لقاء جر زهيد لا يغنى من جوع فالتغوا حوله بحيث عدت الثورة = 


1¥ 


فقد تعددت فى هذه الفترة ثورات العلوبين الذين عمل بعض الخلقاء على اضطهادهم 
وتشریدهم وتشديد النكر عليه . 

ومن شعرائه البحترى وابن الرومى ودعيبل الخزاعى» وابن المعتز» والصنوبرى ومن كبار 
علمائه : البخارى والترمذى والطرى” . 
القضر الختاسى الخال“ 

ويتد من سنة ٤٠٣ه‏ إلى سنة ٤٤١‏ ه وييبرز فيه النغوذ الفارسى» وتضعف سلطة 
الخليفة العباسى ولم يبق للخلفاء إلا الاسم واللفظ ويؤدى ذلك إلى ظهور عدة دويلات*“ 
فى دولة واحدة» كان بعضها دولا غر عربية ولا عباسية تنبع فى أطرف الخلافة ثم 
تستقل با تحت يدها وربا مد بعضها نفوده إلى بغداد نفسها" . 

وقد عاصر أبو العلاء ثلاثة من هذه الدول: دولة الديلم» وقد برز آثرها فى حياة أبى 
العلاء حين رحل إلى العراق . والدولة الحمدانية بحلب وقد خضع لها (أبو العلاء) منذ ولد 
إلى أن ظفرت بإسقاطها دولة الفاطميين » وهى الدولة الثالثة التى عاصرها أبو العلاء. 


=كأنها ثورة العبيد على السادة الجائرين» وكثرت إغاراته» وأخرًا انتصر الموفق عليه سنة ١۲۷ه‏ بعد موقعة 
عظيمة . انظر شوقى ضيف ٠»‏ المرجع السابق » ص۲۰ . 

(۸) القرامطة : حماعة من شتاذ العرب والأباط تنظموا على أساس شيوعى محتر فى بلاد ما بين التهرين السغلى 
بعد حرب الزنج . وكان الذى نظمها ووضع مبادئها عبد الله بن ميمون القداح وهو قارسى كان واسع المعرفة 
مجميع المذاهب والأديان. وتزعم هذه الثورة رجل نبطى اسمه حدان بلقب بقرمط لا حرار عيتيه (حسب رواية 
الطبرى) آو يمعنى المعلم السرى (حسب زعم بروكلمان) وهم الذين بعثوا القلق والاضطراب فى العراق 
وا لحجاز واستولوا على هجر والاأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين . انظر فى : حتا القاخورى (الموجز فى 
الأدب العربى وتار نخه)» ج۲ . 

. ۲٠ص حنا الفاخورى» الموجز فى الأدب العربى وتاريخه الأدب المولد» دار الجیل - بیروت» ج۰۲‎ )١( 

(۲) كاظم حطيط » المرجع السابق› ص٣۲‏ . 

(۳) لايصح تمية هذا العصر عباسيا من الوجهة السياسيةء إنما يصح ذلك من الوجهة الفكريةء لأن السلطان فيه 
كان للملوك المستقلينء ولم يبق منه إلا الشىء اليسير لخلافة بنى العباس . ولكن العلوم والآداب عباسية خالصة 
ترتبط مما تقدمها . انظر فی : آدباء العرب» لبطرس البستانی» ص۲۹۹ . 

)٤(‏ فمنها دولة الديلم بالعراق وفارس . ومنها دولة العلويين بطيرستان» والدولة السامانية فيما وراء النهر ودولة آل 
سبكتكين (العزنوية) فى الهند وأفغانستان› والدولة الحمدانية فى الحزيرة» ودولة آل الإخشيد بمصر»ء ثم الدولة 
الغاطمية بإفريقيةء وقد مكن لهاء فملكت مصر والشام وبلاد العرب . تلك هى الدول التى أظلها عصر أیى 
العلاء . انظر فى : "تجديد ذكرى أبى العلاء " » طه حسين› ٤٦‏ . 

. ۲٣۳ص کاظم حطیط ۰ المرجع السابق»‎ )٥( 

(7) عمر فروخ ٠‏ المرجع السابق» ص۳۳ . 


ويكفى أن نقول بأن هذا الانقسام السياسى الذى تبينه أسماء تلك الدول» يعنى أن 
EF‏ ۳ 


اللسلمين فى ذلك العصر › لم تكن لهم دولة جامعة ولم يظلهم علَم وأحد 

وقد ذكر أبو العلاء طائقة من ملوك حلب والأمراء المتغلبين عليها نذكر منهم على سبيل 
المثال أبو الفضائل سعيد بن سعد الدولة مدحه بقصيدة مذكورة فى أول سقط الزند» وفيها 
يول على لسان النوق'': 

سألن فقلت مقصدنا سعيد فكان اسم الأمير لهن فالا" 

امتاز هذا العصر فى شيئين ختلفين» أولهما سوء الحالة السياسية فى مالك الإسلام 
واضطراب الأمن فى جيع الأمصار› وانتشار الدعوات والفتن والحروب . 

وفى الحق أن هذه الحالة السيئة قد أدت إلى نتيجتين منكرتين : 

إحداهما ارو ی ان د ان ا رن اران درن رو ر ان ي 
اكثرهاء بينما الدول اللإسلامية تقتل فيما بينها وفيها من الحيوش من لو وجهوا على العدو 
لذادوه ولعصموا منه العواصم والثغور . 

الثانية : ما كان من النكبة الصليبية فإن الذى أغرى الصليبيين بالمسلمين وأطمعهم فيهم 
إبان العصر ن ليس إلا هذا الضعف والانقسام . ولولا آل حمدان فی 
القرن الرابع . وآل أيوب فى القرن السادس لما حلصت الشام والجزيرة من الروم ولا من 
الإفرنج . وقضى أبو العلاء شبابه فى عصر مضطرب» فقد كان الحمدانيون يجكمون 
شمال الشام فى ذلك العهد حكما مزعزعا لوقوعهم بين الفاطميين الذين كانوا يتقدمون من 
الحنوبتب› وین الروم الذين کانوا يتقدمون من الشمال' 0 وجاهد آبو العلاء المعرى فى 
المعارك الدائرة ة بين العرب المسلمين والروم بقصائد حماسية مطولةء وعزف للأبطال أناشيد 
النصر" ٠‏ كما آنه خاض مع قوم معارك الصراع بين الإسلام والصليبية مجاهدا بكلمته حين 


. ٤٦ص طه حسين» المرجع السابق›‎ )١( 

(۲) انظر فی "الجامع فی آخبار . . . " محمد سلیم الجندی» ج۱ »ص٩۸‏ . 

(۳) شروح سقط الزند. ق١‏ ص١٤‏ نقلاً عن كتاب "الجامع قى آخبار أبى العلاء المعرى' تأليف عمد سليم 
الحندی . 

. بطرس البستانی › المرجع السابق» ص۲۹۹‎ )٤( 

. ٤۷ص طه حسين » المرجع السابق»‎ )٥( 

() دائرة المعارف الإسلامية » ص۳۷۹ . 

(۷) عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) دكتورة» مع أبى العلاء فى رحلة حياته » ص۲٠‏ . 


۰۹ 


عر عليه أن جاهد بنفسه"" . والأمر الثانى الذى امتاز به هذا العصر هو حسن الحالة الفكرية 
وقيام المدارس والمكاتب وازدهار العلوم والآداب” وذلك بفضل العلوم الفلسفية المنقولة 
عن الثقافات القدية“ : 

وکان الأمراء المستقلون يتنافسون ويتاهون بتقریب الشعراء والعلماءء فذلوا الال 
وأجزلوا العطاءء ومالوا إلى التساهل ء فلم يتحرجوا من حرية القول والتفكير. 

والحدير بالذكر أن الأدب فى هذا العهد نزع فى قسم كبير منه» نزعة شعبية» فعالج 
العواطف العامة التى تتصل بالنفوس جِيعًَا ولم يجعل وفقًا على الخاصة وعلى الأهواء 

(2) 

٠. الباستة‎ 

فلم يمر على الأمة العربية عصر كانت الحياة العقلية فيه والنهضة الفكرية شد ازدهار! ما 
وصلت إليه فى العصر العباسى عامة. وفى هذا العصر خاصة" . 

أما علوم الدين فقد تم نضجها فى هذا العهد وتعددت فنونهاء وأن المسلمين تعددت 
فرقهم واختلفت ححلهم وتباینت مناهجهم ونتوعت مذاهبهم فى الكلام والقةه " و کان 
الخلفاء كثراً ما بنصرون فريقًا على فريق» فنشأت عن ذلك الفتن كما كان علماء هذه 
الفرق فى بغداد وغيرها من حواضر المسلمين يدرسون ويتناظرون وينشرون الكتب 
والأسفار . 

ولنستمع إلى أبى العلاء وهو يبدى رأيه فى اختلاف المسلمين وما نشروه فى الكتب 
والأسفار من آراء وتفاسر کل حسب مذهبهء فھو ینھی عن قراءة مثل هذه الكتب 
والتفاسبر ويوصفها بأنها مضللة : 


(1) عائشة عبد الرحمن» المرجع السابق» ص٥٠‏ . 

(۲) بطرس البستانی » المرجع السابق» ص۲۹۹ . 

(۳) کامل حود. دکتور› "دراسات فى تاريخ القلسغة العربية " › دار الفکر اللبناتی»› روت ۰۹۰-۹۱ ص۲٤٠١‏ . 

. بطرس البستانى ء المرجع السابق» نقس الصفحة‎ )٤( 

. حنا الفاخوری» المو جز قى الأدب العربی وتار یه ج۲٠ ص۲"‎ )٥( 

(7) حمد سليم الجندى ‏ المرجع السابق ۰ ج۱» ص٣١٠‏ . 

(۷) محمد سليم الجندى» المرجع السابق» جا» ص ٤١۲٠ء‏ (فكان بينهم الأشعرى والاتريدى والمعتزلى والشيعى 
وا-حتفى والالكى والشافعى والحنيلى والصوفى) . 


1۰ 


ولا تقر الكثْب المضلّل دَرْسّها وقد وضْحَت طرق الهداية فاقره 
کت ا و کا ر 


ر ص از ۽ د 


أ أنكر الله دنا خط ملك E‏ أعتّرف؟ 


هذا الاختلاف فى الرآى والشرح لم يقتصر على المسلمين وفرقهم فقط بل اليهود 
والنصاری أيضا حيرت بشروحها الناس › 0 
غداأهل الشرائع فى اختلاف تقض به المضاجع والّهمود 


اا 


فقد كَذبّت على عيسى التصارى کما کذبت علی موسی الیھود“ 


ويشير بنبذ ما كان من خلاف بين المعتزلة والأشعرية 
E i‏ بو وا قال ابن کلاب 


. تا جروا به‎ i a 


وظهرت مقالات علمية لم يعهدها المسلمون من قبل› باعتبارها ول ما ظهر فى علم 
الكلامء ثم ترجمت فلسفة اليونان وفيها المنطق والعلم الإلهى» فأثرت هذه الفلسفة فى 
الكلام تأثراً حتى ظن كثير من الناس أن الكلام عند المسلمين إغا هو ابن فلسفة اليوتان" . 


ومن مشاهير شعراء هذا العصر: التنبى» آبو فراس الحمدانى»ء آبو العلاء المعرى 
والشريف الرضى . ومن علمائه : خالويهء وابن فارس › والبرونی › والخوارزمی › ومن 
فلاسفته ابن سيتا» ومن کتابه : بو حيان التوحيدى › وابن الحميد» والآمدی› والشريف 


الرضى › وآبو هلال العسكرى › الفا 


(۱) ديوان لزوم ما لا يلزم ما يسبق حرف الروى» لأبى العلاء المعرى. حرره وشرح تعابيره و أغراضه» وكمال 
اليازحى› ج١›‏ دار الجیل »› بروت»› ص ص۷٤‏ ۳۳و۱۷ . 

(۲) نفس المصدرء ج۲ ٠‏ ص۲٥‏ ف٤‏ . 

(۳) نقس المصدرء ج٠»‏ ص١۲۷‏ ده٠‏ . تقض : تخشن» المضاجع : مقارش النوم» المهود: الأسرة. 

. کذبت على عیسی : قولته مالم يقل‎ )٤( 

)٥(‏ تقس المصدر» ج > ص۰۱۳۱ ب٦۰۹‏ ابو هذيل العلاف من شيوخ المعترلة؛ ابن کلاب عبد الله بن سعيد 
الكلابى من متكلمى الأشعرية . 

.۷٠و۷*ص طه حسرن» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۷) كاظم حطيط» المرجع السابق» ص۲۳ . 


۱۱۱ 


الحصر العباسى الرابع: 

يبتدئ» بدخول السلاجقة بغداد سنة ٤۷‏ ٤ه‏ وينتهى باستيلاء هولاكو عليها وانتقال 
الخلافة العباسية إلى مصر سنة ٠٥١‏ هه" أى تلك الفترة التى أصبح العالم الإسلامى فيها 
امبراطورية متشتتة الكلمة منهارة سياسا ؛ لم يعد الحكم الم ر كزى يوجه السياسة العامة من 
العاصمة بغداد بعد أن تحردت الأقاليم (حلب والقاهرة وقرطبة و. . .) فكان رد القعل 
ظاهرًا فى ميدان الاقتصادء وقى التناحر الطائغى" . 

ولد أبو العلاء المعرى يعرة النعمان» من أعمال حلب - بدیار الشام - فى مغرب 
الشمس من يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلافائة 
للهحرة . أى أنه عاش فى العصر العباسى الثالث وكان قد أدرك من الخلفاء العباسيين 
بعد خلافة المطيع لله سنة ۳٠۳‏ ه ولده الطائع لله عبد الكريم وهو الخليغة الرابح والعشرون› 
ثم القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر» ثم خلفه ابنه القائم بأمر الله عبد الله بن القادر سنة 
١ه.‏ وبهذا يكون أبو العلاء قد أدرك أريعة خلفاء منهه“ . 

وقد اتصف عصره بالصراع السياسى الحاد وبفساد الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
وبضعف الوازع الدينى . على أن الديار الشامية كانت يوم نشأً المعرى مسرحا للنزاع بين 
الحمدانيين والقاطميين حتى أن سعد الدولة بن مدان اضطر إلى الاأستعانة بالروم» وبقیت 
كذلك إلى أن ظفر صالح بن مرداس” باسترداد منطقة حلب من الفاطميرن» وبإنشاء إمارة 
فيها عرفت بالمرداسية نسبة إليه" . 


(۹) بطر س البستانى › المرجع السابق› ص۱۹٤‏ ۔ 

(۲) فاطمة الحامعى الخحبابى» دكتورة» لغة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغفرانء دار المعارف» ص١"‏ . 

(۳) ابن الأنبارى: نرهة الألبا فى‌طبقات الأديا ٤٠٠‏ ط القاهرة ٤١۱۹ء‏ كما جاء فى وقيات الأعيان وأناء أبناء 
الزمان لابن خلكان› وقی معجم الأدباء لياقوت الحموی ج۲ ص۸١١‏ السيوطى فى كتابه بغية الوعاة. ج١‏ . 
ص۹٣۱٣‏ وا لخطیب البغدادی فى تاريخ بغداد أو مدينة السلام» ج٤‏ » ص١٠٤۲‏ . 

. ۱١۹ص‎ ٠١ج محمد سليم الجتدى المرجع السابق»‎ )٤( 

() صالح بن مرداس وهو سد الدولة ابو على صالح بن مرداس بن إدریس من بتى كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة من مخر ومن عرب اليادية . وكان آمير قومه وزعيمهم . قصد حلب فلم آهلها المدينة إلى صالح› 
لاإحسانه إليهم وسوء سيرة المصريين معهم› وفی سنة ٤۱۸‏ خرج صالح إلى المعرة وأمر باعتقال أكابرها لأنهم 
حدموا ماخوراً. . إلخ. وشقع عنده أبو العلاءء انظر "ا لجامح قى أخبار . و ج > ص ص ۷۷و۷۹ . 

IT ¢ ۱١ کمال الیازجی› أبو العلاء ولرومياته ء دار الجیل » بر وت لبنان»› ص ص‎ )٦( 


11۲ 


وقد أشار أبو العلاء فى مواطن من شعره. منها قوله من أبيات"“ 
آری حَلبًا جارھا صالح وجال سنان على جلا 

والظاهر أن تأثر هذه الفتن فى نفس أبى العلاء المعرى كان شديداء فذكره فى قصيدة 
من سقط الزند بعث بها إلى خازن دار العلم ببغداد د فقال/ :۰ 

وما أذهلتنى عن ودادك روعة وكيف وفى أمثاله جب القبط 

ولافق نة طائ ية عامرية حرق فى زنرانها ا عد والسبط 

وقد طرحت حول الغراب جرانها إل نيل مصر فالوساع بهاتقطو 

فوارس طعانون مازال للقنا ممع الشيب يومًا فى عوارضهم وخط" 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى بغداد فقد کانت فی عصر آبی العلاء مسرحا للفتن والمغامرات 
وسوقًا للصفقات والمزيدات ضعف شأن الديلم القائمين بالأمر فيها. وتسلط المرتزقة من 
جند التراك فأكثروا فيها الفساد» ووت ا و ا و 
وتناسخية وزندقة . . . وضريت الطبقية» فالثروة فى المجتمع المتصدع يستأثر بها أفراد 
معدودون من غير عدالة . ا ا 

أما العراق فعمَت أرضّه فتن مغل القيامة غشّتها واش يي“ 

والشام أصلح»› إلاأن هامته فضت وأسرّى على النبران عاشي“ 


ولا شك فی أن هذه الأمور کانت قد أثرت کو أحوال البلاد فاشتدت فيها الضصائقة 
والفساد وبرزت فى الرؤساء روح التكالب على الال والإمارة ما یکس لا جلا فى شعر 
(A) 7‏ 
اى العلاء 


(۱) لزوم ما لا يلزوم. ق» ص۹۷ . سنان: رمح أواسم قائد . جلق مدينة من عواصم الغساسنة. 

(۲) طه حسين › المرجع السابق» ص٤٠٠‏ . 

(۳) دیوان سقط الزند» أحمد بن سليمان بن عبد الله المعری» دار صادر بیروت ۳٦۱۹م۰»‏ ص۱۸۱ . 

. ٠١۸ص عائشة عيد الر حن . دكتورة المرجع السابق»‎ )٤( 

. لزوم مالا يلزم› ص۱۱٥۰ ه۱۷‎ )٥( 

(1) غشتها: جللتهاء غمرتها؛ الغواشى: ج غاشية : : المغزعةء المريعةء أى: أن العراق عمت فيه الفغوضى وأخذه 
فرع آشبه بغواشى يوم القيامة. 

(۷) الهامة : الرأس» فْض: كسر تشقق . أشرى : مشى ليلاّء عاشيها: :قاصدها؛ آى: آن الشام وإن يكن أصلح 
حالاً فقد قطعت فيه الرؤوس وأحرقت نار الحرب مضرمها. 

(۸) طه حسين» مع أبى العلاء فى سجنه» ط _ اللنامسة عشرة ‏ دار المعارف» ص٠۸؛‏ انظر البيت فى ديوان لزوم 
مالا يلزم» جا > ص٦٥‏ . 


۱1۳ 


مل المقام فكم أعاشر امه أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
فالذين يقرؤون اللزوميات وسقط الزند تفسه يشعرون بأن أبا العلاء كان يكره الحياة 
السياسية فى الشام كرها شديدا» وقد عرض لهم وهاجم الإسماعيلية والقرامطة وغيرهما 
من القرق المذهبية مهاحة عتمة و کن ج ن من آعراب قيس وطیء بأكثر من 
حبه للفاطميين . كان يكره من أولئك الأعراب ظلمهم وجهلهم وغلظتهم وقسوة قلوبهم . 
وكان ينكر من الفاطميين مذاهبهم فى السياسة وآراءهم فى الدين". كان أبو العلاء يكره 
الحروب لشدة حبه الرأفة بالإنسان والرفق بهء ولا فيها من إراقة دماء و . . . وعد ذلك كله 
ESS EA NS‏ 
مجابهة بنى آدم ومن حارب الاقدار فأيسر جهده أن يستجحمع وأن يستميت وآن يخسر فى 
الجانبين ويتهرم فى الصفين" . يقول فى ذم الحروب على أنها باعثة الكروب ومؤججة 
الق : 
فبداف هتسن دراناا واروق ت ر ماله 
لفتنةلاتزال باععثة رامحهمافى الوخَى وتابآها 
خسان فی للك لایحس لھاء ‏ بجی إلسی موتا نابت“ 


كما آنه ينهى عن تأجيج نار الحرب ومن ذلك قوله" : 
ی تب الحرب وقّادة فخامد فی نفسه من یشب 


ويدعو إلى ترك الحروب وإبقاء الأسلحة فى مصانعها" : 


(۱) حمد سلیم الحتدی. المرجع السابقء ج۰۳ ص۸۹١٠‏ . 

(۲) عباس مود العقاد. رجعة أبى العلاءء منشورات المكتة العصر ية ء دروت »› صدا ص ص٥٦‏ واا . 

(۳) دیوان لزوم مالا یلزم عا سبق حرف الروى . لای العلاء اللعرى› دار الیل . بروت »› تحریر وشرح کمال 
الیارجى› ص ۲۰*۹ ۰ ل۷۰ . 

: سنبس : قرع من قبيلة طىء› وكذلك بحترء الذوايل : الرماح. المعايل : السهام القصيرة العريضة؛ أشرعت‎ )٤( 
من بنی طیء ۔‎ 

: يزجى‎ )٤٠١-۳١( حسان أحد ملوك التبابعة . لا محس لها: لا يرق لها؛ القنابل: حماعات من اليل والتاس‎ )١( 
. يدفع › يسوف»› حسان يدفع المقاتلين إلى الموت بلا رحة ولا شفقة.‎ 

. ۱٥۳ص‎ ۰۱۳٣ب لزوم مالا یلزم»‎ )٦( 

(۷) ن م» رباعية رفم ۱۸٦‏ » ص۷۲٤‏ . 


والرأى أن تَدعوا الصوارم كلها بقرى اآشارف» والرّماح سم 
حًا اهتم أبو العلاء بأحداث المجتمع وانفعل لمشاكل الحياة العامة . وللأوضاع امجتمعية 
المتفاحشة فى عهد العباسيين . فأدجها فى الاهتمامات الإنسانية المصبرية» فسخر من الشره 
العبثى على اليا" : E‏ 
تعب كلها الحياة فما أعجحب إلا من راغب فى ازدياد 
يقول “طه حسين" بشأن أسباب عدم اتصال أبى العلاء بالسياسية: "لم يكن لأبى 
العلاء بالسياسة العملية كبر اتصال ذلك لأن ذهاب بصره حول بيته وبين لقاء الملوك 
والأمراءء فحياؤه وحرصه على ألا يظهر تقصيره عن شأو المبصرين فى الأوضاع العامة من 
جهةء وفطرته ودرسه وفلسفته وجملة حياته المادية والعقلية من جهة أخرى كانت تحول بينه 
وبين قصور الملوك والأمراء ودواوين المشورة والحكم . وقد دعى الرجل إلى منادمة عزيز 
الدولة فاعتذر بكر السن وقلة البضاعة* . 
وبو العلاء إذ تصدى بنقده للحكام» لم يتعرض -خليفة لأن الخليغة العباسى فى عهده 
ترس ولم بحكم » أما الحاكم الفعلى فكان وزيره الذى يفرض نفسه عليه» ويتصرف بشئون 
الدولةء حربا وسلماء تعييتا وعزلاًء فمن وزير وأآمير ووالى ورئيس مفوض بشئون رعية 
فى ناحية ماء كلهم موصوفون عند بی العلاء بالاستبداد والظلم والاستغلالء وججعلهم 
أرباب لهو وفجور همهم ا حمر . ومن ذلك قول" : 1 
ليالى» مامكةمنمقام ولابيت بأبطحهاية س 
وما فت ولا الأممرفيها على الصفراء تصرف أو تش“ 


() الصوارم ٠‏ السيوف» قرى المشارف: اشتهرت بصتع السيوف فنسبت إليها. سمهر: رجل اشتهر بصتع الرماح 
فنسبت إليه ۔ 

(۲) فاطمة الحامعى الخحبابى . دكتورة» المرجع السابق» ص۱۸ . 

(۳) شروح سقط الزند. القسم الثالث. ص۷۷٩‏ . 

. ٠١۷-۱۹٣۰۹ طه حسین . تجدید ذکری ایی العلاء ۰ ص صض‎ )٤( 

. کمال الیازجیء جذور فلسفية فی الشعر العربی القدیم والمولّد دار الجیل»› بیروت. ط۰۱ ص۱۸۹‎ )٥( 

() لزوم مالا یلزم» ج٩۰‏ ص۲۱۲ ۔ 

(۷) الأباطح : ضواحى مكة : أى فى وقت لم تكن الشعائر تقام فيها لأداء فريضة المج » لو تقام على غير ما بجب. 

(۸) الصغراء : خر العتب الأبيض» تصرف : تشرب صرفاء تشج: تمزح بالماء ؛ يريد أن ولاة الأمر فى شغل شاغل 
عن الحجاج بمعاقرة الخمر . 


11٥ 


كما أكثر من التضجر والشكوى من الحكام وجورهم وجاوزتهم حدود ما وضع لهم 
البشر وما شرعه الله كقوله“ : 
ولاة العا E‏ دئثاب خ ا تكون من الشقاء رعاة فزر 


إلا آنهم ‏ الحكومات والحاكمين - حسب رآى أبى العلاء يقولون إنهم معصومون» اتهم 
لا بمجاسبون وإنهم آرباب يدان لها بطاعة الساجدين الراكعين. فالذى يعقل لا مخضع لثل 
هو لاء )۳( PBs‏ 
ETE‏ يريد رعية أن يسجدواله 


SIGs 
تلواباطلاًوحلواصارمًا وقالواصدقنافقلنانعم‎ 


فهو يصور فى كلامه أول الأمر فى عصره والعصر الذى قبله بصور ختلفةء تتلخص 
حملتها فى أن العالب فى ذلك العهد أن يكون الملك أو الوالى أو الأمير أو من شاكله وحغلًا 
Cy‏ 0 
ضارد ۽ يعو ل 


فأف من الزمان واف منتى ومن زمسن رتاسته خساسة 


أما المجتمع فقد رآه فاسدا يسود فيه الهوى والجهل والغرور والرياء؛ وإذا كان الأفراد 
والمجتمع مغمورين بالفساد» فلم يبق لالإنسان إلا الانعزال ونمارسة الفضيلة" . يقول'“: 


(1) محمد سليم الجتدى» المرجع السابق» ج ۲ء ص۲١۲٠‏ . 

(۲) لزوم ما لا لزم ر۹٦1٠ء‏ ص۹٥٠‏ . الختل: الغدر والخداع» الفزر: القطيع من الغنم ؛ يشبه الحكام بذئاب 
ضارية والرعايا بقطعان . 

(۳) عباس مود العقادء المرجع السابق» ص٤٤‏ . 

. لزوم ما لا لزم ل۷ ص۱۹۲‎ )٤( 

. ص۳۸۲‎ ۰٠٥۹۲ المرجع السابق»‎ )٥( 

() محمد سلیم الجندی ۰ المرجع السابقء ج ۳ء ص٤٤١٠‏ . 

. ۱۸۷ ء۱٥‎ ٤ ۱٤٤ه. اللزومیات‎ )۷( 

(۸) نشس المصدر»› ج۰۱ س٣۳‏ ص ٥٦٦‏ ۔ 

(۹) فواز الشعار» الشعراء العرب» ج۲ دار الجحیل› بروت» ص ص۸و٩‏ . 

(۰) لزوم ما لا یلزم. ب :۱۳ .» ص٩۸‏ . 


۱۱1٦ 


أخلاق کان دنيانامعدبة' وإن أتتك بماتستعذب العدت 
سمواخاالا ویدرا والدری وقد" وفرقداوسماكاشدماكذبوا 
ولم ينطه بجبال الشمس من نظر ‏ إلاله فى حبال الشر جتذ“ 
فطالما أخلاق الناس فاسدة وشرهم كثير» فيا حبذا الانفراد عن كل العباد: 
فما للفتى إلا انفراد ووحدة إذا هو لم ررق بلوغ امار 
وإن لم تعتزل آمثال هؤلاء الناس» فحياتك ستتأرجح بين حرب وسلم» ولن ترتاح 
يدا : 
فحارب وسالم إن أردت فإِنّما أخو السلّم فى الآيام مل الحارب“ 
وفى رسالة الغفران أظهر أبو العلاء القادة والساسة وأصحاب العروش وأبتاء الأكاسرة 
يعانون أهوال يوم الحساب والعقاب» قائلاً: " تجذبهم الزبانية إلى الجحي . . . “٠‏ . 
أما الحياة الاجتماعية للعصر الذى عاش فيه بو العلاء فيصورها - أبو العلاء - فى كلامه 
صورة مستفظعة مستبشعة » بحيث لا ينتهى القارئ من كلامه فيها حتى يعتقد أن الإنسان فى 
ذلك العهد شيطان فى مسلاخ إنسان . يقول فى شيوع الفساد والاحتيال بين الحكام فى 
() „ 
قدعمناالغفش وأزرى بنا فى زمن أعورّفيه الخصوص' 
2ے هه 8 E‏ ٍ ر )¥( 
وكل من فوق الثرى خائن حى عدول المصر مثل اللصوص ”" 
يعتبر المعرى أجناس البشر بمختلف طبقاتهم الاجتماعية متساوين فى الأساس على ما 
بینهم من فوارق مرعية . وفد كان عهد المعرى عهد استبداد فى الحكم» وتفرذ بالسلطان 


(1) العذب: جع عذبة ؛ طرف اللسانء وهنا: ألسنة التاس» شدماء يتاط : يعلق . 

(۲) لزوم ما لا یلزم. ب۸۲ ص۱۲۲ . 

(۳) نفس المصدر والصفحة. 

. ٠٠ص المرجع السابق»‎ ٠ فاطمة الجامعى الحبابى‎ )٤( 

. ۱٦٤۹ص حمد سليم الجندى المرجع السابقء‎ )١( 

)٩(‏ محمد طاهر الحمصی› دكتورء "أبو العلاء المعری - ملامح حیاته وأدبه» دار ابن کثیر ۔ دمشق› بیروت» ص 
ص ۱۳و٤۱‏ . 

(۷) لزوم ما لا يلزم» ج۰۲ ص ص۱۱و۳٠٠.‏ أزرى به: استخفه واحتقره؛ عسّا: انتشر فيتاء الخصوص : 
الانفراد المغايرة» عدول المصر : حكامه وقضاته. 


1۱1۷ 


واعتماد على القوة المسلمة. والدول التى نشت واللإمارات التى استقلت ٠‏ توصلت إلى 
السيادة يالعصيان والثورة. وكان أصحاب الشأآن» نفرَاً قيلاً من أولى البطش وأرباب 
الدهاء؛ آما سائر الشعب فكان نصيبه تحمل المكوس ومعاناة القهر والفقر . والحكم الفردى 
إذا فسد أصبح من شر الأحكام''. قال : 
أياتّيل أن النارّصال مرها ميمصلا وال دوارس" 
وبالرملة الشعثاء ت ووا اة EP E‏ 1 ؟ 
َد ظهرت أملاك مارست U‏ 
ر 2 ر زس 
ع طهر ر 3 ا فهل i as‏ ی ر 
واحسن منكم فى الرعية سيرة طفچ بن جف حين نام › وا 
وبا لظ يدعى تاإبع القوم سيدا وتأكل آساد العرين الهجارس 
نشا أبو العلاء فى هذا الحو المملوء بالفوضى . فشاهد تصارعا شاملا وأخلاقًا غر 
سودهة . لا نظام ولا استقرار › وبالتالى لا عدل ولا مساواة ولا استحقاق › شعوبة وعصبات 
قلية› وتدجيل وتقاق واستغلال للدين › فلم لا يتشاءم ضمير وا ٤‏ کضمرر ایی العلا“ ؟ 
آما الحياة الاقتصادية ء فقد كانت فى العهد الذى أظل أبا العلاء كما ذكرناء على أسواً 
حالة. وقد آثرت فى نفسه أثراً بيتا فى شعره"“ فمن استشراء الفقر واشتداد الفاقةء ثم 
مصادرة الأموال وفرض ااا ل 
اك ک2 ا : 
e‏ افو 


وققیر معسر ومتوسط بینهما؛ ؛ فأحب ت e‏ ا وحض على الزكا: 
والوصية والرأفة بالمعدم . مثل قوله: 


. ٤١١ص كمال الياز جى أيو العلاء ولزومياته»‎ )١( 

(۲) لزوم ما لا يلزم» ج۱ > ص۷ »> ص۱٤٥‏ . القيل ك الحاكمء الرملة: اسم مکان » أشعثاءك الخراءء الدهارس : 
ج دهرس: الداهية. ظهرت علهم تلطت› کچ استفهام إنكارى› طفقج بن جف زعم فرغانى حكم 
مصر بعد السلالة الطولونية ؛ بارس: ابن طغج المعروف بالأخشيد. الهجارس: الثعالب . 

(۳) فاطمة الجامعى الجبابىء المرجع السابق » ص١۳٣‏ . 

. محمد سليم الجتدى » المرجع السابق» ج١٠ ص۱۱۷‎ )٤( 

. ٠۳ص محمد طاهر الحمصى المرجع السابق»‎ )١( 

)٩(‏ لوم ما لا یلزم» ج۰۱ ص۰۷۷ ص۸۷٥»‏ متکوس : معکوس ۔ 

(۷) محمد سليم الجندى المرجع السابق» ج١۰‏ نفس الصفحة . 


1۹۸ 


تاقرت ما انت ناقوت رلادت فف ت اا 
وأحسب الناس لو أعطّوا زكاتهم لما رآي ت بّنى الإعدام شَاكينا 


فن تعش تَبّْصر الباكين قد ضحكوا والضاحكنن لمَرْط الجهل باكينا 
فإن أنواع الحياة فى العهد الذى أظل آبا العلاء كانت كلها قلقة مضطربة» سائرة نحو 
الدمار والبوار ما عدا الحياة العقلية» فإنها كانت اخذة فى النمو والتقدم. وقد خر جت 
المعرة - موطن أبى العلاء - فى ذلك العهد جاعات كثيرة من العلماء الأعلام فى كل علم. 
وأنبتت أفذاذا فى الشعر والأدب» تخرج بيعضهم أبو العلاء فى ثقافته الواسعة» وخرج 


بعضًا آخرین کما تقده" 
وكان لكثرة الغزوات والحروب فى حلب أثر كبر فى ظهور الخطب الدينية والمقامات 


)7( 
وشعر التسول 


(۱) لزوم ما لا يلزم» ج۲ ن٠٤ء‏ ص١١٤»‏ ياقوت : أيها الطعام؛ . . . كيف تعذر على الغقراء إحرازك؟ يقول: 
لو أن الموسرين أدوا الزكاة عن أموالهم لا كان بين الناس معسرون يشكون الفاقة . . . إذن لرأيت الباكين من 
الققر يضحكون . والضاحكين من اجهل يبكون . 

(۲) محمد سليم الجندى» المرجع السابق» ج۲٠‏ ص ۱٦٣٣٣۹‏ . 

(۳) حنا الفاخوری» المرجع السابق» ص ص ۲۹و٠٠‏ . 


۱۱۹ 


سیر آیی العلاء الملعرى 
اسمه» كنيته» لقبه» ونسبه 


اسمه: 

هو آحد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن 
الملطهر بن زياد" بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أرقم بن أنور بن أُسَحَم بن التعمان - 
ويقال له الساطع الحمال - بن عدى بن عبد غطفان بن عمرو بن بريج بن جزية بن تيم الله 
ابن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة" . 

هذا هو ما تحدث به التسابون والملاحظ أن نسب أبى العلاء ينتهى إلى قضاعة . وقضاعة 
قبيلة متشعبة ذات أطراف وغصون . كان لها شأن كبير فى الجاهلية والإسلام. وفی نسبها 
اختلاف بين العرب فبعضهم يصلها معد بن عدنان وبعضهم يرتقى بها إلى يعرب بن 
قحطان”» ويرى "طه حسين" أن قضاعة تصل لقحطان. فهى يانية لا عدنائية. وعلى 
رأى "العقاد" إنه مولود على مدرجة الصقالبة والروء 

ویستدل على قوله مما آتشده المعری قائلا: 

لايفخنزنزن الهاشمم على امرئ من آل بربر 


(1) وهو مجتمع تنوخ . وتوخ قبيلة عربية أصيلة» يتصل نسبها بيعرب بن قحطان ويمضى النسابون بها إلى بعيد . 
فيصلونها بهود بن شالح بن رافد بن سام بن نوح (ا#خ3). سمیت تنوخاء لأنها تنخت من قديم بالشام أى 
أقامت ورسخت ويقال إنهم الذين اختطوا "الحيرة' وكانوا أول من نزلها وعمرها. وكان لهم بأس وقوة وغناء 
وكثرة. وماضيهم حافل بالعزة والمجد والإباءء وكانت لهم فى الحاهلية وقائع ظافرة مع الفرس. فيشهد 
المؤرخون لتنوخ بأنها ”كانت من أكثر العرب مناقب وحسبا" . انظر فى "الإنصاف والتحريا" لاين العديم» 
ضمن "تعريق القدماء بأبى العلاء" ص٣۳۸.‏ وفى "مع أبى العلاء فى رحلة حياته " لبنت الشاطى (عائشة 
عبد الرحمن) ص ص ١١و٤١‏ . 

(۲) ياقوت الحموى : "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" ص1۷ ء ضمن "تعريف الدقاء بأبى العلاء" . 

(۳) طه حسنن› تجدید ذکری آبى العلاءء ص ۱٣۳٣‏ . 

. ٤۹ص‎ » عباس مود العقاد › رجعة آبى العلاء"‎ )٤( 


1۲۱ 


فا لق ملف ماعل دە إلا EE‏ 


كنيته ولقيه ونسبه: 

كنيته أبو العلاء""' ولقبه المعری» وهو آشهر بکنیته ولقبه منه باسمه الأول والذی يبدو 
أنه لم یکن راضيا لا عن کنیته ولا عن اسمهء لأنه لم یکن یری نفسه كفوءا لهما» وحسب 
قول " طه حسين* : ورأى - أبو العلاء - أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوة وإغا 
العدل آن يضاف إلى السقوط والهبوط”؛ وفى لزومياته إشارات عديدة إلى ذلك منها 


ORES 
: قوله‎ 
دعيست أبا العسلاء وذلك مين ولكن الصحيح أبو النزول‎ 
وقال فى اسمه الأول (أحمر)“:‎ 
وأا هان كر وقَلّما فلت وی ها اس الا‎ 


کما آشار إلى تکنیته هذه فی کتابه "الفصول والغایات"' ص۲۰۹ قال: " كنيت وأا 
وليد بالعلاءء فكأن علاء مات ويقيت العلامات. . . " . 
أما لقبه "المعرى" فهو نسبة إلى "المعرة"“ مسقط رأسه" . وهذه المدينة مسماة بهذا 
الاسم » وقى أول الفتح كان يقال لها معرة هص» وقد اختلف العلماء فى الأصل الذى 
اشتق منه لظ المعرة؛ والآصل اللغوى فى لفظ المعرة هو موضع العَرَ أى الجرب» وما يدل 
على هذا قول أبى العلا“ : 
يبعيرنالفظ المعرة أته من العَر قوم فى العلا غرياء 
وما لحق التثريب كان يقرب من الناس لا بل فى الرجل غباء 


(۱) لزوم ما لا لزم» ر٣۲۲ء‏ ص۰۸٠‏ . ليس الهاشمى أن يفخر على بربرى» الحق : العدل؛ جزم على يريد ابن 
أبى طالب» قنير: مولى لعلى» المراد ن البشر سواء. وهو معنى الحديث * لا فضل لعربى على أعجمى إلا 
بالتقوی " ۔ 

(۲) كاه أيوه بأبى العلاء منذ ولد وقد جرى فى ذلك على عادة أهل بلدهء إذ قلما يكون بابه فيهم فى ذلك العهد 
إلا وله كتية › انظر ”حجديد ذكرى أبى العلاء" لطه حسين. ص١٠٠‏ . 

(۳) طه حسین. "تجدید ذکری آبی العلاء" ۰ ص١٠١‏ . 

. ٥٤ص تفس المصدر» م“‎ )١( . لزوم ما لا يلزم» ل ص۱۲۸‎ )٤( 

)١(‏ والمعرة بلدة تقع على مسيرة يوم من جنوبى حلب» وقد كانت تعرف بمعرة حص قبل الفتح الإسلامى » فعرفت 
بعده بمعرة التعمان. انظر "رسائل بى العلاء " مرغليوث ص١٠٠‏ . والنعمان هذا هو اين بشر الأنصارى تدبر 
مر المعرة فنسبت إلیه . انظر " وفیات الأعیان " لابن خلکانء ط بولاق» ۱۲۷۰ه ٤۸/۱‏ . 

(۷) كمال اليازجى» أبو العلاء ولزومياته. ص١٠‏ . (۸) لزوم ما لا يلزم» الهمزة ۰۲ ص۹٤‏ . 


۲ 


ولها فى اللغة معان كثرة منها: الرثم والغرم والدية والحناية وتلون الوجه من الغضب 
والأمر القبيح والآذى والشدة والمسبة والأمر المكروه وكو كب دون المجرة من تاحية الطب 
الشمالى"“ 


وما يستوجب التآكيد» قوة تأثر "المعرة" والمعريين فى تكوين أبى العلاء. فقد كانت 
المعرة منذ القرن الرابع الهجرى حتى القرن السادس تعج بالقراء والمغسرين والمحدثين 
واللغويين والمؤرخين والشعراء والمؤلفين فى علوم ختلفة" . 
وقيل" قى نسبه : "التنوخى " نسبة إلى قبيلة تنوخ» والتنوخ بعنى الإقامة وقال أبو 
العلاء المعرى يصف الثل“ : 
أتانافى الولادة وهو شيخ فأزرى بالشباب وبالشيوخ 
فقال آريدعندكمم تنوخا فقلت أصبت إنى من تنوخ 
ومن الألقاب الأخرى التى اختارها هو لنفسه بعد رجوعه من بغداد واعتزاله التاس»› لقب 
رهين المحبسين" للزوم منزله وذهاب عينيه“» على أنه قد ذكر لنفسه فى اللزوميات 
سحوتًا ثلاثة : أحدها منزله » والآخرٌ ذهاب بصره» والثالث : جسمه المادى الذى احتبسّت 
فيه نفسه أيام الحياة» وذلك حيث يقول" : 
أرانى فى الثلاثة من سجونى فلاتسأل عن الخر التبييث 
لفققدى تاظرى ولزوم يبتسى وكون النفس فى الجسم الخبيث 
غير أنه قد أعرض عن السجن الثالث فلم يسم نفسه إلا رهين المحبسين" . 


(۱) محمد سليم الجندى»› المرجع السابقء ص۱۸ . 

(۲) قاطمة الجامعى الحبابى» لغة أبى العلاء العرى فى رسالة الغفران» ص١٠‏ . 

(۳) قال السمعانى قى "الأنساب" ضمن "تعريف القدماء" ص١٠‏ : “نسبه: التنوخى نسية إلى تنوخ وهو اسم 
لعدة قبائل اجتمعوا قديًا بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا هتاك فسموا تنوخا' . 

. البيتان نما لم يرو فى الديوانين . انظر: تعريق القدماء بأبى العلاء ص١٠ . عن الأنساب للسمعانى‎ )٤( 

. ٥٠ص محمد سليم الجتدى» المرجع السابقء‎ )٥( 

(CT‏ لزوم ما لا يلزم»› ت۰۱۰ ص٤‏ ۰۲۰ الك الشرير› المشۆوم› ا خث : الردئ» قحو ته الثلائة : عماء 
وعزلته › وحلول نفسه فی جسده. 

(۷) طه حسین › تجديد ذكرى . . . » المرجع السابق»› ص۱۱ . 


۲۳ 


ولادته: 

يعتبر أبو العلاء من المشاهير الذين التبس تاريخ ميلادهم . ولذلك تجد المؤرخين كثرا ما 
ختلفون فی تعیږن مولده . 

إلا نهم قد أجعوا على وقت الولادة من النهار» فقالوا كان ذلك عند مغيب الشمس 
وأجمعوا على يوم الولادة من الأسبوع› فقالوا كان ذلك فى يوم الجمعةء› وأحمعوا على تعيين 
الشهر من السنةء فقالوا كان ذلك فى ربيع الأول؛ غير آنهم اختلفوا فى تعبين السنة 
والتاريخ الشهرى" . 

أما القول الذى أيّده ابن العديم" هو ما ذكره جمهور المؤرخين”. على أن أبا العلاء 
ولد فى المعرة عند غروب الشمس من يوم الحمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة 
۳ ٣ھ‏ وعلى ذلك المؤرخون اليوم لا يكاد يشذ منهم أحد. 

وقد نقل ذلك أبو الخطاب العلاء بن حزم“ عن أبى العلاء نفسه. وذكره أبو غالب 
همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب المعرى التنوخى" . ثم أخذ عنهما أغلب 
اللؤرخين . ويوافى ذلك فى التاريخ الميلادى يوم الجمعة فى ١ 4۲٠١‏ سنة ۹۷۳ م. 


(1) كمال اليازجى » المرجع السابق» ص1۷. ورد عن الوزير أبى غالب أن مولد المعرى كان لثلاث بقين من ربيع 
الأول سنة ٠١‏ ۳ه وأما بعض الرواةء يذكرون أن ولادته كانت لثلاثة يام مضت من شهر رييع الأول سنة ٠٠٣۳‏ 
بے . 

(۲) هو الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله العقيلى المعروف بابن العديم . ويابن ابى جرادة المتوفى سنة 
٦ه‏ له كتب منها: 'بقية الطلب فى تاريخ حلب" ومنها "رفع الظلم والتجرى عن أبى العلاء المعرى" 
وورد اسمه "الإأنصاف والتحری فی دقع الظلم والتجری عن آیى العلاء المعرى " . وفى تاد ما أورده ابن 
العديم» تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن: "كان - ابن العديم ۔ متخصصا فى تاريخ حلب وآعیانھاء كما 
تفرع لتصتيف كتاب جامع مفرد عن أبى العلاء وأسرته ما ججعله أولى بالثقة من غيره من المؤرخين . 

(۳) وهم جماعة من المؤرخين› الذين وردت آسماؤهم ومصادرهم باعتبارها تناولت تاریخ حياة آبی العلاء فی كتاب 
"تعريف القدماء بأبى العلاء " » أمثال : اين الأتبارى مؤلف "نزهة الألبا" » واين خلكان فى " وفيات الأعيان " 
والصقوى فى "نكت الهميان " واين الوردى فى "تتمة المختصر ' وأبى الفتح العياسى فى "معاهد التنصيص ' 
وابن العمار فی "شذرات الذهب "۰ ویاقوت الحموى فى معجم الأدباء' واين الأثير فى "الكامل" و... . 

)٤(‏ هو أبو ا لخطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم الأندلسى . کتب بالآندلس 
فأكثر» ورحل إلى المشرق وقيل إنه من بيت جلالة وعلم ورياسة وقدم يغداد ودمشق وحدث فيهماء ثم عاد إلى 
المغرب قتوفى ببلده المرية سنة ٤٥٤‏ . انظر نفخ الطیب )١.:۸۹۳(‏ . 

)١(‏ ذكره ابن العديم فى تلامذه أبى العلاءء وقد نقل عنه ياقوت وابن الوردى انظر "الجامع فى آخبار آبى العلاء 
المعرى واثاره" » جا » ص٤٠‏ . 


\Y ٤ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


أما بالنسبة لكان ولادته فلم بختلف المؤرخون فى ذلك» لأن أبا العلاء لم يبرحه حتى 
عهد الحداثةء وأحعوا- كما ذكر فيما سبق - على أنه ولد فى "معرة النعمان*'. 
شيخو خته» وصيته» ووفاته: 


. من سود إلى آبيض.‎ E 
(YY E ث‎ 

فأخذ بو العلاء يشكو من مآسی الشيخوخة . ASS‏ ووهن 
القوى واعتلال الصحةء وشح البصر»ء وثقل السمع»› وقصر الخطى»ء ولعل الشيب أول 
هذه المآسی وکأنه النذير با يليه منها" . 

أری هرما يميد تبات تع .. وإن كان الصليب کتبت هره 
على أن أبا العلاء يرى الشيخوخة آفة » مخدرهاء لئلا يدر كه الخرف : 

وما أتوقشى والخطوب كترة من الدهر إلا أن محل بى اله“ 
وأخيرًا. هرم أبو العلاء وأصابته الشيخوخة وقد وصفها فى رسالة كتبها إلى أبى الحسن 
محمد بن سنان" وقد أنباه برغبة السلطان" إليه فى اختصار كليلة ودمنة . فقال بعد كلام 
کشر : وأحسبه أدام الله قدرته: حسبنی علی ما یعهد من القوة والصر› ولت .كذلك؛ 
اغا الست وضعف الجسم وتقارب الخطوء وساء الخلق› وعطّلت رحی لم تكن 


جعجع ولكن تهمس . كنت أقصر طحنها على نفسى› وأتقوی به دون غبری . إلى قوله: 
"صار لفظى من أجل ذلك مَشيتًاء وجعلت سين الكلمة شين“ . 


(۱) كمال الیازجى» المرجع السابق» ص۱۸ . 

(۲) لزوم ما لاا يلزم» ن۰۵ ص۳۸۹ . 

(۳) كمال اليازجى. جذور فلسفية فى الشعر العربى » ص١١٠٠‏ . 

(4) لوزم ما لا یلزم» ۰۱۲۳۲ صض۳۹۹. هرم : الشيخوخة؛ يعيد: بجول؛ تع : نبات صلب الأغصان؛ هرم : 
نبات ضعيف» سريع العطب . 

. لزوم ما لا يلزم»ر ٠٠ء ص۲٠۳ . الهتر : الكذب. فلتات اللسان‎ )٥( 

)٩(‏ کان بينه وبين أبى العلاء تزاور وتحاور» كتب إليه كتابا فى أمر اختصار (كليلة ودمنة) وأجابه أبو العلاء برسالة 
ذکر بعضها فی (رسائله ص۱ ۲۲. شرح شاهين عطية) نقلاً عن "ال حامع فى آخبار. . . "> ص٦۷٤‏ . 

(۷) هو عزيز الدولة بو شجاع فاتك مولى منجوتكين» متولى حلب وأعمالها وتتله ملوكه الهندى سنة ١١٤ه.‏ 
كان يطلب من أبى العلاء أن يصنف له تصانيف ويحترمه ويقبل شغاعته . نفس المصدر ج۱ » ص۲٠٠‏ . 

(۸) انظر الرسائل لشاهين عطية » نقلاً عن "تجدید ذکری آبی العلاء " لطه حسین» ص ص۱۷۲و۱۷۳ . 


Y0 


وبهذا ب Gs e SAE GL eS‏ یزد إلا متانة 
ورصانة وثبانًا. . انقضى عهد شباب آبى العلاء وانقضى لذي العيش وانقطع "': 
E‏ سر اام الما تد 


"أبو بطلان : أبو ا لحسن المختار " وكان ممن يتردد عليه للزيارة والسماع» أثناء مقامه بديار 
الشام . 

وأحاط به خاصة أهله الأقربون› من بتی إخوته وبتی عمه . ومر عليه يوم وثان والعلة لا 
تفارقه» فلما كان اليوم الثالث عرفوا أنها علة اموت . 


وقد ورد عن المؤرخين" أن أيا العلاء قال لبنی عمه فی مرض موته : اکتبوا عنی › 
فأخذوا الدوى والأقلام» فأملی عليهم غير الصواب› وكان اى آبو حمد على 
التنوخى حاضرً . فان م أحسرّ الله عزاءكم عن الشيح OT‏ فهل کان یرید 
الوصية؟ يرى طه حسين آن آبا العلاء لم يكن له فى الحياة غرض يحب أن يوصى بتحصيله 
والسعى إليه» بل كان يهزاً بالرجل يوصى قيل موته" . 

مات أو العلاء فى غد ذلك اليوم . تارگًا وصیته» أن یکتبوا علی قبره : 

اجا ای لے وا د ے ا 
ومسجلاً بها فى -حظة النهاية مأساة حياته وموقفه متها" . 


توفى آبو العلاء فى سنة ٤٤۹‏ ه يمعرة النعمان وهو فى السادسة والثمانين من عمره أما 
يوم وقاته فقہه اختلاف › کما اختلف فی یوم ولا فقيل : ليلة الحمعة» وقیل : يوم 


EIU‏ ص۱١۱‏ ا : انقطح ۔ 

(۲) اختلف فی سبب موته› فقيل : بلغ آبا نتصر بن أيى عمران داعى الدعاة لصحاب مصر» حديثه - البيت الذى 
ذکر فی الأعلی ‏ فاستدعاه إلى حلب وكان بهاء قَسّم آبو العلاء نقفسه» فقمات قال ذلك ابن الهبارية ۰ 
يوافق ابن الهبارية على هذا أحد. وقد آجمعوا على أنه مات على فراشه» الموت الطبيعى» انظر فى "تعر 
القدماء ص٦١٠‏ » عن مراة الزمان»› لبط ابن الحجوزى . 

(۳) عائشة عبد الرحمن» المرجع السابق » ص٤۲۷‏ . 

. انظر فى تعريف القدماءء مثلاً ص٥٠ عن إنباه الرواةء للققطى‎ )٤( 

. ۱۷٤ص‎ > انظر فی "دید ذکری أبى العلاء'‎ )٥( 

() تعريف القدماء» ص۸٤۳ء‏ عن "شذرات الذهب " لابن العماد الحتيلى . 

(۷) محمد سليم الجندى» ا لجامح قى آخبار آبی العلاءء ج١‏ ص٤٤٤‏ . 


۲٣ 


الجمعة ثانى ربيع الأول سنة ٤۹‏ ٤ه‏ وقیل : فی ٹالنه › وقیل : فی الثانی عشر منه» وقیل 


اال غر ن 
قیل: "وقد احتفل بدفنه احتفالا رائعاء ورثاه عدد كبير من مشاهير الشعراء بينهم 
جماعة من درسوا عليه إيفاءً بحقه حه 8 


قرره: 
فى المعرة مسجد يقال له مسجد أبى العلاءء ومقام آبی العلاء» وضريح أبى العلاءء 
وهو فى المحلة القبلية . وله باب صغير من الغرب» يدخل منه إلى ساحةء ويقابل الباب 
الذكور غرفة صغيرة لها قبة » وفى وسط الغرفة قبر أبى العلاء وأصل هذا المسجد» ساحة 
من دور آهله بتی سلیمان" . 
نشاته: 
نشا أبو العلاء فى سرة تشتغل بالعلم والأدب» أبوه عبد الله بن سليمان وينتهى نسبه إلى 
قضاعة ثم إلى تنوخ؛ آما آمه فمن آل سبيكة» وهی بتت خحمد بن سبيكة وخاله على بن 
محمد بن سبيكة الذى يقول فيه من قصيدة فى سقط الزند»ء وهى قصيدة طافحة بالغلو 
والمبالغة حسب رأى صاحب كتاب "الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره*'“ . 
أرانا يا على وإن أقمنا نشاطرك الصبابة والسهادا“ 
ويقول أيضًا : 
كأن بنى سّبيكةفوق طيّر ٠‏ يجوبون العَوائر والتجاد ا 
وما يبدو من هذه الأشعار» أن أبا العلاء كان اتصاله من هذه الأسرة بصورة خاصة نخاله 
وبرجل آخر منها كان آديبا منظورا هو أبو طاهر المشرف بن سبيكة . 


(۱) انظر فی "تعريق القدماء "۰ ص ٩٥۲۹ء‏ عن نكت الهميان للصفدى . 

(۲) نقلاً عن " أبو العلاء ولزومياته " لكمال البازجى» ص٠٠‏ . 

(۴) محمد سليم الجندى المرجع السابقء جا ص٤ ٤٤‏ . 

. يظن ابن العديم أن أباها من آهل حلب‎ )٤( 

)٥(‏ حمد سلیم الجندی› ص۸٥‏ ۔ 

. ۷۷١ص‎ ء٠۹٤١ شروح سقط الزندء طه حسين وجاعة من الأساتذة . السفر الثانى» القاهرة‎ )٩( 
نقس المصدر»ء ص۷۸۲‎ )۷( 


¥ 


أما الإخوة فثلاثة' جعتهم الأبوة الواحدة والمهد امرك وتلقوا حمیعا راث البيتثت 
المعراق فى القضل والعلم والأدب"" . ويعتبر أبو العلاء الأخ الأوسط بينهم . 

وفى كلامنا عن أسرة أبى العلاءء نشبر ثانية إلى أن أسرته كانت لها فى المجد العلمى 
طارف وتلىد»› فأجداده وأبناء أجداده ووالده EE‏ . کاتوا U‏ وأكثر أسرة ابی 
العلاء قد قرضوا الشعر فأجادوا قرضه» قد کان اتو واوا شرا 

وكان تأثر هذه الأسرة على تكوين أبى العلاء عظيمًا. لا يقل عما اكتسبه من 
رحلاته“» التى سيأتى ذكرها. وكان لهذا المراث العلمى أثره فى تربيته» إذ جعله ييل 
الست والدر ن" 


أورد بعض المؤلفين المتأخرين” . أن رسائل أبى العلاء ولزومياته وديوانه المعروف 
بسقط الزند تخلو كلها من ذكر أسرته لأبيه . إلا ما كان من رثاء والده. بينما تستغرق أسرته 
لأمه من دیواته ورسائله مقدارا غبر یسر» مشرین إل أن آيادى أمه وآخواله كانت متظاهرة 


٤١١ أكبرهم "أبو المجد عمد بن عبد الله بن سليمان المولود سنة ١٠١٠٠ه وكان فاضلاً أديبا شاعرا وتوفى سنة‎ )١( 
ه. وهو أب لولدين وليا قضاء المعرة إخلاصًا فى خدمته» وهو أحد كتابه الذين كانوا يسمعون قول أبى العلاء‎ 
وینسخوته لهم . انظر "تعريق القدماء" » ص٥۹٤ عن "الإنصاف والتحرى " لابن العديم . وأصغر الإخوة»‎ 
بنى عبد الله بن سليمان أبو الهيشم الواحد» المولود سنة ١۳۷ه ومات شاا سنة ١٠٤ه كان شاعرا جيدا وله‎ 
شعر كتب أبياتًا منه إلى أخيه وهو بغداد مستعطقا يسأله العودة إلى المعرة رفقا بأحبابه فيها. . . ویتقم على بغداد‎ 
: أن اجتذبت ببريقها الخادع » ذلك الماجد الأبى الكريم‎ 

بضداد لا سقيت ريوعك دة وغدت رياضك حنظلاً ومرارا 

أنت العمروس يروق ظاهر أمرها وتكون شيا فى اليقين وعارا 

آضرمت قليى باجتذابك ماجدا كالسيف أعحب رونقًا وغرارا 

متته عغصئًاء فلماشقه ظلمأأتاك به سقيت سمارا 
انظر "مع أبى العلاء فى حلة حياته " للد كتورة عائشة عبد الرهن» ص" . 

(۲) عائشة عبد الرححمن › المرجع السابق› ص٦٣‏ .۔ 

(۳) وقد ولى قضاء المعرة وحص جاعة منهم› نكتفى بذكر اسم أول من تولى منهم قضاء المعرة» وهو أبو الحسن 
سليمان (الثانى) بن أحد بن سليمان بن داود ين المطهر * > وذلك سنة ۲۹۰ه إلى أن مات» فوليه دعده أبثاؤه 
راجع : الجامع فی آخبار بی العلاء المعری واثاره» ص ص٤‏ ٥۔٦٥‏ ۔ 

. ٠١۷و٠۰۹ طه حسين» المرجع السابق» ص ص‎ )٤( 

. ٠١ص فاطمة اللخامعی الحبابى › لغة أبى العلاء المعرى قى رسالة الغفران» دار المعارف»‎ )٥( 

() شوقى ضيف . الفن ومذاهبه فى الشعر العربى . مكتبة الدراسات الأدبية . دار المعارف. ط۱۲ » ص۳۷۷ . 

(۷) آمثال: طه حسین فی کتابه "تجدید ذکری" ص۱۰۸ والیمنی فی 'آبو العلاء وما إلیه" ص ص٣۳و۷٠‏ 
وغیرهم . 


TA 


2 


عليهء وآن معونة آسرته لأبيه كانت منقطعة عنه لفقر أو جقاء" . إلا أن "عمد سليم 
الجندى " مؤلف كتاب "ال جامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره" » خطاً هذا الرأىء 
بقوله: "وإذا تأملت» وجدت هذا کله غير صحیح لأسباب كثرة . فمن مراثيه الى 
خصها بأسرة آبيه» قصيدتان قيل إنها من أفضل ما نظم فى الرثاء الأول رٹی بها جعفر بن 
على بن المهذب التنوخى» مطلعها" : 
أحسن بالواجدمن وجده صبريعيد النارفى رده 
وأخرى رثى بها أبا حمزة الحسن بن عبد الله التنوخى أحد بنى عمه» مطلعها : 
غر محد فی ملّتی واعتقادی توح باك ولا تنم شاد 
ورثى أباه بقصيدة مطلعها : 
نقمت الرضى حتى على ضاحك الزن فلا جادتى إلا عبوس من الجن 
وغيرها من القصائد التیى نظمها فى مدح آل تنوخ . وقال بعد ذلك "وإیراد کل ما ذکره من 
هذا النوع يخرجنا عن الغرض المقصود. وبهذا القدر يتضح أن أبا العلاء ذكر أسرة أمه فى 
موطن واحد من شعر ه وأسرة أبيه فى مواطن كثيرة"". 
ثم يضيف محمد سليم الجحندى: "فمن مدحه لأسرة أمه لا نجد فى شعره إلا قصيدته 
الدالية التى آرسلها إلى خاله على» فى حين أن فى شعره قصائد عدة رثى بها أسرة أبيه 
ومدحها فی أخری › على آنه متی راد ذکر اسم هذه الاأسرةء ذکر تنوخ فی شعره کثرا 
کقوله فی اللزو.": 
تشعاری "قاطع" وكان شعارا لتنوخ فى سالف الدهر "واصإ"" 


(۱) طه حسین » تجدید ذکری آبی العلاءء ص۰۸١۱‏ . 

(۲) تناول هذه الأسباب فی الکتاب المذکور» ج۰۱ ص۹٥‏ . 

(۳) شروح سقط الزند (ق ۳ ص۹ )٠۰۰‏ نقلاًٌ عن الجامع فی أخبار ای العلاءء ص۹٥‏ . 

. سقط الزند (ق۱ ص۲۰۸) نقلاً عن " تعريف القدماء" ص۹١١٠ . انظر "تاريخ مدينة السلام" للبغدادى‎ )٤( 
. ٦ص ضمن تعريف القدماء‎ 

" من قصيدة فى سقط الزند (ق١ ص۱۹۳)ء نقلاً عن نفس المصدرء ص۹۳٤ . انظر "الإنصاف والتحرى‎ )١( 

(1) محمد سليم الجندى المرجع السابق» ص ص۹۹ وا٦‏ ۔ 

)¥( لزوم ما لا يلزم. «\oAJ‏ ص۱٦۲‏ . ينصح باعتزال الجتمع فرارا من شروره؟ ويقول : إن شعاره فی الحیاة 
مقاطعة الناس» فى حين أن شعار أسلافه من تنوح كان المواصلة» ولعله يقصد قطع النسل . 


۲۹ 


حياته: 


ذهات بصره: حياة اہی العلاء كلها مصائب وأول قاجعة متها دذهات بصره سب 
الحدری . وقد اختلفت الكلمة فى زمن عماه" . 


اعتل أبو العلاء علة الجدرى» وهو فى الرابعة من عمره» سنة سبع وستين وثلاتمائة من 
شهر حادی الأول . فما أبل منها إلى بعد أن وکت وجهه بندوتب لا برء منهاء وذشست 
بصره مسدلة بينه وبين الدنيا حجابًا كثيغًا حالك السوادء فما انجاب عنه حتى آخر 
الح 


وقد أملى أبو العلاء فى إحدى رسائله إلى داعى الدعاة“ : " قضى على وأنا ابن أريع ء 
€“ 1 ۾ (o)‏ 
لا افرق بين البازل والربع : 


والمصادر لا ت تتفق فى آنه عمى حلة ومرة واحدة. بل يۇخذ من بعضها آنه کان يبصر 
تما 5 


على آن النصوص کلها تشر إلى أن الحدری ذهب بیسری عینيه وغشى يناها بياضر " 
ویقول الأنباری : "إنه کان ضریراً أعمی ولم یکن آکمه كما توهم من لاعلم له“ . 

أجل . کان أبو العلاء صبيا لا يعقل حين دهمته هذه الداسمة»› ولم تکن ذاکرته لتبلغ 
أشدها . فلم يستطع حن شب أن یتذكر ما رآ من الألوان e‏ 
الحمرة» لأنه آلبس فی الحدری ثوبًا معصة“ . وهذا غريب جداً. لأنه تصدی فی شعره 
إلى وصق كثير من الأشياء الملونة بغير الحمر وآحكم فيها الوصف والتشبيه'. 


)١(‏ قال أبو العلاء : "إنه ولد أعمى " ج۲» ص٦۷‏ والشذرات (ج). کما قال : إنه عمی وهو ابن ثلاث ستین› 
وقیل : اين أربع ؛ وقال ابن العديم : ابن آربع وشهر› وآررد ابن كير : فى "البداية والنهاية " : ابن سبع . وقال 
ا لخطيب البغدادى فى ”تاريخ مدينة السلام " ص۷ ضمن كتاب تعريف القدماء. إنه عمى قى صباه. 

() ابن العديم ٠‏ الإنصاف والتحرى» ضمن "تعريف القدماء " ص۱۳٥‏ ۔ 

(۳) عائشة عبد الرحهن» المرجع السابق» ص ص٣٤‏ و"؟ . 

. هو آبو نصر بن آبى عمران داعى الدعاة عصر» وکانت بينه وبين المعری مکاتبات» دونت فى ججلد لطيف‎ )٤( 

)٥(‏ رسائل أبى العلاءء نقلاً عن تعريف القدماء ص۲۲٠ء‏ عن إرشاد الأريب. لياقوت الحموى» ووردت: 
'النازل " و "الطالع " آما البازل بمعنى : البعبر فى تاسع ستيه . والربع معنى القصيل . 

. المرجع السابق» ص۱۹‎ ٠ كمال الیازجی‎ )٩( 

(۷) انیس القدسى » آمراء الشعر العربى فى العصر العباسی - دار العلم للملایین ۔ بیروت. ص۱۷ 1۱۹۸۹» ص 
۱ (۸) طبقات الأدياء ١٠٠٤ء‏ نقلاً عن المصدر السابق . 

(۹) طه حسین. تجدید ذکری» ص۱۱۲ .۔ )١(‏ يوحنا قميرء المرجع السابق» ص١٠‏ . 


۰ 


أما أبو العلاء فقد سلّى نفسه عن عماه بقوله" : 
قالوا العمسى منظر قي قلت بفقدانک م يه ون 
والله ما فى الوجود شىء ا على ف دال 


وقال ا 


"أحمد اله على العمى كما محمده غرى على البصر" وبهذا الصدد يقول "طه 
حسين " : فأما حمده الله على العمى كما محمده غبره على البصرء فلا يدل إلا على ثقة 
عقله» واطمئنان نفسه إلى هذه الحياة واحتماله ما فيها من خير وش " . 


La 


إلا أن "يوحنا قمبر" مؤلف كتاب "فلاسفة العرب - أبو العلاء المعرى" يرى أن أبا 
العلاء فى قوله "أحد الله على العمى كما محمده غبرى على البصر" » قد تظاهر بالرضاء 
وتظاهره هذا ليس إلا من باب الكرياء أو من باب الشعور بالنقص» مستندا فى ذلك على 
أبيات يشكو فيها أبو العلاء فقده البصر ف فیقول مغل : 
ولطالا صابرت ليلآعاتًا فمتى يكون الصبح والإسفار؟! 


وقد روى القفطى › أن آبا العلاء كان حب الاستتار فى كل شىء» ويقول: إن العمى عورة 


فيجب ألا يظهر الناس عليه . لذلك اتخذ له نفقًا یأکل فیه علی غبر مرأی حتی من خادم' 
هھ( 


وفی لزومیاته إلى هذه الافة إشارات عديدة لا تلو من المضضر ' منھا و 
ذهاب عينى صان الجسم آونة عن التطرّح فى البيد الأ ماليس 
ون أبيت سمير الكدر فى بلدا يطوى فلاه بتهجير وتغليس 


)١(‏ الصفدى› 'الغيث المسجم ' ص۷١٤‏ » "نكت الهميان" ص۸٨٤‏ من "تعريف القدماء " هذين البيتين وأشار 
إلى أنهما من المنحول لأبى العلاء ونسبها الوطواط فى "غرر الخصائص " ص١١٠‏ إلى أبى العيناء» وكلها ضمن 
تعريق القدماء . 

(۲) الصسغدی ۰ الوافی بالوفیات » ص۹٣٠۲‏ ضمن تعريف القدماء . 

(۳) طه حسين ‏ المرجع السابق» ص۱۲۹ . 

. عباس المكى. "نزهة الحليس "» ص۳٠٠» ضمن تعريف القدماء‎ )٤( 

. إنباه الرواقء ص٦۳ ضمن تعريف القدماء‎ )١( 

(1) كمال اليازجى» المرجع السابق» ص۲۱ . 

(۷) لزوم ما لا يلزم. س٦٥٠٠‏ ص۷۲٥‏ التطريح اال قى ار البيد: القغار ؛ الأماليس : : الحدباء؛ الكدر: 
نوع من القطا لوته ضارب إلى السواد؛ بطوی فلاة : تقطع أبعاده ؛ التهحر : السفر فى شدة الحر؛ التغليس : 
السغر فى ظلمة الليل . أى: وفر عليه عماه عثاء السقر . 


1۳۱ 


قو یاو ها هه ا دی ا ا ای ا ر 
وخاصة إذا أضيف إلى هذه الألم الذى تبعته. آلام» فساد الأخلاق» وانحطاط النفوس› 
وازدراء المنكوبين وأصحاب الآفات حتى من الخاصة وأهل العلمء ثم اشتداد الفقر 
ونضوب موارد العيش › أنتجحت هذه المصيبة من الآثار ما ستكون عليه حياة أبى العلاء" . 

ومن هنا يتضح أن قصد أبى العلاء حين سمى نفسه " رهين المحبسين ' کان اول ما کان 
إصابته بهذه الآفة التى رافقته فى أول عهده بالحياةء فقد فق أبو العلاء بصره صبيًا واستقبل 
الحياة غير مستمتع بهذه الملكة التى ترسم فى نفس الأحياء من الحياة صورً على عهد له 
بھا. 

ومع ذلك فقد جاوز الصبا وتقدمت به السن إلى الشباب»› وتقدم به الشباب إلى الكهولة 
دون أن ینکر من أمر الو جود شيئًا ذا خطر أو دون أن يشتد إنكاره لأمر من الأمور" . 
دراسته الابتدائية: 


كانت عادة آهل الشام والعراق والبلاد التى غلبت فيها اللغة العربية لعهد أبى العلاء أن 
يبدا الناشئون فيها بدرس علوم اللسان والدين» حتى إذا بلغوا من ذلك ما أرادوا سما من 
شاء منهم إلى درس ما أحب من العلوم العقلية والفلسفية . 

لا يختلف أبو العلاء فى تحصيله الأول عن كثير من الناشتين فى عصرة إلا فى أنه كان 
يتعلم با لحفظ وحده . فقد حال عماه بينه وبين القراءة والكتابة . 

غير أن ما فقده من باصرته استعاض عنه بحدة بصيرته» فقد أجحمع المؤرخون على شدة 
ذكائه وقوة حافظته» ولهم فى ذلك أقاصيص وروايات معروفة . 

على آن ول من عنى بتعليم أبى العلاء هو أبوه الذى كان حبًا له» محدبًا عليه . فأخذ 
العلم من نحو ولغة وآدب أولاً عن آبيه» ثم أخذ الحديث عن نفر من أهله منهم أبوه أيضًا 
وجده وأخوه وجدته با معرة"'. وبحلب عن محمد بن عبد الله بن سعد النحوى» وغيره. 


(۱) طه حسين» المرجع السابق» ص ص ۱۱۳و٤١٠‏ . 

(۲) طه حسين» مع أبى العلاء فى سجنهء ط الخامة عشرة دار المعارف» ص1٥‏ » نقلتها بتصرف . 

(۳) طه حسين ٠‏ المرجع السابقء ص١آ١٠١‏ . )٤(‏ كمال اليازجى» المرجع السابق» ص٣٠۲‏ . 
)٥(‏ انیس المقدسى ٠‏ المرجع السابق» ص١۳۹‏ راجح بهذا الشآن» معجم الأدباء . والإنصاف والتحرى . 
(7)عمر فروخ› تاریخ الفکر العربی» دار العلم للملایین› بیروت .۲٤ ٤ص ۰٦٦‏ 


۲۲ 


أما ميراثه الشعرى فقد تلقاه من أبيه كذلك»› حیث یناجیه فی مرثيته" : 


أمولى القوافى» كمم أراك انقيادها لك» الفصحاء العْرْب كالعجم اللْكّن 
وقد ظل أبوه يرعاهء ويقوده على الطريق› إلى أن رزئ بوت" . 
اتقق مؤرخوه على أنه قد بدأ يقرض الشعر ولا يعد إحدى عشرة دة“ . 

وكذلك ارتحل آبو العلاء إلى حلب - وهو لا يزال حدتًا - ليسمع اللغة والآداب من 


علماتها الذين شهدوا ابن خالويه وأخذوا عنه» وفيهم محمد بن عبد الله بن سعد. وليس 
من المعقول أن يترك الدرس على أبيه إلا إذا استنفد ما عنده وطلب المزيد عليه . 


على أن أبا العلاء» بعد أن بلغ العشرين كف عن التلقى على الشيوخ رغم شغفه بالعلم 
وأهله» ولعله کان معتدا بنفسه ومواهبهاء أو ربا کان يتحرج من أن يکون ثقيلاً على 
شنو خه عالة عليهم . ولنستمع إليه: "وقد فارقت العشرين من العمر ما حدثت نفسى 
باجتداء علم من عراقی ولا شام" لأنه استغنى با فى بلده من أنواع العلوم وبمن فيها 
من العلماء والعباقرة عن غيره . 


كما أنه درس القرآن وقرآه بعدة قراءات على مشاهر علماء القراءة فى عصره. هذا ما 
كسبه المعرى الناشىع عن عيطه العلمى - القرآن والحديث واللغة وما رافق ذلك من رواية 
الأشعار» وحفظ السير» ومعرفة الوقائع . ولم يكتف بهذه الثقافة بل كان طالبًا طموحا 
متعطغنًا للتحصيل » شديد الظماً إليه » لذلك ضاق به حيطه ونبا به موطنه"“ . 


(۱) فى سقط الزند (ق١»‏ ص۱۹۳( نقلاً عن "مسالك الأبصار " لابن فضل الله العمری» ص ۲۴۳۳ء ضمن تعريف 
القدماء. 

(۲) عائشة عبد الرحن» المرجع السابق» ص۲۹ . 

(۳) وقد جاء فى كتاب "آمراء الشعر العربى فى العصر العباسی» ص۳۹۲ لأنيس المقدسى ٠"‏ :أن أبا العلاء بدا 
حياته العلمية كسائر العلماء والشعراء (فى قرض الشعر للأمراء)ء ولكنه لم يكن يفعل ذلك حتى عدل عنهء 
قليس له فى سقط الزند إلا بضع مدائح فيمن يرجى عطاؤهم كعد الدولة بن حدان وسواه؛ وهذه المدائح من 
أوائل شعره؛ أما سائر مديجه ففى فقهاء أوأدباء من طبقته اختصهم بالوداد والإطراء. 

. طه حسين» المرجع السابق» ص۱۱۹‎ )٤( 

۲٠ص المرجع السابق»‎ ٠» محمد طاهر الحمصى‎ )١( 

. من رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » فى رسائل أبى العلاء المعرى» شرح شاهين عطية ص۷۸‎ )٦( 

(۷) محمد سليم الجحندى» المرجع السابق» ص۱۸۳ ۔ 

(۸) کمال الیازجی» المرجع السابق» ص۲۲ . 


۲۳ 


سیرته ھی بیته: 

لم تكن حياة أبى العلاء فى المعرة مترفة برعم وجاهة أهله وثروة أبيه وثروة أمهء اذ أن 
تينك الثروتين كانتا فى طريق التفاد. وظل عبء الحياة على عاتق أبى العلاء خفيقًا حتى 
توفی آبوه (۳۹۵ ه٤۱۰۰‏ م)'. 

کان آبو العلاء زاهدا عفيقًا. وكان يرى أن الإنسان لا يلك فى هذه الدنيا شينًا إلا ما 
يقوم چجاجاته . . فهذا الرآى وهذا الخلق هما اللذان منعاه أن يستمتع يما تغل المعرة من ثروة› 
وأوجبا عليه آن يقر الناس على ما فى يديهم ویبقی هو على فقره الذی کان يراه غتى 
وثرو" وکان کله العدس . وحلاوته التين» ولباسه القطن» وفراشه لادء وحص ره 


وقد اتفق أكثر المؤرخين على آنه كان فى أثناء شبيبته فى المعرة بجالس الظرفاء. وقيل 
إنه رى فى شبابه الباكر يلعب الترد والشطرنج ويأخذ فى فنون اللهو والحد كما يفعل لدان 

أما طه حسين» فقد علق على ذلك بقوله: فأما جالسته للظرفاء وتصرفه فى الهزل 
والحد . فأمرٌ لیس فيه نکر عليه» بعد أن عرفا ذكاء الشاعر وفطنته ونبوغه فى فن الشعر . 
وأما لعبه الترد والشطرنج» فيحتاج إلى شىء من التحقيق *” . 

آما آخلاق أبى العلاء فيمكن تعدادها وفق ما ورد فى النصوص المختلفة › فأول ما يظهر 
من الخصائص اخلقية لأبى العلاء وقد مر ذکره مسقا ء هو زهده وإعراضه عما فی هذه 
الحياة من اللذات . وكذلك العفة والقناعة وعزة النف " . 

وما يدل على إبائه وعرة نقسه› عدم تکسبه بالشعر»› وهذا ما جاء فى المصادر القدعة› 
قال ابن العدي : "ذكر أبو العلاء فى مقدمة سقط الزند أنه لم يكن من طلاب الرفد 
والصلة› ولم يدح إلا اليسير من التاس فى صدر عمره» قبل انقطاعه عن الناس . 
ولم يدح لعطاء ولا نائل » ولم يقبل هدية ولا صلة من شريف ولا وضيع ' 


عمر فروخ؛ تار بخ افكر العرى: eT E‏ ص۹۷٦۱‏ . 
)٤(‏ عائشة عبد الر حن ارح ادات ص0۷ . )١(‏ طه حسين» المرجع السابقء ص۱۲۸ . 


۲ انظر فی تجدید ذکری أبى العلاء لطه حسین › ص۱۹۹ . 
(۷) ابن العديم » الإتصاف والتحرى» ص۷۷٥‏ ضمن "تعريف القدماء بأبى العلاء" . 


٤ 


أما عاطفته» فقد كان مرهف الإحساس وكأنه وهو فى كهولته - الصبى الصغير ينتحب 
لفقد أمه ويشغق على الحيوان الذى لا يعقلء هذا من جهة» كما كان ومن جهة أخرى 
إنسانًا عقلانيًا لا بحب التقليد ولا التبعية أو المجاملة". كما كان يكره الكذب كرها 
شديدا. ويذم التكسب بالمدح ويعتبر المدح كذبا على الممدوح . 

وکان شديد الحياء» حتى حله ذلك على أن يأكل وحده فى مغارة خجلا من أن يراه 
أحد وکان لا یرد سائلاً ولا یصد مستنجدا» غیر أنه على ضعف جسمه کان جریًا قوی 
القلب. لا بخاف فى الحق لومة لائمء وفی اشعاره ما یدل على تصرغه با يفتقده» 
ومجاهرته بانتقاد الشرائع والنظم الاجتماعية" . 


وبقى خسنا وأربعين سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبنء ويحرم إيلام الحيوان 
ويقتصر على ما تنبت الأرض» ويلبس خَشن الثياب» ويظهر دوام الصوه" . 

وقیل فی سبب عدم أکله لحم الحیوان - باختصار طبعا-» ولقیه رجل فقال: لم لا تأكل 
اللحم؟ فقال: أرحم الحيوان. قال: فما تقول فى السباع التى لا طعام لها إلا لحوم 
الحيوان؟ فإن كان الخالق الذى دبر ذلك فما أنت بأرأف منه» وإن كانت الطبائع الحدثة 
لذلك فما أنت بأحذق منها. ولا (هى) أنقض عملا منك . 


على أن ظاهر آمره کان يدل على آنه بميل إلى مذهب البراهمة» فإنهم لا يرون ذبح 
الحيوان. ومحجدون الرسل” . 


لم تکن لأبی العلاء زوج ولا ولد» وکل ما عرف من سیرته مع مه هو أنه کان برا بهاء 
وحقًَا تبين ذلك من خلال رثائه لها . على أنه قد اتخذ الدنيا مرة أماء ومرة زوجا. فکان لها 
فی کلتا الحالين عقوقًا مبغضًا . وما اللزوميات إلا مثال سخطه على هذه الأم التعسة والزوج 


V0 
٤ الباشسىة‎ 


(۱) محمد سلیم الجتدی المرجع السابق» ص۹٤۳‏ . 

(۲) محمد طاهر الحمصی › المرجع السابق» ص ص ۱۰و۱۱ . 

(۳) ورد أن أبا العلاء لبث منذ بلغ الثلاثين من عمره» صائم الدهر "فلم يفطر فى السنة ولا الشهر إلا العيدين ' 
انظر فى "مع أبى العلاء فى رحلة حياته * للدكتورة عائشة عبد الر من . ص٤۲۷‏ . 

٤۳۷ وهو أبو نصر أحمد بن يوسف المتازى الشاعر» منسوب إلى منازجرد من بلاد أرمينية » توفى بياقارقين سنة‎ )٤( 
۰٦۳ص انظر وفيات الأعيان» والقصة الآتية أوردها القفطى بالتفصيل فى كتابه "إنباه الرواة على أنباه النحاة"‎ 
. ابن الجوزى . المتظم . ص1۹ ضمن "تعريق القدماء بأبى العلاء"‎ )١( . ضمن تعريف القدماء"‎ 

. طه حسين » المرجع السابق» ص۱۹۸‎ )٦( 


۲٥ 


وقد شار أبو العلاء المعرى فى لزومياته إلى آنه كان بختار ملابسه من نسيجح القطن . 
ويؤثر من الألوان البياض . وفى لزومياته عشرات الأدلة على أنه كان يؤثر حالته البسيطة 
على خفض الأعيان ورغد الأغنياء""» منها قول" : 

أناللضرورة فى الحياة مقارن مازلت أسبح فى البحار الج 
مسن مذهسى أن لا أشد بفضة دی ولا أصغى لشرب معوج 


غت 


لکن أقضى مدتسی ج قن . وأفرح باليسرر الاروح 


هذاء ولس ت آود آتى قائه بالك فى توب أغر متوج 
آما ماله فقيل آنه کان نيغا وعشرين ديناراء وقيل ثلاثين دينارًا فى السنة يغلها عليه وقف 
لقومه . يأخذ خادمه بعضهاء والباقی سد به رمقه» ویؤدی بها حقوق أضیافه 
وقاصدیه» ویجری على کتابه» ویقوم بکل ما بحتاح إليه منها"“ . 
وقد روى القفطى : ا ولم 
یکن له من السعة ما برهم به yS‏ ة يعرفون بالبخل › فکان ر که 
الله - يتأوه من ذلك» ويعتذر إلى قاصديد“ 


«۹ 


يقول طه حسين بهذا الشأن: إن فى حياة أبى العلاء شيئًا يلزمنا ألا نصدق ما يرويه 
التاريخ من فقره المدقع» من غير تحفظ ولا آناةء فان فی رسائله ما یدل على آنه قد کان 
يهدى إلى أصحابه الهدايا ويعين أصدقاءه بالمال مستندا فى ذلك على رواية القفط ” . ثم 
يستمر فى قوله متسائلاً: فمن أين له تلك الهدايا وهذا امال إذالم يكن عنده فضل من الثراء 
ولو قلیل"؟ 


(1) كمال اليازجى» المرجع السابق» ص ص ٠٠و١٥‏ . 

(۲) لزوم ما لا یلزم» ج۰۲۷ ص٣۲۲‏ مقارن : ملازم» الضرورة : القليل الذى لا غنى عنه. 

(۳) طه حسين » المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 

. محمد سلیم الجندی» المرجع السابق» ص۲۹۷‎ )٤( 

. انظر "إتباه الرواة" ضمن تعريف القدماء» ص۳۷‎ )١( 

() الرواية أوردها القفطى فى» "إنباه الرواة على أنباه النحاة" » صا٠»‏ ضمن "تعريف القدماء بأبى العلاء" . 
ووصف الرحالة الفارسى “ناصر خرو" . أبا العلاء حين زاره فى شيخوخته» بالجاه والغنى» يقال: لعل 
ناصر خسرو ظن به الغتى من جراء مكانته الأدبية السامية وهذا خلاف الواقع . 

(۷) وراجع "تجديد ذكرى أبى العلاء ص۷٦۱‏ . 


۳٣ 


رحلاته: 
ورد فى أغلب المصادر أن أيا العلاء زار فى حداثته بعض المدن الشامية المعروفة بالعلم 
كأنطاكية واللادقة وطرابلس باحتًا منقاء خلا أف الكتسات ودور العلم. مترددا على 
العلماء والرهبان جائلاً فى كل فن وفى كل فروع المعرفة". 
وكانت آولى رحلاته إلى أقرب المدن الكبرى من المعرة: 
١-إلی‏ حلای : 
وحلب› دل الوقت› كانت عاصمة شما الشام» وقطب الحر كة العلمية فا 
تلك الحر كة التى ازدهرت من عهد غير بعيد» فى بلاط سيف الدولةء الأمر الحمدانى 
الفذ”" ۔ 
کان آبو العلاء شابا حدتًا حين رحل إلى حلب» فقراً الأدب والنحو على عدد من أهل 
العلم فيهاء ثم رجع إلى المعرة سنة ٤‏ ۸ه (٤۹4م)‏ . 
وكان فى حلب والمسافات القريبة منهاء نشاط للباطنية » وقريب جدًا أن المعرى اتصل به 
أثرها وهداً يرشف رسائل الإخوان بينهم حتى عصفت به هدأة الذهول» وإدا به یعود 
إلى المعرة حاملاً أعقد أزمات الفكر التى عانى منها كش" . 
۲- إلى آنطاكية: 


أشار المؤّرخون إلى أن أبا العلاء سافر إلى أنطاكية وكانت حاضرة من حواضر المسلمين 
إلى سنة ثلاث وخسين وثلانائة » ثم ملكها الروم إلى سنة سبع وسبعين وأربعمائة ؛ حين 
استردها السلجوقيون . قالوا: "وكانت بها مكتبة عربية - خزانة - تشتمل من نفائس 
الكتب على عدد غير قليل فحفظ مها أبو العلاء ما شاء الله أن بحفظ . إلا آنه لم يقم 


)١(‏ ذكر هذه الرحلة ابن خلكان والسيوطى وغبرهما. 

(۲) كمال اليازجى» المرجع السابق» ص۲۳ . 

(۳) عمر فروخ ٠‏ المرجع السابقء ص٤ ۲٤‏ . 

. إخوان الصقا: وهم جماعة فلسفية حرة التقكير مشت ركة النزعات واليول والآراء‎ )١( 

() الشيخ عبد العلايلى » المعرى ذلك المجهول رحلة فی قکره وعالمه التفسی دار الجدیدء ط۳ ١۱۹۹ء‏ ص ص 
۳۰و 

. ۱۱٣ص طه حسين المرجع السابق›‎ )١( 

(۷) کمال الیازجی » المرجع السابق» ص٤۲‏ . 


۳Y 


برحلة مستقلة إلى أنطاكية› بل کان يزورها من وقت إلى اخر. فقصدها من حلب 
لغرض من آغراضه ثم يعود إلى حلب وريا بدأ بالتعرف فى هذا العهد إلى المسيحية 
وأراء المسيحيين وکتبھ . وقد شار المعرى إلى هذه المدينة فى اللزوميارت"' : 

لاي نزلن بأنطاكة ورع كم خلل الدين عقا للرنانسر 
أما ابن العديم - وغيره ممن كتب عن أبى العلاء - فقد وهن خبر خزانة أنطاكية على أن 
أنطاكية كانت بأيدى الروم من سنة ١۳۸ه‏ قبل مولد أبى العلاء بخمس سنن إل أن 
فتحها "سليمان بن قطامش "" سنة ۷۷٤ه.‏ بعد وفاة أبى العلاء بثمان وعشرين 


)€( 
سن 
فابن العديم احتمل آن تكون أنطاكية تصحفت محلب أو كفر طاب» نما يدل على آنها لم 
تكن آتطاكية بقيئً . 


۳ إلى طرابلس ثم اللاذقية: 
ذكرت أغلب المصادر”» أن آبا العلاء رحل إلى طرابلس الشام وكانت بها خزائن كتب 
قد وقفها ذوو اليسار من أهلهاء ثم اجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس»› وکان به 
راهب يشدو شيئًا من علوم الأوائلء فسمح منه آبو العلاء كلام من أوائل أقوال 
الغلاسفة » ورأى شجارا بين الأديان أيقظه من سبات التقليد مما جعله يشك فى دينه 
وغہره من الديانات فحصل له بعض احلال. وريا كان هذا ول عهده بالشك. ولا 


(۱) لزوم ما لا يلرم ر٤۰۱‏ ص٤٥٤‏ . 

(۲) وردت "قطلمش ° فى الإتصاف والتحرى» ص٥١٥٠‏ لاين العديم» ضمن "تعريف القدماء بأبى العلاء" . 

(۳) عائشة عبد الرحن. المرجع السايق»› ص۳٥‏ . كذلك انظر : "الإنصاف والتحرى " لابن العمديم ص٤٥٥‏ من 
کتاب 'تعريف القدماء" وفى "ال جامع قى أخبار أبى العلاء" لمحمد سليم الجندىء ص۹۲١۱‏ . يقول هذا 
الأخرر بعد إيراد أسياب عدم صحة رحلة أبى العلاء إلى أنطاكية : "وان کان آبو العلاء قد ذکرها فی كلامه إلا 
أن هذا لا يعنى أن يكون قد رحل إليها أو نزل بهاء لأنه ذكر كثيرا من البلدان العربية - والعجمية» ومحث عن 
أحوالها المختلفة ولم يدخلهاء مثل مصر ومكة والقدس والشام وقم والهند و. . . . 

. ٠١١ص محمد سليم الجندى» المرجع السابق»‎ )٤( 

() "إنياه الرواة على أنباه التحاة" ص ١‏ . للققطى المتوفى سنة ٠٤١‏ أى بعد أبى العلاء بقرنین› وهو أول من ذكر 
رحلته إفی طرایلس ؛ "تاریخ الرسلام" للذهبی . ص۱۹۰ . "الوافی بالوفیات' للصفدى» صض۷٣۲۹»ء‏ "بغية 
الوعاة” للسيوطى» ص ١۲ء‏ 'البداية والنهاية " لابن كثير» ص۴٠۳۰‏ "ونرهة الجلیس " لمباس الکی» ص 
٤‏ وكلها ضمن “تعريف القدماء" . 

() كلمة يوتاتيةء معناها: الكفن (سماه القفغطى هكذا). 

(۷) کمال الیازجیى› المرجم السابق»› ص٤۲‏ . 


۳A۸ 


يعد أن يكون قد تعرّف عن طريق هذا الراهب إلى بعض العقائد المسيحية والآراء 
اللاهويتة" . 
وفى كلام بعض المؤرخين لأبى العلاءء ما يدل على قبول هذه الرحلة» مستندين فى 
ذلك على بعض المصادر التى تحدثت عن هذه الرحاة. وقيل إن أبا العلاء قام بهذه 
الرحلة قبل رحلته إلى بخداد. 

أما ابن العديم - وهو معاصر للقفطى . ينفى الرحلة إلى طرابلس جملةء ويردها إلى اشتباه 
برحلة أبى العلاء إلى دار العلم ببغداد» ويستند فى نفيها على دليل تاريخى لا مطعن فيه 
هو : أنه لم تكن فى طرابلس الشام دار علم على أيام أبى العلاء". 

ويقول الدكتور عمد طاهر الحمصى» مؤلف كتاب "“أبو العلاء المعرى - ملامح حياته 
وأدبه " : وجاء قوم من بعد فزادوا فى أمر هذه الرحلة المزعومة - يقصد رحلته إلى 
طرابلس» وجعلوها تمتد إلى اللاذقية وأنطاكية » لتكون هذه الزيادة سيلا إلى ادعاء تأثير 
الرهبان فى عقيدة أبى العلاء بتلقينه علوما واطلاعه على كتب زعزعت إيانه بالشريعة 
الاسلامية . بعد ذلك أشار إلى خلو آثار المعرى الحاضرة من أى ذكر لهاء بقوله: 
ولو کانت قد حدثت لا غفل المعری أن یذکرها فی شعر له آو نثر کما فعل فی رحلته 
إلى بغداد " . ويتبعه الدكتور شوقى ضيف بقوله : "وقد يكون القفطى ألقى بخبر لقاء 
ابی العلاء لراهب دير القاروس دون تقبت› تعليلاً لأبيات وضعت على لسانه» وليست 
فى اللزوميات ولا سقط الزند تجرى على هذه الصورة*" . 

1 ابن امد والمسيح 
م-ابااقوس يدق وذا نة يص يح 
EE EEE.‏ دينه باليت شعرى ما الصحيح 


في اللاذقية فتنة 


(۱) آمتال طه حسین والیمنی . 

(۲) عائغة عد الرحن› المرجع السايق» ص۹٤‏ . كذلك انظر فی الإنصاف والتحریى ' لابن العديم»› ص۷٥٥‏ 
ضمن تعريق القدماء . 

(۳) کمال الیازجی› المرجع السابق› ص٤۲‏ . 

. تقس المصدر › ص۲۹‎ )٤( 

. الفن ومذاهبه فى الشعر العربى › ص۲۷۷‎ )١( 


۳۹ 


هذه هى رحلات أبى العلاء الشامية""» وأغلب المصادر التى تحدثت عن أبى العلاء لم 
تذكر صراحة E‏ ولا متی انتهت › ولا مدة إقامته فى كل من تلك 
المدن المشهورة" . 
وكات والده: 

وقبل أن يرحل أبو العلاء إلى بغداد» بل ومن أسباب رحيله إلى بغدادء فَتّد والده. 
اختلف الموؤّرخون فى سنة وفاته كان أب العلاء حن توغی والده ذ ئی اراب عشرة ة أى سنة 
(TYY‏ وقیل : إنه كان فى الثانية والثلاثين من عمره وذلك سنة ۳۹۵م 1 وعلی کل ما 
تيل » فإن آبا العلاء حاول قدر استطاعته آن يتجلد لاصدمة الجديدة» وأن يطوى جرحها 
فى أعماقه المغخنة با لحراح . كما يستآنف صراعه من الدنيا . وأعانه على ذلك أن أَمَه الغالية 
قد بقيت له » ولديها يكن أن جد العوض عمن فقد ويلتمس العزاء عمالقى من عنت الأيام 
Us‏ 


(6) 


توفى والد أبى العلاء سنة خس وتسعين وثلاممائة على أصح الأقوال ‏ فرثاه بقوله" : 


(1) وقى "لسان الميزان" لابن حجرء ج١‏ ء ص٤ ۲١‏ أشير إلى رحلة أخرى قام بها أبو العلاء إلى صنعاءء ولم ترد 
هذه الرحلة فى المصادر الأخرى . وعلى هذا لا يكن أن تكون صحيحة . 
(۲) کمال الیازجی. المرجع السابقء ص٣۲‏ . 
E a CEDEL‏ فمنهم (رآی آمث مثال طه حسین) آتها سنة ۳۷۷ھ مستندین فى ذلك على ما آورده 
ياقوت فى "معجم الأدباء“ وقد علق (يوحنا قمير) مؤلف "فلاسفة العراب. . . " على القائلين بهذه السنة 
بقوله : وتعجب كيف أن أبا العلاء استطاع » فى الرابعة عشرة من عمره» أن يرثى أباه بقصيدة جمعت بين غراية 
E E E CS‏ 
طلت يقيتاء ياجهية. e‏ ولم ہ ریتی› يا جهین» سوى الظن 
فإن تعهدینی لا آزال مسالا فإنى لم أعط الصحيح فاستغتى ! 
وتصف الدكتورة عائشة عبد الرحمنء مرويات ياقوت بقولها: "يرسل مروياته غالبا بلا إستاد" . ومنهم من 
استند إلى كتاب "الإنصاف والتحرى" لابن العديمء فعين سنة ٥ه.‏ تاريخ وفاة والد المعرى وهو تاريخ 
بعل الشاعر فى الثانية والثلاثين من عمره» ومجعل رثاءه أمرا مألوقًا . وهذا الرأى أحق بالتصديق انظر فى 
"فلاسغة العرب " أبو العلاء المعرى» ليوحنا قميرء ص س٠‏ و١١‏ . وفى "مع أبى العلاء فى رحلة حياته" ٠‏ 
لعائشة عبد الرحمن» ص۸۷ 
)٤(‏ عائشة عبد الرحمنء دكتورةء مع أبى العلاء فى رحاة حیاته» صر ۹۷ . 
)١(‏ وهو قول ابن العديم فى كتاب "الإنصاف والتحرى " کما أوردتاه. 
)٩(‏ انظر الأنصاف والتحرى» ص۹۳٤.‏ من قصيدة فی سقط الزند (ق۱ ۰ ص ۱۹۳). 


\ £ ° 


أبى حكمت فيه الليالى ولم تزل رماح المتايا قادرات على الطعن 

مضى طاهر الحثمان والنفس والكرى وسهد المنى» والحيب والذيل والردن 

فياليست شعرى هل خف وقاره إذاصارأحدّفى القيامة كالعهن 

وهل يردا لحوض الروی مبادرًا مع الناس أویابّی الرَّحام فيستأنى 

-٤‏ رحلته إلى بخداد: 

فى حديتنا عن أوضاع العصر ذكرنا أن الاضطرابات السياسية قى حلب والمعرة. 
واختلال الأوضاع اقتصاديا واجتماعاًا فى تلك الديار» كل ذلك جعل أبا العلاء يشعر 
بالألم الشديد» فضاقت به دنياه فى المعرة ماديا ونفسانيًاء إلى أن ملّها ورأى نها لا تصلح 
له وأن نفسه لا تستطيع أن تطمئن إلى عيش ملؤه ا-خمول وقلة العملء وأن المعرة لا تحتوى 
من العلم على ما محتاج إليه» وكذلك مدن الشام» وأن بغداد هى دار العلم وموطن الأدب 
والفلسفة”. وبهذا يكن القول بأن آبا العلاء لم يكن يؤثر بغداد لأنها مدينة العلم 
والفلسفة فحسب» بل لأن حياتها السياسية كانت أيضًا أخف وأهون احتمالاً من حياة 
الشام"". 

على أن بغداد كانت فى عهد أبى العلاء عاصمة الخلافة الإسلاميةء ومجمع التيارات 
الفكرية» يتواجد فيها اللغوى» والنحوى» والفيلسوف» والمتكلمء والمحدث» والمفسر 
وعلی اختلاف نزعاتهم و مذاهبهم" . 

وكان قد انتشر فيها جانب من التراث الفكرى الذى نشا عند الآمم المجاورة» فعرف 
فيها أرسطو وآفلاطون وجالينوس وإقليدس؛ وانتشرت فيها علومهم وأراؤهم ومذاهبهم› 
وتسرب إليها التصوف الهندى عن طريق مفكرى الفرس أو علماء الهند منذ فتح بعض 
الديار الهندية على يد عمود بن سبكتكين وازدهار الاتصال التجارى والفكرى بين 
البلدين“ . وكان فى بغداد خزائن كتب كثرة“ سمع بها أبو العلاء. لا سيما دار الكتب»› 


(۱) طه حسین . مع أبی العلاء قى سجنه» ص۸۱ . (۲) طه حسین» تجدید ذکری» ص۱۲۹ . 
(۳) فاطمة الحامعی الحبابیى› المرجع السابق» ص٣١ )٤(‏ كمال الیازجی › أيو العلاء ولرومیاته» ص۳۸ . 
)٥(‏ متها مکتتان عامتان» إحداهما بيت الحكمة التى أسسها الرشيد وهى خرانة الخلفاء . والثانية مكتبة سابور بن 
أردشير وزير بهاء الدولة فى الكرخ قى حلة بين السورين والتى عرفت بدار العلم» واحترقت فى عهد 
السلاجقة» سنة ٤۷‏ ٤ه.‏ ومكاتب أخرى كمكتبة آی الحسين عد العزيز بن إبراهيم العروف بابن حاحب 
التعمان. وكذلك خزانة حكمة للفتح بن خاقان» وخزانة لأبى حسان الحسن بن عثمان الزيادى. انظر فى 
"ا لجامع فى أخبار أبى العلاء وآثاره" ج۱ » ص ص ۲۰۷و۲۱۰ . 


۱٤١ 


فاشرآبت نفسه إلى زيادة بغداد والاطلاع على ما فيها فعقد النية على ذلك" ؛ وأعلم مه 
بعزمه الجاد على السفر. إلا نها مانعت فى سفر ابنها إلى بغداد بادئة الأمرء فلما أفهمها 
أغراضه قبلت مته وأعانته" ۔ 

فما كانت آغراضه؟ يجيب ابن العديم قائلاً“ : "رحل إلى بغداد لطلب العلم 
والاستكثار منه والاطلاع على الكتب ببغدادء ولم يرحل لطلب دنا ولا رفد " . 


على آن أبا العلاء صرح بنفسه» فى رسالته إلى خاله آبى القاسم عند رجوعه من 
العراق» بقوله': "وقد فارقت العشرين من العمر ما حدثت نفسى باجتداء علم من عراق 
ولا شام» والذى أقدمنى تلك البلاد مكان دار الكتب بها . وبهذا ينفى أبو العلاء أن يكون 
طلب العلم السبب فى رحيله . 


وقال فى كتاب آرسله إلى أهل المعرة لدى عودته إليها من بغدادء ما يدل على آنه لم 
بسافر إلى العراق بغية مال واشتهار ما نصه" : "وأحلف ما سافرت استكثر من النشب ولا 
آتکثر بلقاء الرجالء ولكن اثرت الإقامة بدار العلم» فشاهدت أنفس مکان» لم يسعف 
وقال من قصيدة أرسلها إلى عبد السلام المصرى بعد عودته من بغداد إلى المعرة" : 


و رت ګ 


(AP. ء۶ و و إو‎ ٤ ٤ 
ومااربی إللامعرس مع شر هم الناس لا سوق العروس ولا الشط‎ 


أما الذهبى""“ والقفطى ”'"“ وغبرهماء يذكرون سببًا آخر لرحيله إلى العراق» وهو أن عامل 
أو أمير أو نائب حلب عارض أبا العلاء فى وقف له فسافر إلى بغداد متظلمًا شاكيًا . ولم 


(1) حمد سليم الجتدى. المرجع السابقء جن ۲۱۹ : (۲) عائشة عيد الرحمن» المرجع السابقء ص۹۹ ۔ 

(۳) طه حسین ۰ جدید ذکری بی العلاء» ص٤‏ ۱۳ : 

. لابن العديم‎ ٠" تعريف القدماء بأبى العلاءء ص۲٤٠٠ عن "الإنصاف والتحرى‎ )٤( 

() رسائل بى العلاء» شاهين عطية» ص۷۷. نقلاً عن "ال جامع فی آخبار ایی العلاء. . . '» ص۳٠۲‏ . 

(1) تفس المصدر› ص ۸٣‏ . 

» شروح سقط الزند ق٤ ص۷۱٦۱ . والتنوير › جا ص۰۱۷۲ انظر فی “الجامع فى أخبار آبی الملاء"‎ (Vv) 
. ۲۱٣ص‎ 

(۸) قال التبریزی فى شرح السقط : يعنى بقوله معرس» معشر› دار العلمء انه کان جتمع مع أهل العلم فيها؛ 
وفی التنویر : آی ليست حاجتى إلا معرس معشر»ء يعتى دار الكتب ببغدادء وسوق العروس: سوق فيها تباع 
فيها الطْرّف ِ (۹) تعريف القدماء بأبى العلاء» ص ٠۱۹٠ء‏ عن ”تاريخ الإسلام ". للذهبى . 

)١(‏ نفس المصدرء ص۲۱ عن " إبتاه الرواة " > ااةتط 


کې ` 


4۲ 


يعين أحد منهم ذلك العامل أو النائب فى ذلك العهد ولا فى أية سنة وقعت المعارضة ولا 
نوعها ولا نوع ذلك الوقف"'. 

ويرى بعض المستشرقين ‏ أمثال مرجليوث _ أن هذه الحادثة هى السبب المباشر لسقر 
الشاعر إلى بغدادء إلا أنهم يلاحظون أن حلب فى ذلك الوقت كانت تابعة لمصر لا لبغدادء 
قهم يرجحون أن يكون السفر للاستعاضة عن مورده الضائع بورد آخر لا لسط ظلامته . 
وأما طلب العلم والأدب والال والشهرة وسعة العيش وما شاکل دلك.› فقد صرح ف 


مواطن من کلامه بنفیه والتبرۇ منه" . 


متی رحل إلى بخداد؟ 

اختلف العلماء فى الوقت الذى ترك أبو العلاء المعرة ودخل فيه بغداد وفى مدة إقامته 
فیها وقی آسباب خر وجه منها» قیل : 

إنه رحل إلى بغداد سنة ان وتسعين ولانمائة. أى حين كان قى الخامسة والثلاثين 
أو السادسة والثلاثين من عمره» ودخلها سنة تسع وتسعين وثلامائة" . وأقام بها سنة 
ونصغاء ٿم عاد إلى المعرة فى سنة ٤٠١‏ ولزم منزله بهاء وأمسك عن أكل اللحم خسا 
وأربعين سنة . وقيل أيضًا : إنه دخلها سنة ۳۹۹ه. 

کما قیل" : إنه رحل إلى بغداد مرتین» مرة فی سنة ۳۹۸ وأخری فی سنة ۳۹۹ 
ه. والذی یظهر من هذه الأّقوال آنه شرع فی رحلته آخر سنة ۳۹۸ه وانتهت هذه السنة 


(۱) محمد سليم الجندى» المرجع السایق» ص۱۱٠۲‏ . 

(۲) كمال الياز جى › المرجع السابق› ص۳۱ ۔ 

(۳) حمد سلیم الجندی› المرجع السابق» ص۲۱۳ . 

)٤(‏ قالها ياقوت فى “إرشاد الأريب" ص1۸ وابن الأنبارى فى "نزهة الألبا" ص1۷. وابن العديم فى 
“الاتصاف والتحرى" ص۳٤ه.‏ نقلها عن الخطيب التبريزى؛ وكلها ضمن كتاب "تعريف القدماء بابى 
العلاء" . 

. شوقی ضيف. المرجع السابق» ص۳۷۸‎ )٥( 

. انظر فی "الجامع فی آخبار آبی العلاء واثاره" ۰ ص۲۱۹‎ )٩( 

(۷) تعريف القدماء بأبى العلاءء ص ۳١٤٠ء‏ عن "الإنصاف والتحرى " لابن العديم . 

(۸) تعریف القدماء بأبی العلاءء ص ۳١٤٥ء‏ عن "الإنصاف والتحرى" لابن العديم . نقلاً عن الخطيب البغدادى 
ذکرها فی کتابه "تاریخ بغداد"» وقد ورد هذا التاریخ فی (لسان الميزان) و(مرآة الزمان) و(الأنساب) 
و(المنتظم) و(مر آة الحتان)ء والقغطى » والذهبى» وأبى الفغداءء و(البداية والتهاية)» و(عقد الجمان) . 

(۹) انفرد بهذا القول ابن خلكان فى "وفيات الأعيان" ص۱۸۳ء ضمن "تعريف القدماء" وتبعه 'جورجى 
زیدان * وهو رأی غير صائب كما تدل القرائن . 


E 


وهو فى الطريق . ٿم دخل بغداد فی صفر أو ربیع الأول سنة ۳۹۹ ها" . وذلك بعد مسر 
شهرين أو ثلاثة أشهر وأنه آقام فى بغداد بين الثمانية عشر والتسعة عشر شهرا ثم عاد إلى 
امعرة فى مستهل الربع الأخبر من شهر رمضان سنة ٤٠٠١‏ ه""'. ويظهر من خلال رسالته 
التی کتبھا إلى خاله أبى القاسم على بن اک لای یاقا وان کان قد ری 
مفارقة الشام والإقامة فى بغداد نهاياء لو لا معاکة الظروف . 

وگیف کانت رحلته؟ 


على أن با العلاء فى رحلته هذه أخذ يصور طريقه البرية إلى بغداد تصويرا حستاء 
وذلك فى قصيدة قدمها إلى أبى حامد الإسفرايينى» ذاكرا خلالها ظلم عمال السلطان له 
وجورهم عليهء وعارضًا علی آبی حامد آخلاقه ویطلب مودته ویتسعیته على رد سفینته ‏ 
التى انحدر بها فى الفرات فاغتصبها عمال السلطان حين بلغ القادسية ٠‏ وفى هذه 
القصيدة يقول': 
لاوضع للىرحل إلابعمدإيض ا فکیف شاهدت إمضائی وإزماعی 
ياناق جدى فقد أفتَت أناتك بى صری وعمری وأحلامی وآنساعی 
إذا ريت سواد الليل فانصلتى وإن ريت بياض الصبح فانصاعى 
ومن آبیاته التی ذكرها فى وصف الخحادثه : 
سارت فزارت بناالأنبار سال جى وتدفع فى موج ودقّاع 
والقاد يه أدهاإلى تقر طافوابها فأنا خوها بجعَجاع 
وفی بغداد لقی علماء‌ها من أمثال الربعی" والواجکا“ والسکری" والمرتضی” ' وقد 


(۱) حمد سلیم الجندی» المرجع السابقء ج١‏ › ص۲۲۲ . 

(۲) كمال اليازجى» المرجع السابق» ص٦۳‏ انظر قى "تعريقف القدماء" ص١۱‏ عن كتاب "التتحظم' لابن 
الحوزى» وص۷١‏ عن كتاب "نزهة الألبا" لابن الأنبارى . 

(۳) كمال اليازجى» المرجع السابقء ص۳۳ . )٤(‏ أعدها له خاله أبو طاهر عند نقطة لم يعينها التاريخ . 

. دیوان سقط الزند.» ص۱۲۹‎ )٩( . كمال الياز جى المصدر السابق ٠ء ص۳۷‎ )١( 

(۷) هو على بن عيسى بن الغرج بن صالح الربعى آبو الحسن الزهرى. أحد آئمة النحويين وحذاقهم. ولد سنة 
۸ وتوفی ٤٤١‏ . انظر حكايته مع أبى العلاء فى "تعريف القدماء بأبى العلاء" ص١٠ء‏ عن “نزهة 
الآلبا" ٠‏ لابن الأنبارى» وياقوت (قه.» ص۲۸۳) وبغية الوعاة ( ص٤ )۳٤‏ والمنتظم فى وفيات (ص١۲٤).‏ = 

(۸) هو عبد السلام بن الحسين بن محمد البصرى اللغوى ٠‏ المعروف بالواجكا. ولد سنة تسع وعشرين وثلانمائةء 
سمع من جماعة وحدث بيغداد» وكان صدوقًا عالًا ديا قارئًا للقرآن عارقًا بالقراءات» وكان يتولى النظر ببغداد 


E: 


لقيه اكرام كثيرٌ إلا آنه لقى من الأول والأخير لقاءًَ سيا" '“. وكل ما فعله بو العلاء هناك 
أنه دخل مكاتبها وقرا ما فيها من كتب الغلسفة والحكمة ومن دواوين الأدب واللغة 
وحضر الس درس علمائها ومناظراتهم» واشترك فى المجامع العلمية والأدبية العامة 
والخاصة""“. وكان بختلف كل يوم جعة إلى المجمع الغلسقى الخاص فى دار عبد السلام 
البعسرى» وأسمى حاعة هذا مجلس ' إخوان الصغا' لشيوع هذا الاسم فى ذلك العصر. 
ولا له من دلالة على جماعة فلسفية حرة التغكير مشتركة النزعات والميول والآراءء اسمعه 


يقول : 

+ 3 و ےھ 2 ع 7 
كم بلدة فارقتهاومعاشر يذرون من أسش على دموعا 
وأدا أضاعتى الخ طوب فلن أرى لو داد إخران الصغاء مضيعا 

أبو العلاء فى بخداد: 


قیل"" : اتفق يوم وصول آبى العلاء إلى بغدادء موت الشريقف الطاهر وهو والد 
الشريفين الرضى والمرتضى »› فدخل أبو العلا للتعزية وجرت فى ذلك المجلس حادثة'" آله 
فی اول یوم من دخوله بغداد» إلا أنه لقى فيه رغم ذلك إكراما من قبل الرضى والمرتضى 
بعد أن أنشد قصيدة فى رثاء والدهما. 


آقام آبو العلاء وهو فی بغداد» فی منزل کان يقع فى خلة "القطعة " على شط دجلة 
ومن ماله الذى حله معه من "المعرة" کان یدبر ضرورات عیشه'“ ۔ 


فى دار الكتب انظر فى “تعريف القدماء" ص١۳٠‏ عن إنباه الرواةء للقفطى وانظر كتب التاریخ فى وفيات 
0 

(۹) هو أبو على عبد الكريم بن الحسن بن حكيم السكرى النحوى اللغوى انظر فى ”تعريف القدماء" ص١٠٥‏ 
عن الإأتحباف والتحرى › لابن العديم . 

(۱۰) هو على بن الحسین بن موسی. المعروف بالشريف المرتضى آخى الشريف الرضى انظر حكايته مع أيى العلاء 
قى تعريق القدماء . 

)١١(‏ شوقى ضيف المرجع السابقء ص۳۷۸ ورد هذا اللقاء فى أغلب المصادر المعنيّة بأبى العلاء . انظر مثلاً فى 
تجدید ذکری" طه حسین» ص۳٤۱‏ . 

(۱) طه حسین» تجدید ذکری» ص۱٤۱‏ . 

(۲) انظر مثلاً فى "تعريف القدماء بأبى العلاء" ص۷1ء عن "إرشاد الأريب" لياقوت الحموى. وغيرها من 
مصادر هذا الكتاب . 

(۳) وردت هذه الحادثة فى مواضع ختلفة من كتاب " تعريف القدماء" منها انظر فى "مسالك الأبصار" » ص۲۲۳ 

. ٠١١ص عائشة عبد الرمن» المرجع السابقء‎ )١( 


\ £ 


وا آن با العلاء لم يكن تمن يرتزقون على طريقة المداحين المستجدين من الشعراء" بل 
ان طبعه وآنفته لم يسمحا له بذلك» فقد کان يأبى قبول العطايا والصلات التى كانت 
تعرض عليه من قبل الناس› وإن كان عرضهم لا يتعدى حدود القول . فليس غریا أن 
تضيق به الحال فى عاصمة الخلافة . 

أما ما لقيه من الإيناس فى مقامه» والأسف لفراقهء» فقد ذكره فى رسالته إلى خاله أبى 
القاسم وأشار فيها إلى ارتیابه فیما لقیه منهم» E ET OT‏ 
أعرضت عن تكليف المشقة» لأنى أعتقد حكمة زهير فى قوله: 

ومح ل رل همل الاس ضيه E TT‏ 

ولو و علمت آنی أرجع علی قروائی' "لم أتوجه لهذه الجهة. 

إلى أن يقول: " ورعاية الله شاملة لمن عرفته ببغداد؛ فلقد أفردونى محسن المعاملةء وأيّنوا 
على فى الغيبة» وأكرمونى دون النظراء' والطبقة . ولا آنسوا تشميرى للرحيل» وأحسوا 
بتأهبى للظعن» أظهروا كسوف بال» وقالوا من جيل كل مقال» إلخ . ونكتفى بهذا القدر 
لأنه يبين لنا مدى إحسان البغداديين عليه ء ورغبتهم فى بقائه عندهم . 

وأحب آبو العلاء بغداد لما شغفه من خزائن الكتب فيها واستوعب كل ما فيها من 
کتب» بحیث لم یلق فیها ما يحمله معه عند خروجه من بغداد إلا دیواتا واحدا استعاره من 
E‏ وهو ديوان شعر تيم اللات› قبيلة آبى الىلاء . 


آما طه حسين فقد خطاً هذا الخبرء على أن آبا العلاء إنما استعار تيم اللات من صاحبه 
وتلمیذه أبى القاسم ای ای ولم يأخذ الكتاب معه إلى المعرة» وإغا تر که عند 
عبدالسلام ٤‏ اوخا أن یرده ای ا 


(۱) آنیس المقدسی » ص۳۹۳ . 

(۲) الرسائل لشاهين عطيةء ص٦۰۷‏ و "تعريف القدماء. . . ' ص ص۸۳ وا٩‏ . كذلك انظر فى "الجامع فى 
آخبار بی العلاء . . . " ص ص ۲۷۲و۲۷۳ . (۳) بمعتی "قفای" . 

)٤(‏ ”لعلها التى كانت يبيد عبد السلام بن الحسين البصرى“ . هكذا كتبت الدكتورة عائشة عبد الرحهمن» فهى 
استتدت فى كلامها هذا على ما رواه القغطى والتهبى فيما نصه : "فعرض عليه عبد السلام ما فى مكتبته من 
a‏ إلى قوله : : إلا ديوان تيم اللات فاستعاره منهء وسافر إلى المعرة وهو معه فرده 

.. إلخ» انظر ص١۷٤١‏ من الذكرى . 

TT‏ ص۱۳۲ ۔ 

)٩(‏ طه حسين»› تجديد ذكرى . . . > ص١٤١‏ وقد أشار إلى ذلك فى سقط الزندء إذ نظم قصيدة وبعث بها إلى أبى 
القاسم ليسترد الكتاب المذ كور من عبد السلام . 


1٤“ 


أجل رحل أبو العلاء إلى بغدادء فلم مجلس فيها مجلس عبث أو لهو وإغا أنفق جهده 
كله فى الدرس وجالسة العلماء ا إلى دور الكتب . والأمر الذى لا شك فيه أنه 
أغرق فى درس الفلسفة العربية واليونانية" رغم عنايته بدرس اللغة وعلومها . وقد عرف 
مذهب الفيلسوف اليونانى (أبيكور) ‏ الذى تحدتنا عنه فى الفصول السابقة التى تناولت 
خلالها ايام وتأثره بمذهب أبيكور. تأثر أبو العلاء بهذا الفيلسوف اليونانى أشد التأثرء 
كما عرف أشياء كثرة من حكمة الهند والفرس . وفى ديوانه "اللزوميات' وكتابه 
الفصول والغايات " إشارات كثيرة إلى تأثره هذا؛ وسيرد تفصيل لها فى فصل قادم . 

وأما سباب خروجه من بغداد: كان أبو العلاء فى بغداد قلقًَا حس الغربة وهى غربة 
مقترنة بالإقلال. وكان جد الحنين إلى وطنه فى الشام» ولكنه لم يكن ييل إلى فراقهاء ولو 
استتقامت له الحياة فيها لا فارقها. فهو إنسان دقيق الحس» رقيق الشعورء سريح التأثر 
سريع رد الفعل كما يقال. وقصته مع الشريف المرتضى"" ومع أبى الحسن الربعى 
تدلان على ذلك دلالة واضحة آما عدم خروج أبی العلاء من بغداد فورًاء إثر ما جرى له 


)١(‏ يرى الدكتور خمد فاضلى أستاذ اللغة العربية بجامعة مشهد. أن آيا العلاء تعرف على الغلسغة الهتدية حين 
كان فى بغداد. آما القلفة اليونانية فيقول إته عرفها من خلال سغره إلى أنطاكية وطرابلس انظر فى ججلة 
"دانشکده ابات رعلى إتاي ميد من مقال له تحت عنوان "یادی از أبی العلای معری "۰ شماره اول ۰ 
سال تهم» ص ٠١°‏ 

(۲) طه حسين. خواطر. ط دار العلم للملایين. ص۲٥‏ . 

(۳) کان ابو العلاء ۔ كما ذكرتا ‏ بتعصب للمتتبى . SS‏ 
آبی نواس وأبی تام وكان المرتضى يبغض التنبى» ويتعصب عليه ؛ فجرى يومًا بجحضرته ذكر التبى» فتنقصه 
المرتضىء وجعل يتبع عيوبه ری ن ی ن 

لك يا منازل فى القلوب منازل 
لكفاه فضلاً! فغضب الرتضى وأمر فسحب برجله» وأخرج من مجلسهء وتال لمن جحضرته : "أندرون أى شىء 
أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؛ قإن للمتنبى ما هو أجود متها لم يذ كرها؟ فقيل : النقيب السيد آعرّف» فقال : 
أراد قوله فى هذه القصيدة : 
وإذا أتتك مڌمنی من ناقص فی الشَهادة لی بات كامل 
وردت الحكاية فى أغلب المصادر» راجع مثلاً "تعريف القدماء بأبى العلاء" ص۷ عن "إرشاد الأديب" 
لیاقوت اللحموی» وغیره . 

)٤(‏ وذکر آنه لا قدم بغداد ودخل على على بن عيسى الربعى - أحد أئمة ئمة النحويين _ ليقراً عليه شيا من النحو› قال 

له الرپعی : ليصعد الإصطبل (أى الأعمى بلغة أهل الشام)ء فخرج بو العلاء - مغضبا ولم يعد إليه . انظر فی 
تعريف القدماء بأبى العلاء" ص١٠‏ . عن " نزهة الألبا" لابن الأنبارى. وغبره. 
() طه حسين » مع بی العلاء فى سجنه› ص ۸٣‏ . 


¥ 


فى هاتين الحادثتين» فيعتى أنه إذا لم يكن ينسحب فور من المعركة فى ظاهر آمره وناجز 
فعله . فقد انسحب متها نفسيًا وبدأً بحس التعب والكلال ونفاد الحيلة والصير". و 
ذلك الحين نفر أبو العلاء من بيئة بغداد المتأجحة بالحسد تكالبًا على المناصب" . 
ويعد أن خاب ظن آبى العلاء وأعوزه الالء اضطر إلى أن يفكر فى العودة إلى المعرة 
بعد استشارة أصدقائه فى بغداد وتبيين جلية أمره فأقروا رأيه وشحعوه على المضى فيه 
وفى ذلك قال : 
رحلت فلادنیاولادين نلته وما أو بَتى إلا السفاهة والخرق 


وره ب (J‏ 


مى يخلص الَقّوى ولاه لا تَغضر عطا ياه مر صلَى وقبلته الشرق 
تلك صدمة ثانية كرى يصاب يها أبو العلاء بعد صدمته الأول التى عانى ما عانى منها 


بفقد بصره . 
وإنه لفى ذلك وإذا الأنباء تأتيه بن أمه مريضة . فانزعج عن بغداد فجاة ودعا إلى فراقها 
۳ 
فی آسرع وقت نمکن 


وفى قصيدة له وجهها إلى أبى ا بعد رجوعه إلى المعرةء يذكر سببين من 
أسباب رحیله عن بغداد : : الفقر› a‏ ول 
أثارنى عنكم أمران: والدة لم آلقّهاوثراء عاد موتا 
أحياهما الله عصر البينء ثم قضى قبل الإياب إلى الذخرين أن موتا 
لولارجاءلقائيهالماتبعت عنسى دليلاً كسر الغمد إصليتا 
ولا بت دات الان طاوة راف ادى ف الل ا2 م 


. ٠أ١ عائشة عبد الرحمن» المرجع السابق» ص‎ )١1( 

(۲) فاطمة الجامعى الحبايى » المرجع السابق» ص۱۷ . 

(۴) فى رسالة له إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة» يتبون أن صعوبة الحصول على رزق وافر کان سببًا من أسباب 
اتصرافه عن بغداد» انظر فى "أبو العلاء ولزومياته " لكمال اليازجى» ص٤‏ . 

)٤(‏ لزوم ما لا يلزم» ق ١ء‏ ص٩۷‏ الإشارة إلى رحلته إلى بغداد» عاد منها بلا كسب من الال ولا مزيد من العلم أو 
الوثوق فى الدين (لا لقى من الضيم) وإنما عاد منها بالطيش والجهل» فلو كان البغداديون أصحاب عدالة ودين 
لما عخسوه حته لا ماديا ولا آديًا . 

. فاطمة الحامعى الحبابى » تفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(7) طه حسین»› مع آبی العلاء فی سجته» ص٣۸‏ . 

(۷) سقط الزند» ق۲» ص۳٠٠‏ . نقلاً عن " أبو العلاء ولزومياته " ص۳٤‏ . 


1۸ 


فهو يصرح هنا بأنه لولا مرض والدته لما ترك بغداد عائدًا إلى المعرة . 


أما والدته» فقد ماتت قبل وصوله إلى المعرة فجزع لذلك ورثاها رثاء ابن مغجوع""' وها 
هى صدمته الثالثة التى اهتز لها كيانه » فامتلاً وجدانه شعورا بالضياع والعزلة فى العالم» 
N‏ وهجر الحياة لفراقهاء» قأصبح كالرضيع مرهف الشعور» 
واهن القوى : 
وق اکتهلت وخلت آنى رضيع ما بلغت مدى الفطَّام 
سألت متى اللقاء فقيل حتى يقوم الهامدون مسن الرجام 
فلت آذين يوم الحثرنادى فأجهشت الرمام إلى الرمام 
وسيظل يبكيها بين يدى الليل بكاء الغريب المستوحش" : 


فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر 
كتب ذلك فى رسالة بعث بها إلى خاله إثر وفاة آمهء وقال : 
ر هلك اللا ج اكة رمي أصبحت حياتك كالأمس 


ثم ضاف : " ولا آمل بعدها خيرًا» ولا أزيد فى المحن إلا إيضاعا وسر" . 


وقدورد فی بعض المصادر"» سبب آخر لتر که بغداد» قیل هو مطاردته من قبل فقهاء 
بغداد» ا "ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلاعمائة › فأقام بها سنة وسبعة أشهر › 
ٹم خرج منها طریدا منهزمًا» لانة سال سالا شى : يدل على قلۀ دیته وعلمه وعقله إل 
قولهم : "ولا عزم الفقهاء على آخذه بهذا وامثاله هرب ورجع إلى بلده. ا 


. ٤٤ص كمال اليازجى» المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) نيس المقدسى» المرجع السابق» ص٤۹"‏ . 

(۳) شروح سقط الزنده ج٤‏ › ص١٤٠ء‏ ط القاهرة ك الدار القومية للنشرء ۱۹٦٤‏ مء نقلاً عن "لغة أبى العلاء 
المعرى فى رسالة الغفران * لفاطمة الجامعی الخحبابی » ص۱۷ . 

. يوحنا قمبر» فلاسفة العرب أبو العلاء المعری» ص۱۸‎ )٤( 

)١(‏ رسائل أبى العلاء ق١ء‏ ص ص۱۷۷و۱۷۸ء والرمس: القبرء والإيضاع : ضرب من السير. انظر فى " آبو 
العلاء المعرى - ملامح حياته وأدبه " محمد طاهر الحمصى › ص۱۰ . 

(0) " كالبداية والنهاية " ٠‏ لابن كثير» و "عقد الجمان * للعينى . 

(۷) تعريف القدماء بأبى العلاءء ص٠٠٠٠‏ عن "البداية والنهاية " لابن كثير . 

)۸( تناقض ما لتا إلا السكوت له وآن نتعموذ ممولانا من التار 

ید بخمس متین عسجد وذیت ما بالا طعت فی ربع دیتار 
لزوم ما لا يلزم› ر ٣۱ء‏ ص۳٥٤‏ . 


۹4 


أما الدكتورة عائشة عبد الرحمن› فقد نقت أن تكون هنالك مطاردة من فقهاء بغداد» 
ووصفت المصادر التى أشارت إلى هذه القضية بأنها أوردت احبر بغير إسنادء وفى ذلك 
تقول" : "فلسنا نعرف طريق وصول - هذا الخبر - إلى ابن كثبر (المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه) وإلى 
العينى (المتوفى سنة ١٥۸ه‏ ) آى إلى القرنين الثامن والتاسع» من زمن الرحلة سنة ٠۹۸‏ 


شس . 


على انه خر لم يذ کره معاصرو آی العلاء من المؤرخن والإخباريين › کالتعال ° 
وتضيف : "وجاء (الصفدى) بالبيتين» وهما من اللزوميات» دون أن محدد لخصومة 


الفقهاء فيهماء زماتا ومکاتًا؛ على حبن ساف (ابن ححر ) اللعاصر للبدر العينى الخر على 
صورة أخرى لاصلة لها بالرحلة البغدادية " 


أما تاريخ انسحاب آبى العلاء من بغدادء فقد حدده " أبو العلاء" بالسنة والشهر واليوم 
فی قوله : "عام أربعمائة لست لال ره ر اة 


عزلة أيى العلاء وآثارها عليه: 


كان بو العلاء فى سن الأربعين" حين عزم على اعتزال المجتمع والعكوف فى بيته على 
الدرس والتأليف . فعاش ما سماه هو نغسه . بقترة " رهين المحابس الثلاثة *" . 


(1) عائشة عبد الرحمن ٠‏ المرجع السابقء ص ص ۲٤۱و۳٤۱‏ . 

(۲) هو آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيابورى» والثعالب : نسبة إلى خياطة جلود الثقالب 
وعملها. والثعالبى كاتب شاعرء آتحف الكتبة العربية بآثار خالدةء منها فته اللغةء واليتيمة والملضاف 
والمنسوب . وكان معاصر لأبى العلاء» وتوفى قبل أبى العلاء بعشرين ستة . انظر فى "تعريف القدماء" » ص٣‏ 

(۳) هو الحافظ آیو بكر أحد بن على بن ثابت بن أحد ين مهدى بن ثابت البغدادى ؛ المعروف با لخطيب . كان من 
الحغاظ المحقنين» والعلماء المتيحرين» صتف غير تاريخ بغداد هذا نحو مائة مصنف . انظر فى "تعريف 
القدماء " » ص٥‏ . 

)٤(‏ هو آبو الحسن على بن اخسن بن على بن آبى الطيب الباخرزى» الشاعر المتوفى سنة ٤٩۷‏ . تسيته إلى باخرز 
(بفتح الخاء) : وهى ناحية من نواحی تيسابورء وبها توفی مقتولاًء انظر فى "تعريف القدماء" » ص۸ . 

)٥(‏ هو آبو الب كات عبد الرحمن بن أبی الوفاء محمد بن عبید الله بن بی سعید الأنبارى» اللقب كمال الدين كان من 
الأئمة ا مشار إليهم قى علم النحو . والأنبارى : نسبة إلى الأنبارء بلدة قدية على الفرات بينها وبين بغداد عشرة 
فراسخ . انظر فى ”تعريف القدماء"» ص١٠‏ . 

() عائشة عبد الر من المرجع السابق» ص۷٤٠‏ . 

(۷) وقيل ۳۷سنة» وعلی هذا یکون قد قضی نوا من سین سنة فی عزلته» ذلك أن المعرى عاد إلى المعرة سنة هه{ 
هھ وتوفی سنة ٤٩‏ ٤ه‏ بلا خلاف ٠‏ انظر فى ”أبو العلاء ولزومياته " » ص۹٤‏ . = 


10۰ 


على أن تتابع الأحداث عليه كالعمى» وفقد أبيه» وإخفاقه فى بغداد وموت آمهء 
أحدث عنده أزمة نفسية كبيرة صمم على آثرها أن يلتزم البيت طيلة يام حياتهء وكان من 
جراء اعتزاله فى البيت أن زاد نشاطه الفكرى بشكل ملحوظ. ففى هذه القترة نظم 
لزومیاته"» وألف أكثر كتبه ورسائله واستمر فى العطاء حتى مات سنة ٤٤۹‏ هه" . 

والظاهر أن فى طبيعة بى العلاء شيتًا من حب العزلةء عرفه أبو العلاء فى نغه فقال 
فى رسالة إلى خاله أبى القاسم : "إنه وحشى الغريزة إنسى الولادة"". 

هتالك من نعتقد أن فكرة العزلة حدثت لأبى العلاء فى بغدادء وأنها آثر من آثار اطلاعه 
على كتب الفلسفة فيها واحتكاكه بالفلاسفة» وهو اعتقاد خاطى على حد قول حمد سليم 
الجتدى ملف "الحامع فى أخبار. . . " وفى ذلك يقول: إن فكرة العزلة كانت قدية فى 
نفس آبى العلاء تدور فى خلده قبل ذهابه إلى بغداد. ولعله لم يتمكن من المجاهرة بها قبل 
و ل عل لك ا ا د ا ق ا ووا 
سرى عليه بليل» فُضى بِقَة» وخبّت به النعامة» ليس بنتيج الساعة» ولا ربيب الشهر 
E E‏ ل 

على آنه حین عزم على اعتزال الناس وهو فى بغداد كان قد حمق فكرة الاعتزال هذا 
وذلك فى رسالته إلى أهل المعرةء» ينهاهم عن أن ممجتفلوا بلقائه . . . وهى خير دليل على 
عزمه هذا. 

لبث أبو العلاء تسعًَا وأربعين” سنة فى حبسه بمعرة التعمان» لم يغادره إلا مرة واحدة. 
لم تتكرر حين حمله قومّه على الخروج ليشفع لهم لدى "أسد الدولة صالح بن مرداس' 


=(۸) فاطمة الجامعى الحبابى » المرجع السابق» ص۱۸ ء آى “العمى» والعزلة. ونقسه التى حبست فى جسمه . 

(1) فى اللزوميات التزم آبو العلاء ما لا يلزم» التزم حرفى روى فى القافية بدل حرف واحد» ومن هنا کان اسمها. 

(۲) کامل حمود دکتورء دراسات فی تاریخ الغلسفة العربية ‏ آبو العلاء المعری - دار الفکر اللبنانی»› بیوت ۹۰-۹۱ 

(۳) طه حسین ۽ تجدید ذکری أب العلاء› ص۲٥۱‏ . 

)٤(‏ انظر تعريف القدماء بأبى العلاءء ص۹۲ عن إرشاد الأديب ۔ لياقوت. وص٦ ٠ ٠‏ عن الإتصاف والتحرى لابن 
العديم . 

)١(‏ قالها شوقى ضيف إن أبا العلاء استمر نحو خسة وأربعين عاما يصرح فى التاس بهذه الدعوة إلى الزهد 
والتقشف : فی کتاب "الفن ومذاهبه فی الشعر العربی " ص۳۸۷٠‏ 


10۱ 


صاحب حلب الذى كان قد خرج إلى المعرة إخادًا لحركة عصيان من أهلها" . وفى هذه 
القضية يقول أبو العلاء“؟: 
تغييسست فى مسسنزلى برهة ستير العيوب» فقيد الحسد 
نلمامضم العتمرإلاالأقل وخم لروحى فراق الد 
بعنست شفيعًا إلى صالح وذاك من القوم رأئ ق 
فيسمع منى سجع الحا م وأسمع منه زئير الأسد 
وهل دامت عزلته كما أراد؟ لا ؛ قال ابن العديم : "فأقام مدة طويلة فى منزله خي لا 
e‏ . ثم أن التاس تسببوا إليه حتى دخلوا عليه *"'. والحق آن العزلة التامة لم 
تكن ميسورة لأبى العلاءء وإنغا كانت أمنية ضائعة فإنه وإن زهد فى كل لذات الحياة لا 
يستطيع أن يزهد فى العلم والتأليف» وكلاهما يكلفه عشرة الاس لاحتياجه إلى من يقرأ له 
ویکتب عنه . لذلك لم يلبث بعد استقراره بالمعرة آن اشتغل بالتعليم . فالتفً حوله 
الطلاب. وأخذوا يدرسون عليه اللغة وآدابي“ . 


ونرجع لنقول اعتزل أبو العلاء المجتمع › لا رأی فی شتی فتاته» حکام ورعایا من فساد 
وظلم وفقر»ء فأراد إصلاحه وتهذیه» وکان فی کلامه مرشداء وعذرا؛ ولکن دون 
جدوی› ا فلم يبق له آمل فى إصلاح ما فسد من 
أمرهم» فكانت نتيجة تشاؤمه ويأسه أن عزم على اعتزال المجتمع والناس ليرتاح بيأسه 
هذاء بعد أن عجز عن تحقيق أمله فى الإصلاح . 
وماذا عن حياة أبى العلاء فى فترة العرّلة؟ 

كان الغالب على حياة المعرى فى هذا العهد الزهد والتقشف . فقد کان قانعا بیسير من 
امال یغله عليه وقف يده بنحو من ثلاثین دیتارا فى العام وکتیرا ما کان يبذل للفقراء ورا 


(۱) راجع مثلاً "تعريف القدماء بأبى العلا" > ص١٠٠٠‏ عن إنباه الرواة للقفطىء و"مع أبى العلاء فى رحلة 
حیاته " » ص٥۱۷‏ للد كتورة عائشة عبد الرحهن . 

E‏ ى٠‏ يعد أن التزمت العزلة برهة من الزمان کافیا الناس خریى وشرى» 
وحن قرب موتی» بعثتی بعثنى أهل المعرة ليشفع بهم إلى صالح بن مرداس (الذى حاصر المعرة) . 

E ED‏ ضصمن تعر يش القدماء › ص۸٤٥‏ ۔ 

)٤(‏ طه حسین» تجدید ذکری آبی العلاءء ص۹۸١٠‏ ۔ 


\o۲ 


امتنع عن استيفاء أجرة التعليم إذا علم بأن الطالب من المعوزين كما له مع التبريزى" 
فمشى حاله على قدر الموجود فاقتضى ذاك خشن اللبوس والمأكر " . 

روى ناصر خسرو - الرحالة الفغارسى - (وقد مر بالمعرة فى حياة أبى العلاء) : إنه " تزهد 
فلبس بسیطًا ولزم بیته » وقوته نصف من من خبز الشعير *. 

ويقول القفطى : "فكان أكله العدس مطبوخاء وحلاوته التبن. ولباسه خشن الثياب 
من القطن» وفرشه من لباد فى الشتاء وحصيره من البردى فى الصيف وترك ما سوى 
دز“ . 


على أن أبا العلاء كان لزهده فى حياته يمتنع من المآكل لا سيما اللحوم” وكان يصوم 
الدهر ولا يفطر إلا فى العيدين". حرم أبو العلاء أكل الحيوان رفقًا ورحة به» غير أنه 
اعتذر عن عدم كله بفقره . 


وقى ذلك يروى ياقوت وابن العديم عن أبى العلاء. بأنه قال : "وما حشى على ترك 
أكل الحيوان» أن الذى لى فى السنة نيف وعشرون ديناراء فإذا أخذ خادمى بعض ما مجب» 
ن : ۶ )W(‏ 
بقی لی ما لا يعجب» واقتصرت على فول ویلسن'. 

ونما يدل على تحريه أكل الحيوان»› قول“ : 


(۱) انظر حکایته فى الإنصاف والتحرى› لابن العديم . . ضمن تعريف القدماءء ص٦۷٥‏ . وفى ذلك يمول آبو 
العلاء : ووسعت دنیاکم علی من سعی لھا فما آنا آت للمعاشر محفلا 

(۲) انظر فی الفن ومذاهبه فی الشعر العربی› لشوقی ضیف› ص٦۲۸‏ . 

(۳) تعريف القدماء بأبى العلاءء "عن سقرنامه" لناصر خسرو» ص۲٦٤‏ . 

. تعريف القدماء بأبى العلاء» ص٠» عن إنباه الرواةء للقفطى‎ )٤( 

)٠(‏ ولذلك اتهم باعتناق مذهب البراهمة» وهو مذهب هندى النشأة يقول بتحريم أذية الحيوان وبعدم العدوان على 
صغاره ومنتحاته . انظر قی "ياقوت" ق۳» ص۰۱۲۹ والانباری ص۲۷٤‏ ۔ 

. الڌهبی - تاریخ الإسلام - ضمن تعریف القدماء. ص۱۹۲‎ )٩( 

(۷) وردت فى رسائل أبى العلاءء المناظرة التى رواها ياقوت بين أبى نصر هبة الله بن عمران داعى الدعاة وبين آبي 
العلاء فى تحريم الحيوان. انظر فى "الإنصاف والتحرى" لابن العديم ص۹٦٥٠‏ ولياقوت فى "إرشاد 
الأربب" ص١۲٠ء‏ وكله ضمن تعريف القدماء . 

(۸) أبو العلاء المعرى - ديوان لزوم ما لا يلزم - تحرير وشرح الدكتور كمال اليازجى . 


\or 


عذوت مريض العقل والدين ؛ فالقتى a‏ 
فلاتأكلن ما آخرج الاء ظالًا E‏ 
ولابيض أمات أرادت ريه لأطغالهاء دون الغوانى الصرائح " 
ولا تفحعن الطير وهى غوافل مماوضعت am‏ 
ودع ضَرَب النحل الذى بكرت له كواسب من أزهاز نبت فوائ° 
وقد استند كمال اليازجى فى امتناع أبى العلاء عن الحيوان عقيدة» على ما جاء فى 
وفيات الأعيان» ما نصه: "ومكث مدة ٤٥‏ سنة لا يأكل اللحم تديتاء لآنه کان یری رأی 
الحكماء المتقدمينء وهم لا يأكلونه كيلا يذججوا الحيوان» ففيه تعذيب له وهم لا يرون 
الإيلام مطلقًا فى جيع الحيوانات . 
كان أبو العلاء بموقفه هذا قد انقرد دون سائر الشعراء من زهاد العربية . ذلك أن الرحلة 
التی قام بھا إلى بغدادء علی قصرھاء ترکت تاأثیرا بالغا فی ما تلاھا من تفکیرہ ومجری 
حياته» وعلى حياة معاصريه من الأدياء والمغكرين» إلى اتجاه زهدى" اتسم بطابع خاص 
ميزه عن زملائه من زهاد العص " . 
ڑھد“ آبى العلاء: 


سلك أبو العلاء فى الشطر الثانى من حياته سبيل الزهد“ والتقشف. ودعا إلى نہذ 
E‏ وزهد هو فعلاً لما حبس نفسه فی بیته بعد إیابه من بغداد» وهو متأثر بفلسقة 
أبیکور د فى الزهد وفلسقة الهند أرضً وكان تتيحة ذلك أن رهد آبو العلاء فی الحياة 


(۱) مرادہ : آنا متهم بعقلی ودیتی » وبکلام آخر : مجنون يقول وعاقل يفهم . 

(۲) الغريض : الطرى ؛ الغض . لا جعل قوتك› من سمك البحر ولا من حيوان الر . 

(۳) امات : جع آم للحيوانات. أا أ اليشر فقحمعها أمهات . صرگه : خالصه؛ الصرائح؛ الخالصات من 
العيوب . ى لم ترده طعاما للحسناوات بل مهردا وغذاء لغراخها. 

)٤(‏ ضرب النحل : عسله.ء فوائح : تبعث الروائح الطيبة » أى لا تؤذ الطير بذبح فراخه ولا النحل بسرقة عسله. 

. سنتناول زهده بشكل مستقل فى الصفحات القادمة‎ )٨( . ٠۲ص أبو العلاء ولزومياتهء‎ )١( 

(۷) کمال الیازجی جذور فنسفیة۔ س۹٥۲۲‏ . 
(۸) الرهد فى اللغة : ترك الشىء واللإعراض عنه. وفى (اللسان) الزهد: ضد الرغبة والحرص على الدنيا. انظر فى 
"الجامع ة فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره " ج١٠‏ صض٣٠‏ ۳۳ء اختلاف كلمة العلماء والمتصوفة كل حسب 

آحوالهم ومقاماتهم . 

(۹) كمال الیازجی› جذور فلسفة › ص۲۷۹ . 

. ۲٠۳ص‎ » عمر فروخ. تاریخ القکر العربی‎ )۱١( 
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ولذاتها كما زهد فها ذلك الفيلسوف الا وقد راقه فى الغكر الهندى ٠‏ فما راقه 
تحريم ذبح الحيوان للاغتذاء بلحمه والاقتصار فى الطعام على الحبوب والبقول وإحراق 
الحثة بدلا من دسها فى التراب . 

هنا تجدر الإشارة إلى ما قاله طه حسين حين تحدث عن مذهب أبى العلاء فى الحياةء ما 
نصه: "وانظر بعد ذلك إلى تصريح أبى العلاء باصطناعه للمذهب أبيكور وتصوره لهذا 
الزهد الذى اضطر إليه لا راغبا فيه بل مكرها عليه إكراهاً . 

وذلك قوله: 


ثم ضیف : "فالذین يظنون به الزهد خطئون" » فليس هو زاهدا؛ ولکنه رجل عاجز عن 
تحقيق آماله » إلى قوله : " فهو إذن ساخط على الدنيا لأنها أعحزته لا لأنه زهدفيها" . 
ويستنتح من ذلك كله أن فلسفة أبى العلاء المعرى هى الحياة فى فلسفة المحنق المغيظ 
المرتفع عن نعيم الحياة ولذاتهاء الذى يؤثر أن يفقد كل شىء على آن يقنع ببعض الشىء. 
لقد رفض أبو العلاء كل شىء وعاش عيشة الكفاف والزهد» وكان يصنع ذلك عن 
خمد وقصد إله روئ الرواة“ أن "اضر * صاحب مصر بذل له ما يت الال بالمعرة 
من المال» فلم يقبل منه شيتًا . وقال" : 
لاطت الارراق وا ى بول نض غل وف 
إن أعط بض القوت أ لم أن ذلك فوق حقّى 


(1)يقسم بعض المؤرخين حياة أبى العلاء إلى قسمين ختلفين تفصل بينهما مدة إقامته فى بغداد وهما على ما يلى : 
طور الشباب ويتد إلى سنة ٤٠١‏ ه. 
-طور العزلة» ويبتدۍ عقب رجوعه من بغدادء ويتد إلى آخر حياته . 
انظر فی "آمراء الشعر العربی فی العصر العباسی " لأئیس المقدسی۰ ص۳۹۰ . 

(۲) طه حسین» خواطر» ص۲٥‏ . 

(۳) کمال الیازجی» المرجع السابق» ص۹٣۲۲‏ . 

. ۳۸٣ص شوقی ضیف الفن ومذاهبه فی الشعر العربی»›»‎ )٤( 

. ۲٣۹ص تعریف القدماء " عن الوافی بالوفیات للصفدی»‎ " )٥( 

. البيتان نما لم يرو قى الديوانين‎ )٩( 


o٥ 


لمدى. نصف قرن إلا قليلاء أخذ أبو العلاء نفسه بأقسى ضروب الزهد وأشق التكاليف. 
وراضها على احتمال ما قّرض عليها من حرمان صارم. إلا آنه مع حبه للدنيا وإقراره 
بالعجز عن السلو عنها استطاع أن يصبر على ذلك الحرمان الطويل الصارم 
زهد آبو العلاء فی حیاته بترویض تقسه علی نہذ کل ما ب يتمتع به البشر» وحاول أن يهر ما 
r E‏ 
وقد اعتقد المعرى أن الفساد لن يزول من الدنيا إلا إذا جاء عليها طوفان يغسل عن وجهها 
کل من علیها“ . 
وزهد أبو العلاء فى حياته» لأنه قَقَدَ الأمل فى إصلاح ما فسد من آمور الناس فكره الناس 
وتشاءم منهم» وقال: 

بعدى عن الإنس برء من سقامهم وفربهم للحجَ ا والدين أدواء 
وأرش أ“ : 

وخر بلادالله ماكان خالا من الإئس فاسكر فى القفار البسابس 

وقنع بالقليل من الطعام وكان يعتقد آن البسيط من الطعام والثياب يغنى 

جشب كفا مطاع ما وع اءة أغتك أن تخر الأوّار 


فهو يرى النجاة فى الوحدة والزهد""“ 

إذا حضرت عندى الجحماعة أوحشت فما وحدتى إلا صحيفة إيناسى 

طهارة مثلى فى التباعد عنم وقربکم بجنی همومی وأدناسیى 
Ag E‏ 

وزهدنی فی الق معرفتى بهم وعلمى بأن العالملين هباء 
ومن يطلب السلامة فليعتزل الدنا : 


(1) عائشة عبد الرحمن. المرجع السابق» ص۲١۲۰‏ . 

(۲) عائشة عبد الرحن» مع أبى العلاء فى رحلة حياته » ص٤٩‏ . 

(۳) عمر فروخ» تاریخ الفکر العربی» ص٤٣۲‏ ۔ 

. لزوم ما لا يلزم» الهمزة۸ء» ص۲٥ إدواء: شغاء أى العزلة نجاة والدين دواء‎ )٤( 

. ٥٦۹ص‎ » ٤۹س لزوم ما لاا يلزم›‎ )٥( 

() لزوم ما لا يلزم» ر۳٦ء»‏ ص۳۷۷. الحشب : الغليظ من الطعام . الأوبار: الأثواب المصتوعة من وبر الجمل أو 
سواها. 

(۷) لزوم ما لا يلزم» س٣٤‏ »> ص٤٦٥‏ . 

(۸) لزوم ما لا يلزم» الهمزه٠»‏ ص۸٤‏ . 
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5 رع کے ص سے سر ت م سے ت 
إن شئت أن تررق الدنياونعسها قحل دنياك تظفر بالذى شتا 


وأخيرا يكن القول بأن أبا العلاء زهد فى الحياة ترفعا عن حطام الدنيا وغرورها. وهذا 
بالطبع لا يعنى انقطاعه عن العملء فقد سبق أن قلناء إنه كان كثر العمل حريصاً على 
التعليم والتأليف وكان منزله حجة الطلاب يقصدونه من كل الفاق" . وإلى ذلك يشير فى 
اللزوميات" : 

ورت الان هدا أرقن .فن ال لاد وها دار الي 

گثاب أبى العلاء: 

كان أبو العلاء منكبًا طوال حياته وخاصة تلك الفترة التى التزم فيها بيته على التأليف . 
فترك مؤلفات كشرة فى مجالات ختلفة كالشعر والأدب واللغة وغبرها . ولكن النذر 
اليسر من هذه الكتب هو الذى بقى لا" . 

وکان لفقد بصره یملی ما ينشئه مستعيتًا فى ذلك بعدد من الرجال» فيهم أربعة رجال» 
کانوا فى جرايته وجاريه وكذلك جاعة من أهل معرة النعمان. ومن کتابه ابن أخيه أبى 
محمد عبد الله » قإنه کان ملازمًا خدمته . وکان برا بعمه» مشفقا عليه . ومنهم ابن آخيه 
الآخر أخو المقدم ذكره» وهو أبو الحسن على بن حمد. وكتاب آخرون وردت أسماؤهم 
بالتفصيل فى المصادر المختلفة" . 

ذكر ياقوت فى (إرشاد الأريب): قال الشيخ أبو العلاء لزمت مسكنى منذ سنة أربعمائة 
واجتهدت على أن أتوفر على تسبيح الله وتحميده»ء إلى أن اضطر إلى غير ذلك فأمليت 
أشياء» وتولى نسخها الشیخ آبو الحسن على بن عبد الله آبى هاشم أحسن الله معونته - 


(۱) لزوم ما لا يلزم› ت۲۲ » ص۱۷۹ . 

(۲) آنیس المقدسی . آمراء الشعر العربی› ص٤۳۹‏ 

(۳) دیوان لزوم ما لا یلزم› س۱۸ ۰ ص٩٥٥‏ . 

. ٠٤١١ص کامل حمود. دراسات فى تاريخ الفلسفة العربية»‎ )٤( 

)١(‏ فما أكثرهاء قال القفطى والذهبى : إنه باد ولم بخرج من المعرة. 

. لابن العديم‎ ٠" عن 'الإتصاف والتحرى‎ ۰ ٥۲۷.٥۲ ٤ص انظر فی "تعریف القدماء" ص‎ )٩( 


\o¥ 


والله جسن له الخحراءء ویکشه حوأدث الرمان ا 


وقد آورد مؤرخوه""' طائغة من أُسماء کتبهء التی قیل ۔ بعد إحصائھا ‏ بآنها تتراوح بين 
نمس وخسن کتابًا ومائتی کتاب . 


دینه و معحتفده: 

اختلفت كلمة المتقدمين والمتآخرين فى دينه واعتقاده على ناء شتى »› فمنهم من قال إِنه 
شاك تارة يثبت وأخرى ينفى ولذلك كثر التناقض فی شعره. وقد استند هؤلاء فی کونه 
شاکا علی ما رواہ ابو زکریا محیی بن علیٰ الخطیب التہریزی ۔ کان من تلامیذ ابی العلاء ۔ 
قال : قال لی المعری : ما الذی تعتقد؟ ۔ فقلت فى نفسى : اليوم أعرق اعتقاده _ فقلت : ما 
آنا إلا شاك! فقال : هكذا شيخاكف' . 


ومنهم من يقول إنه ملحد لإنكاره الأمور التى تتصل بالدين كما يعتقد البراهمة فى 
إتات الصانح وإنکار الرسل ومحريم الحيوان وإیدذائه حتی الحات والعقارب . قال 
ياقوت 2 کان بو العلاء - متهمًا فى دينه. يرى رأى الراهمة» لا يرى إفساد الصورة› 
ولا يكل لما ولا يۇمن بالبعحث والنشور . وجاء فی "اة الان" ابه رة د على 
الرسل ويعيب الشرائع › ومجحد البعث . وروی (ابن الجوزى) فى "النتظم ' عن (ابن 
عقیا ) : إن آبا العلاء كافر فى الظاهرء مسلم فى الباطن على عكس المنافقين . 

A aD Mg aL Ea 
› وآخرون يرونه من ع أصحاب التقية‎ ٣ مواطن من تثره ونظمه" '» وزعم آخرون آنه درزی‎ 


)١(‏ انظر فى المصدر السابقء ص٠١٠ء‏ وكذلك "الجامع فى أخبار آبى العلاء. . . " لمحمد سليم الجتدى ٠.‏ ص 
Es‏ 

(۲) كابن العديم» والققطى » والصغدى والذهبى وغیرهم . 

(۳) اتظر فی "الجامع فی آخبار بی العلاء المعری وآثارہ " ج۰۱ ص۲۷۹ . 

() انظر فى " تعريف القدماء' ص1۹ء عن "النتظم " لابن الجوزى. 

. تعريشف القدماء» ص٦٠۷٠ عن إرشاد الأريب‎ )١( 

. المرجع السابق» ص٤ ٤١ء عن مرآة الزمان - لبط ابن الجوزى‎ )٩( 

(۷) المرجح السابقء ص ۲۹ › عن المتتظم › لابن الحوزی . 

(۸) انظر فی " رسالة الغغران " » ص۹٥٤۱‏ › آو فی "الغفران" تحقیق بتت الشاطرې ط ا۱ء صض۷۸٣.‏ 

() الدرزية : يعتقدون بالتناسخ ومجضون على الزواج والتناسلء والعمل» وتعليم المرأة وكلها عا لا تتفق مع 
اعتقادات المعرى . 
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ومنهم من جزم بصحة دينه وقوة يقينه ؛ قال (ابن العديم)"": "قصده جماعة لم يعوا وعيه» 
وحسدوه إذ لم ينالوا سعيه» فتتبعوا كتبه على وجه الانتقاد ووجدوها خالية من الزيغ 
والفساد» فحين علموا سلامتها من العيب والشين» سلكوا فيها معه مسلك الكذب والين 
ورموه بالإلحاد والتعطيل. والعدول عن سواء السبيل* . وقال (السلفى) : "ففى الجملة 
كان من أهل الفضل الوافر» E‏ 
التوحيد وإثبات النبوءة وما محض على الزهد وإحياء طرق الفتوة والمروة شعر كث 

علی آن آبا الملاء تضسه لم یکن پسکت عن مثل هذه التهم دائاء فقد آلف کتاین فی 
الرد هھ اتهموه بدینه فی دیوان اللزومیات› سمى الأول " زجر النابح" والآخر "جر 
الزجر" 

ورغم ذلك» آجمع آکثرهم على آنه کافر أو زندیق أو ملحد أو متهم فی دینه» وقد على 
محمد سليم الجندى على هذه الاتهامات بقوله: "وقلما تكلم أحد فيه وبرآه من مثل هذه 
النعوت . a‏ . ثم ضاف : 
"ومن آسباب تکفر تكفبره والطعن فيه : الحسدء وتشدد العلماء فى الدين» وحب الظهور 
والولوع بالإغراب واللؤم. نم أورد الأسباب التى أوجبت هذ الأمور واقتضتها“ . 

ونختم حدیشنا ذ I o‏ "مع آیی 
العلاء فى رحلة حياته " » قالت : "ومن عجب آن تلك العصور التى رجمّت ابا العلاء 
غضا للدين»› رث فيها التدين › وعاد الإسلام غريبا فى ديار الإسلام» وابتذلت قیمه فی 
صراع المذاهب ومعترك الأهواء. ففيم كانت هذه الحمية للدين: تنكر على أيى العلاء ما 
حرم على نفسه من متاع الحياة الدنيا وزينتها ولا تتكر إباحة المحرمات وانتهاك المقدسات 
والجهر بكبائر الفواحش؟ تعنته ججدل فى امتناعه من أكل اللحم وشرب اللبن» وتستظرف 
مجالس الشراب والمجون» وتهلل لبطولات سفاكى الدماء وأكلة حقوق البشر ولحومهم 
وأعراضهم . . . ' إلى قولها: " كأن لم يكن فى دنياهم غير أبى العلاء . عدو للدين وخطر 


(۱) اتظر فی "تعریق القدماء". ص٤۸٤‏ › عن الإأنصاف والتحرى . لابن العديم. 

(۲) راجع القول فى عقيدة المعرى واختلاف الناس فيه 'أعلام النیبلاء" ۔ ص ص ۰۱٦۷-۱٣۳‏ والذهبی فى ' رسائل 
اکسغورد' ٠‏ ص ص ۱۳۰۔١٣۳٠ء‏ وكڌلك مفتاح السعادة ج۰۱ ص ص ۱۹۱و۱۹۲ نقلاء "أمراء الشعر 
العربی فی العصر العباسی " لاأتیس المقدسی ۰ ص۳۹۸ . 

(۳) انظر فى تعريف القدماءء ص٥4٤‏ . عن الإنصاف والتحرى . لابن العديم . 

. ص۳۷۹ وما بعدهاء وقد آورد المؤلف الأسباب‎ ٠1ج‎ ٠ انظر فی "الجامع فى أخبار آبى العلاء اللعرى وآثاره"‎ )٤( 
التى أو جبت هذه الأمور واقتضتها.‎ 
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r “وأعجب من هذاء ان عقدة ایی‎ a e على الإسلام‎ 
N o E RO TERED 


ومن أهم آثار یی الحلاء: 


-١‏ ديوان اللزوميات"" أو لزوم ما لا يلزم أو اللزوم: 

آله بو العلاء بعد عودته من بغداد إبان اعتزاله عن الناس وضمنه ججموعة من الشعر 

الفلسفى . وقد بنى على حروف المعجم» ثم رتب على القوافى . وسنعتمد عليه فى 

حديثنا عن أراء المعرى الفلسفية إن شاء الله . 

۲- رسالة الخفران: 

وهى رسالة انتقادية » آلفها آبو العلاء فى عزلته سنة ٤٠٤‏ وهو فى الستين من عم“ 

ردا على رسالة وجهها إليه ابن القارح » صديقه المتوفى سنة ٤۲۳‏ وهو حلبى الأصل 

ومن آئمة الأدب› وكان يتحامل على بعض الأدباء والشعراء ویرى آنهم ببعض ما قالوا 

آو فعلوا» من إهمال بعض القروض الدينية أو شرب الخمر وقول الغزل» صائرون إل 
)£( 

على آن أبا العلاءء تيل فى رسالته هذه رجلا صعد إلى السماء ووصف ما شاهده 

هناك وانتقد فيها الشعراء والرواة والنحاة بأسلوب روائی بدي(“ 

وفى ثنايا ذلك ينتقد المعرى آراء بعض العلماء والأدباء والفقهاء فى الشعر والأدب وفى 

الأخبار الدينية» وهو يفعل ذلك كله بتهكم مر وشىء من المرح يقتضيه ذلك التهكم ؛ 

على خلاف ما عرف فى اللزوميات“ . . وقد كان انتقاده نتيجة فقدانه الأصل فى إصلاح 

الإنسانية» فعبر عن يأسه بإصدار الحكم وتوضيح الأخطاء بأمثلة يجللها ثم يبنى عليها 


(1) عائشة عبد الرحمن» مع آبى العلاء فى رحلة حیاته» ص ص۳۰۲ وه ٠٠‏ . 

(۲) سيأتى الحديث عنه فى الفصول القادمة . 

(۳) انظر فى "مع أبى العلاء فى رحلة حياته " لعائشة عبد الرحمن» ص٠۲۲‏ وكذلك فى "الجامع فى أخبار. . . ' 
ج۰۲ ص۳٤۷‏ . 

. ۲٤۹۸ص عمر فروخ ۰ تاریخ الفکر العربی»‎ )٤( 

. ۲۲٣ص آحمد حسن الزیات تاریخ الأدب العربی»‎ )٥( 

(1) عمر فروخ › المصدر السابق » نفس الصقحة . 
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أحکامه' . سنورد شيئًا منها فى حدينا عن آرائه الفلسفية والذى جب أن يقال فى هذا 
الصدد أن رسالة الغفران مستوحاة من ذهنه وقدحت من قرمحته لأنها جاءت مفاجأة 
لون اة ورلا وتدل الرسالة على سعة علمه فى يع أصناف المعارف"" . 

٣‏ ديوان سقط الزئد: 


وهو ديوان شعر نظمه أبو العلاء فى الشطر الأول من حياته"" وتبدو أهمية كونه يشكل 
امراحل الأول من حياة أبى العلاء المعرى وقدرته البيانية والشعرية واللغوية. 

يشتمل سقط الزند على المدح › والفغخر› والوصف › والرثاءء والنسيب› ولیس فيه من 
الهحاء شىء ٠‏ ولم يتعرض لوصف الخمر» ولا الصبيد» AED‏ 

٤‏ - الفصول والخايات: 

أملى ابو العلاء هذا الكتاب فى الشطر الثانى من حياته . وهو کتاب معروف فی 
تمحيد الله تعالى والعظات . وقد أراد أبو العلاء بالغايات القوافى» وقيل إن هذا الكتاب 
هو الذى افتّرى عليه بسيبه» على أنه عارض به السور والآيات . إلا أن الكتاب على حد 
قول ابن العدیم لیس من باب المعارضة فی شیء: ویری محمد سلیم الجندی"' آنه کتاب 
طافح ا يدل على الآخرة وما فيها. كقوله: "اله الغالب وإليه المنقلب»› لا يعجزه 
الطلب› بيده السالب والسلب " . 

٥ه‏ الدرعيات: 


وهو ديوان صعر › يشتمل على أشعار وصفت فيها الدرع خاصة. 


- رسالة الملائكة: 


٠. ٣١ص فاطمة الجامعى الحبابىء لغة أبى العلاء المعرى قى رسالة الغقران»‎ )١( 
. ٠٤٤ص كريم مرزة الأسدى . للعبقرية آسرارهاء‎ )۲( 

(۳) عائشة عبد الرمن» المرجع السابق» ص۳٠٠‏ . 

. طه حسین» عجدید ذکر ابی العلاء» ص۱۹۰‎ )٤( 

. عائشة عبد الرحن» تفس المصدر والصغحة‎ )١( 

. مؤلف كتاب "ال جامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره"‎ )١( 
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فقد تصدى فيها لذكر القبر والملائكة» والحنة والنار وما يكون فيهما. ومن ذلك قوله 
(ص۷): "آم ترانی أدارۍ منکرا ونکیرا. . . ' وقوله (ص١١):‏ "قصرت آعمالهم 
عن دخول الينة * . 

۷ ملقى الأسبيل: 

وهذا الكتاب على صغر حجمه» فيه كثر من ذكر الآخرةء واللحشر والحراء والاجر فى 


النظم والنشر. من ذلك قوله : 
نمت عن الأخرى تلم ته وقفى سوى الدين هجرت الكَرى 


تلامیده: 


قال ابن فضل الله العمرى : "وآخذ عنه خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل كلهم قضاة 
وآئمة وخطباء وأهل تبحر وديانات واستفادوا منه: ولم يذكره أحد منهم بطعن . ولم 
نسب حدیثه إلى ضعف ولا وهه * . وقد آورد ابن العديم» أسماء من قرؤوا على أبى 
العلاء» ولكى لا نطيل الكلام نكتفى بذكر شخصين منهما كبيرين كما قال أحمد بن عمد 
الأصبهانى الحافظ”: "وأما هذان الإمامان يعنى با زكريا التبريزى وأبا المكارم الأبهرى 
فمن أجلاء من رأيته من آهل الآدب» والمتبحرين فى علوم العرب» وإلى أبى العلاء 
انتماؤهماء وفى العربية اعتزاؤهما. وقد أقاما عنده برهة من الزمن للقراءة» والأّخذ عنه 

(Ou “| 

والاأستفاأدة - 


() المصدر السابقء ج۳ ص ص٤۸٤ ٤۸٥-۱‏ ۱ 8 

(۲) انظر فی "تعرش القدماء. E‏ ص۲۲۲ . 

(۳) هو ابو طاهر» المعروف بالحافظ السلغى ولد سنة VY‏ واستوطن الإسكندرية بضعا وستين ستة» انظر التواريخح 
فی وفیات 0۷٦‏ . 

. تعريف القدماء» ص ١٠۲٥ء عن الإإنتصاف والتحرى › لابن العديم‎ )٤( 
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الفلسفة ومنشاً دخولها 
هى العربيهة 


ذكرنا فيما سبق أن العهد العباسى كان أزهى عصور الحضارة العربيةء وقد لعبت حر كة 
النقل دور كبراً فى تو جيه الأدب العباسى» إذ آنها ملت إلى العرب قوانين المنطق والعقل› 
حقائق العلوم والفلسفة والفنون. فالفنون الشعرية هى هى» مع وجود ترجمة كتاب 
'الشعر " لأرسطو بين أيدى العرب» ومع وقوف العرب على وجوه فنون آخرى فى الأدب 
اليونانى» ومع معرفة العرب لهوميروس أبى الملحمة العالمية "'. 


ولم تعجز اللغة العربية عن استيعاب علوم اليونان» وفلسفتهم ومنطقهم وطبهم بعد أن 
نقلت إليها" . 


فآخذوا من اليونانية مصطلحات الفلسفة والمنطق والطب» ومن ذلك مصطلح 
E‏ وقد استخدمها أبو العلاء فى مواضع ختلفة من 


شعره» کمافی قول : 
مرن جم فه قفلل ‏ وجسْمك قد أضبه الفشو ف 
E EE E‏ فما أغتاك تك فاسشوف 0 


وكان طبيعيًا وقد قلت الفلسفة اليونانية إلى العريية أن تصبح للعرب بدورهم قلسفة 
دات طوابح مسثقلة » ویعتار "الكندى يعقوب بن إسحق e‏ وهو عربى أصيل من قبيلة 


(۱) حتا الفاخوری» الموجز فی الأدب العربی وتارخه» ج۰۲ ص ص۲۹و٠٠.‏ 

(۲) الشيخ عبد الله العلايلى » المعرى ذلك المجهھول» ص٣۳٠‏ . 

(۳) حنا الفاخوری » المرجع السابق» ص۲۸ . 

. ٥۷و۹٦ لزوم ما لا يلزم» ف ۰۱۲ ص ص‎ )٤( 

. الشسوف : الضمور» آی آنثى على قلة طعامی معافى وآنت مع كثرته هزيل‎ )٥( 

)٦(‏ تطبب : تتطبب : تعالج تفسك من العللء تعل دونى : يصيبك من الآمراض اثر ما یصیہنی فما انتفعت با 
علمت عن الأمراض وعلاجاتها. 

(۷) الكندى : هو أبو يوسقف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندىء أحد أبناء الملوك من كندة تشاً بالبصرة ثم 
ترکھا إلى بغدادء ويبدو أنه أكب فى نشأته على الاعتزالء ولا تعرف سنة وقاتهء ويبدو أنه عاش حتى أواخر 
العهد السادس من القرن الثالث› حو سنة ١ه‏ وله مؤلفات كثرة من کتب ورسائل› > اتظر ترحة فى 
الفهرست* ص۳۷۱ والقفطی ص٣٦۳"‏ ۔ 
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كندة» أول فيلسوف عربى بالمعنى الدقيق لكلمة فيلسوف فى هذا العصر؛ ولذلك لقب 
فيلسوف العرب . وريا كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية "“» هى 
نظريته فى أن العقل مصدر المعارق" . 

ويليه بو تصر الفارابى "» اللقب بالمعلم الثانى» صاحب كتاب السياسة المدنية وخترع 
القانون فى الموسيقى . ثم أو على بن سينا'“'» وأبو حامد الغزالى. 

ما الآندلس فقد نبغ فيها أً باجة» وتلميذه ابن رشد» واين طفيا, » صاحب رسالة 

نبغ فیها ابو بكر , بن بن 

حی بن یقظان . 


)١(‏ كانت القلسفة عند المسلمين فى القرن الرابع » على صورتين ختلفتين : إحداهما الصورة الغلسغية الخاصة التى 
أطلق فيها للعقل حظه من الحرية» فلم تقيّده سياسةء ولا عادةء ولا دين . هذه الصورة الفلسفية ظهرت فى هذا 
العصر ناضجة ولكن نضجها كان إضافيًا يقدر جحال المسلمين وما أحاط بهم من المؤثرات الخاصةء لأنها لم 
تتكلف موافقة الدين ولا مصانعة السياسةء ولذلك جحدت آمورا كثيرة أثبتها الدين » كحشر الأجسام ونحوه 
ولذلك حكم على أصحابها بالكفر والإلحاد. ولم ينج هؤلاء سوى التجائهم إلى الأمراء والملوك. والصورة 
الثانية : هى الفلسغة التى تكلفت ملاءمة الدين وموافقته» بل حياطته والذود عنه» وهى علم الكلام» ومثلوه 
کشرون کالأشعری» والحبائی والإسفرائينى و. . . وكانت نتيجتها الطبيعية الانقسام واختلاف الآراء. هناك 
صورة ثالثة للفلسغة عند المسلمين وهى فلسغة المتصوةة ؛ وقد تألفت من عناصرء عرفها الملمون فى القرن 
التالث» أولها عنصر فلسفى يونانى هو "وحدة الوجود"٠‏ وهو مذهب الرواقيين وأصحاب زينون (الذين 
نشآت فلسفتهم بعد فشل فلسفة أفلاطون وأرستطاليس فى تحقيق الصلة بين العالم وموجده). وهذا المذهب 
هندى النشأةء قإن البوذية من أهل الهند يرون اتحاد العالّم بموجده» وآنه من حين إلى حين يعود كتلة هائلة من 
التار» تتحرك حول نقسها . العنصر الثانى : من عناصر التصوف» مذهب يونانى أيضًا ولكنه هندى النشأةء هو 
الإشراق» ويقوم على فرضية أفلاطون» خلاصته آن النفس تهبط من عالم عقلىء وتعود إلى هذا العالم بعد 
تصفية جوهر النفس. وذلك بهجران اللذة والإعراض عنهاء وتحريم الجسم من ألوان الطعام والشراب› 
وحصر الفكر فى موضوع واحد. العنصر الثالث : هو الولف من العنصرين السابقين مضاًا إليهما شىء ظاهر 
من الدينء مثله الحلاج والجنيد وغيرهما من متصوفة القرن الرابع . انظر قى "تجديد ذكرى أبى العلاء" لطه 
حسین» ص ص ۰۸۰-۷٦‏ وفی "ال حامع فی آخیار بی العلاء المعری وآثاره ج۰۱ ص ص ٠١١-۱١۱‏ . 

(۲) شوقی ضیف . تاریخ الدب العریی - العصر العباسی الثانی - دار المعارف» ط۱۱ ۰» ص صض۱۳۸و۳۹٠‏ . 

(۳) الغارابى : هو آبو نصر خمد بن محمد بن طرخان ين اوزلغ» أكبر فلاسفة المسلمين» تركى الأصل» ولد فى 
فاراب سنة ٠٣۰‏ ۲ه وانتقل إلى بغداد فنشأ فيهاء ورحل إلى مصر والشام . 

)٤(‏ ابن سينا : هو الشيخ الرئيس أبو على سينا ويسميه الفرنج (۸۴[غ٣۸۷1).‏ ولد بقرية من قرى بخارى» حفظ 
القرآن والأدب والعلوم والمنطق» ثم رغب فى علم الطب» وانتهت إليه الزعامة فيهء فقصده الأطباء ؛ كل ذلك 
وسنَّةٌ على ما قیل لم يتجاوز ست عشرة سنة . أخذ ممبادئ أرسطو . وكان أيكوريا. أشهر مؤلفاته "القانون' 
فی الطب والشغاء فى "الحكمة ' ۔ انظر ترجته فی "تاریخ الفلسفة فی الإسلام ' ص ص٤۱۸۸-۱۹‏ . 
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فقد كانت حرية الفكر فى الإسلام سببًا فى تعدد الفرق" . ومن بين هذه الفرق نؤكد 
على فرقة المعتزلة» باعتبارها أول الفرق التى استخدمت الأساليب الفلسفية والمنطقية فى 


الجدل لدحر سائر المذاهب والفرق انذاك. فهم يذهبون إلى تطبيق النصوص الدينية على 
الأحكام العقلية . 


: من المذاهب والغرق الإسلامية المشهورة التى اشتد الخلاف فما بينها فى عصر أبى العلاءء نذكر‎ )١( 

أ - الشيعة : وهم طائفة من المسلمين شايعوا الإمام على (خين)» وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية واعنقدوا 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده وتحتج لتفضيل الإمام على (عيه) على أبى بكر(دي) بيوم خم. فمنهم؛ 
الكيسانية والإمامية والإسماعيلية. 
ب _ السنة: وهم طائفة من المسلمين يقدمون آبا بكر (ة4) على الإمام على (كج)ء ويجتجون لتفضيل آبى 
SE ES‏ لأن انر كين طلموا فوق الغار فأشفق أبو بكر(دي) على التبى 
(53) ققال له : " ما ظنك باثنین الله ثالثهما. انظر فی "ال جامع فی أخبار أبی العلاء" » ج۰۳ ص ص۷١۲٠‏ . 
IE (Eo‏ 
ج - الأشعرية : وهم مخلاف المعتزلة يقدمون الشرع على العقل» اعتقادا منهم بأن الشرع صادر عن معصوم› 
ولأن العقل قد مخطى لأن مصدره الس الذى قد بخطى ويعتريه الضعق والقوة. 
د المرجئة : يعتقدون أن الإعان قول بلا عملء فكأنهم قدموا القول وأرجئوا العلم آى أخروه. كانوا يقولون: 
" لا تضر مع الإيان معصية " : كما لا تنفع مع الكفر طاعة . وقيل الإرجاء تأخيبر حكم صاحب الكبيرة إلى يوم 
القيامة . وهم أصناف أربعة : مرجئة اللخوارج ٠‏ ومرجئة القدرية» ومرجئة الحبرية » والمرجئة الخالصة . انظر فى 
کتاب "الملل والتحل ' ص ۷۸ء وفی "ال جامع فی آخبار آبی العلاء " . ج۰۳ ص١٤٠‏ . 
ه-الرافضة : فرفة من شيعة الكوفة بايعوا زيد بن على . 
و - الشراة: هم الخوارج . سموا بذلك لأنهم غضبوا ولو فهو من شرى كرضى إذا غضب؛ وقيل. لأنهم 
قالوا: إنا شرينا أنفسنا فى الطاعة » أى بعناها با لحنة» حين فارقنا الأمة الحائرة . 
ومن الفرق الكلامية : 

الققدرية : وهم يقولون إن العبد قادر على أفعاله خيرها وشرها . 

الجبرية : وهم يذهبون إلى أن العيد مسر لا خير . 

الصقائية : وهم يثبتون صفات الله كما جاء بها النص . 

(۲) قيل إن السبب فى هذه التسمية› هو آن واصل بن عطاء» حين اعتزل عن مجلس الحسن البصرى وأخذ يقرر 
على حاعة أن مرتكب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافر. ويثبت له المنزلة بين المنزلتين» فقال الحسن: اعتزل عنا 
واصل › فلذلك سمی هو وأصحابه "معتزلة " . والمعتزلة: تعتبر من هم فرق المتكلمين الذين نصبوا أنفسهم 
للدقاع عن عقيدة الإعان الإسلامية باستخدام الحدل الدينى ويعتبر واصل ين عطاء المتوفى بالبصرة سنة ١١٠ه‏ 
مؤسس فرقتهم› وكان يكثر من جدال أصحاب الملل والنحلء وقيز الاعتزال بأصول خسة» هى التوحدء 
والعدل» والوعد والوعيد. والقول بأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين ٠‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
والشعب الاعتزالية كثرة أهمها: البشرية والثمامية ء والهذيليةء والنظامية . 

انظر قی "تاریخ الأدب العریی فی العصر العباسی الأول" لشوقی ضیف دار المعارف» ص ص‌۱۳۳۔٣٤١٠‏ . 
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وجا أن بنى العباس» فى تشريعاتهم الفقهية . كانوا أميل إلى القياس والرأى"' فقد نتج 
عن ذلك أن اتسعت شقة الخلاف بين أصحاب المذاهب والآراء» وكانت هناك مجالس 
جتمع فيها العلماء للمناظرةء» حتى إذا كان عهد المأمون» وظهر القول مخلق القرآن. 
وجدته ساعيًا لضرم نار الجدل بين السنة والاعتزال» وزين له أن يتذرع بمنطق اليوتان لقهر 
خصومه؛ فهب بترحهمة الفلسفة وحدا الناس على النظر فيها والجدل بها . فنشاً من ذلك علم 
الكلامء وكان مبداً لظهور الفلسفة العربية؛ واتخذ المعتزلة الفلسفة سلاحا يقارعون به 
أهل السنة حتى أصبحت الفلسفة مرادفة للزندقة» والفيلسوف غرضاً للمقت 
E‏ 

وحين ولى المتوكل الخلافة أعلن إبطال القول بخلق القرآن ورفع من شأن آهل السنةء 
وكان من أثر ذلك أن اندحر المعتزلة» ولكن أصحابها استمروا فى نشاطهم › إلى أن استطاع 
كثيرون من المعتزلة الجدد أن يكونوا لهم فلسفة ومذهبا خاصا بهم . 

وكال لبعض فرق العتزلة آراء سخيفة» منهم الحائطية من أصحاب النظام» فإنهم 
قالوا: للعالم إلهان : قديم وحدث. ومنهم الحديتة » وافقوا الحائطية وزادوا عليهم 


التناسخ و.. 0 


)١(‏ نهج الفقهاء فى التشريع » سبيلين» ففقهاء الحجاز لمكانتهم من الرواية وتوسعهم قى الحديث بنوا أحكامهم على 
التصوص» فلا يرجعون إلى القياس ال جلى أو الخفى ما وجدوا خبرا أو آثرا وهم آهل الحديث وزعيمهم مالك بن 
أنس . وفقهاء العراق لتشددهم فى الرواية » وقلة بضاعتهم من السنة» عمدوا إلى القياس فى استنباط الفقهء 
وهم أصحاب الرأى وزعيمهم أبو حنيفة النعمان . انظر فی ”تاريخ الدب العربى " لأحمد حسن الزيات› دار 
المعرفة» ص۲۷۹ . 

(۲) محمد سلیم الجندی » المرجع السابق› ج۰۱ ص۸٣۲‏ . 

(۳) يراد بالكلام الجدل الديتى فى الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحدهمء بل عند جيع الملل والنحل؛ 
والمتكلمون فرقة يونانية وقفت آمام الحقائق موقف الشك فلم يثبتوا الحقائق ولم ینکروهاء کما آنکرها 
السوفسطائيون من اليونانيين ويقال لهم "اللاآدرية" أما المتكلمون من المسلمين وحهور الفلاسفة› فإنهم 
يقولون : "إن حقائق الأشياء ثابتة ومجعلون العقل هو المعياس الصحيح والمحك الصادق» ويضيفون إلى مصادر 
العقل ٠‏ الشرع ٠"‏ راجع المصدر السابق» ج٣٠‏ ص۷٣۱۲‏ . 

. ۲۸٤ص آحمد حسن الزيات» المرجع السابق»‎ )٤( 

. شوقی ضیف تاریخ الأدب العربی فی العصر العباسی الثانی » ص۱۷۱‎ )٥( 

(0) محمد سليم الجندى» المرجع السابق» ج۳» ص۳۳٤٠‏ . 
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ولا شك فى أن هذا التزاع الفكرى أحدث فى العقول ميلا إلى النظر النقدى فى الكون 
والحياة والدين والمعاد» فتسرب الشك إلى عقول بعض المشكرين › واستولت عليهم روح 
الإأنكار فرفضوا ما لم تقبله عقولهم من تعاليم وسنن» ونادوا بالرجوع إلى المبادئ الأولية 
فى الحياة الروحية والاجتماعية"'. 


منشاً فلسفة أبى العلاء 


لا بد لنا وحن نريد أن نتحدث عن فلسفة أبى العلاء وآرائه الفلسفية أن نشير إلى الجحذور 
الفلسفية فى الشعر العربى القديم والمولدء فالأفكار الفلسفية التى تناولها الشعراء منذ 
القديم › لم تتعد کونھا خطرات فكریة فی د شؤّون الحياة. 


ومعلوم أن الملذهب الفلسفى الواحد ينظر إلى الكون ججملته بنظار واحد» ویقیس یع 

شؤون الياة بمقياس واحد» ویقیم کل ما فيها بمعیار واحد. . لكن المواقف البارزة د فى الشعر 
ا ولم تقترن بالتحليل والتعليل الذى يشترط فى كل 
ا 


والباحث فى شعر الجاهليين'" جد كثرًا من النظرات الفلسفية الأخلاقية والدينية 


(f), 1‏ )6( 
وعرها؟؛ ومن اکت من 7 بذلك وزرهر المتقدمين › واشتهر من 


الإإسلاميين بذلكف أبو العتاهية" وأبو تمام'" وأو الطبت" ٤‏ » وأبو العلاء. 


(۱) اتيس المقدسی آمراء الشعر العربی» ص۳۹۹ . 

(۲) كمال الیازجی › جذور قلسفية فى الشعر العربى القديم والمولدء ص۷ . 

(۳) كالأفوه الأودى (شاعر انى جاهلى ت٠‏ ه٠‏ قبل الهجرة) وعلقمة بن عبّدة (ت٠۲‏ قبل الهجرة) والأصبط بن 
قريع السعدى» وطرفة بن العبدء وزهير بن أبى سلمى» انظر "الشعر والشعراء“ » ج١‏ تحقيق شاكر . 

)٤(‏ هو أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكرى الوائلى» شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات ولد فى 
بادية البحرين وقتل فى هجر ولا يزل شابا فى سنة ٠١‏ قبل الهجرة. 

)٥(‏ هو زهیر بن ايى سلمى ربيعة بن رياح المزنى من مضر» من شعراء العلقات» ولد فى بلاد مزينة بنواحى المدينة 
وکان یقیم فی الحاجر وتوفی سنة ٠۳‏ قبل الهجرة. 

)٩(‏ هو أبو إسحق إسماعيل بن القاسم› شاعر مكثر فى الزهد والمديح» ولد فى عين التمر بقرب الكوفة وسكن 
بغداد وتوفی فيها ستة ١١١ه.‏ 

(۷) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائى الشاعر الأديب أحد أمراء البيان» صاحب الحماسة» ولد جاسم من 
أعمال حوران وتنقل بين مصر وبغداد» وتوفى بالموصل ستة ۲۳١‏ . 

(۸) هو أحد بن الحسين الكوقى الكندى» الشاعر الحكيم › ولد بالكوفة ونشاً بالشام» قتل سنة ٤‏ ١ه‏ 
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وبين فلسفة هؤلاء وبين فلسفة آبى العلاء فروق كثشرة كثبرة منهاء مصدر الفلسفة على 
أن زهير! وأمثاله استمدوا حكمتهم من الغطرة والتجارب» وأبو العتاهية وأمثاله اقتبسوا 
حكمتهم من الدين الااسلامی . وأبو تمام راد آن بخضع الغلسفة والعلم للشعر ولكن دون 
جدوى» وكذلك أبو الطيب فقد كان فى أكثر آرائه ونظرياته متصلاً بالفلسفة الخلقية؛ 
وليس لواحد من هؤلاء نظريات خاصة يقيم الأدلة عليها . 

أما آبو العلاء فلم يرد ذكره فى تواريخ الفلسفة العامةء وقلما ذكره الشرقيون 
کفیلسوف'. ونا کان مفکرًا حر التفکر علی حد قول شوقی ضیف . 

اختلفت كلمة المتأخرين فى كون أبى العلاء فيلسوقًا ؛ فذهب كثر من المستشرقين إلى 
أنه شاعر فيلسوف . وذهب فريق إلى أنه مع بين الوصفين› وفریق منهم يعده من أعظم 
فلاسفة الأخلاق› وفريق منهم جعله شاكًا حيران؛ ومنهم من نفى عنه صفة الفلسفة" . 

آما العرب فمنهم من جعله شاعرا قیلسوقًا لما استنبط من خلال آثاره فی "لزوم ما لا 
يلزم " و "الفصول والغايات" و "ملقى السبيل " معانى فلسفية › وصور خيالية ما جعله يعد 
أا العلا فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسقة KET‏ 

ومنهم من قال: إن المعری لم يبتر شیئًا فى الفلسفة » أمثال کمال الیازجی» إذ ورد فى 
کتابه "أبو العلاء ولزومیاته" ص٦۳٠‏ تعليقًا على قول طه حسين فى كون أبى العلاء 
فيلسوقًا بقوله : 

" ولكن أين آراء أبى العلاء الطبيعية والإلهية من كتاب النجاة لابن سينا؟ وأين أراؤه 
الاجتماعية من مقدمة ابن خلدون ومدينة الغارابى؟ وأين آراؤه الأخلاقية من تهذيب 
الأخلاق لمسكويه؟ ويضيف : إن هذه كتب موضوعة على أسس فلسفية نظرية وهى شاملة 


(۱) انظر فی "ال حامع فی آخبار ہی العلاء. . . '» ح۰۳ ص ص۹۷ ۱۲و۱۲۹۸ . 

(۲) يوحنا قمير» فلاسغة العرب» ص° . 

(۳) انظر فی "القن ومذاهبه فی الشعر العربی "۰ ص۳٣۳۹‏ 

. أمثال نيكلسون المستشرق الإنکلیزی‎ )٤( 

. أمثال فقون كريم» المستشرق الإنكليزى‎ )٥( 

)١(‏ یری محمد تقی جعفری مؤلف کتاب "تلیل شخصيت عمر خيام " آن المعری لیس بفيلسوف» ولا يكن عده 


(۷) أمثال طه حسين الذى يسمى مجموعة آراء أبى العلاءء بالغلسفة العلائية . انظر " تجدید ذکری. . . '» ص۲۳۲ 
ومابعدها. 
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الليحث» متفرعة القضاياء متماسكة الحزئيات ؛ وأما تلك فاراء وخطرات أوحتها 
المناسات وغذاها الشعور " . 


وأخبراً یبدی کمال الیازجیى رأبه ف اللزوميات قائلاٌ : "وحن لا نقصد أن جرد 
اللزوميات. من كل صفة فلسفيةء بل نحاول أن نضعها فى مكانها اللائتق من التراث 
الفكرى . مشررا إلى أن قيود النظم يكن أن تكون من العقبات التى حالت بين اللزوميات 
والصفة الفلسفية التامة . 
ما شوٹی ضف » فعد التعليلات التى يعددها» ینفغی کون آبی العللاء فيلسوقًا» 
ل 
"إن أبا العلاء لم يكن فيلسوقًا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» وآية ذلك آنه لم 
يترك أبة نظرية فلسفية› معللة أو موضحة» وکیف له بصع نظریات؟ إنه لم 
يكن يفكر التفكير الفلسفى الذى يقوم على صنع الکليات إنغا كان يفكر 
تفكيرا أدبيا يقوم على التشاؤم والسخط " . 
u (Da. ّ‏ : ج ت 
نغسه قيلسوقا» و كما نسمى كثرين من المفكرين فى العصور الوسطى فى الغرب فلاسغة »› 
غير أن الأصوب أن نسميه حكيم المعرة كما نقول سقراط الحكيم " . 
وما سبق نصل إلى هذه التتيجة بأن أبا العلاء تعرّف على الفلسفيات اليونانية والفارسية 
التى كانت منتشرة فى عصره بواسطة الترجمات» ودرسها دراسة متقنة وتأثر بهاء فأخذ عن 
اليونان الإتجاه العقلانى ٠‏ وعن البوذيين نزعة الرزّهد والاعتزال» وعن المزدكية فكرة الدهر 
الأعمى الشبيه بدا الظلمة الذى يسبب الشر والفاد" 
ونری هذا کله فی شعره ونثره وخاصه فی لزومیاته وما بقی من رسائله وکتبه الآخری 


# 


ككتاب "الفصول والغايات ". فأبو العلاء كانت له آراء فلسفية ولكن ليس بالمعنى 


(۱) انظر فی "الغن ومذاهبه فی الشعر العربی " » ص٤۳۹‏ . 
(۲) انظر "تاریخ الفکری العربی '» ص ص ۹٤۲و٠٠۲‏ . 
(۳) كمال الیازجى › جذور فلسفية» ص١٤٠‏ . 

. تعريف القدماء بأبى العلاءء المقدمة» ص ج» لطه حسين‎ )٤( 


۹ 


الحصرى للفلسفة ولآرائه الفلسفية هذه سمى بفيلسوف» غير آنه لم يكن فيلسوقًا بالمعنى 
الدقيق » لأنه لم يكن صاحب مذهب منظم كأرسطو وابن سينا" . 

وبعد الإشارة إلى الآراء المختلفة حول أبى العلاء المعرى فى كونه فيلسوقًا أو لاء يبدو 
لنا آنه من الأفضل أن نشر إلى أثر البيئة التى عاش فيها أبو العلاء فى تكوين شخصيته 
القفلسفية وآرائه . 

ذلك أن قلسفة أبى العلاء لم تكن إلا نتيجة ما أطاف به من أحوال عصره. ومن 
الواضح أن هذه الأحوال لم تزد على أن زهدته فى المحياة» وحهلته على التفكير والدرس»› 
ون هذا الدرس» وذلك التفكبر» هما اللذان آنتحا له كثرا من آرائه الخاصة فى الفلسفة 
على اختلاف فونه" . 

وللبيئة تأثير كبير فى ظهور المواهب» فيجب الاهتمام بالقيم الأخلاقية » فنوع التربية 
والمبادئ التى ينشاً عليها الإنسان ويلقن بها والمغاهيم والقيم الإمجابية والسلبية التى غرست 
فيه تنعكس على شكل أعمال فنية كالشعر والأدب" . 

قفى الشعر العربى القديم تيار فكرى تنكر للأوضاع الاجتماعية» تولدت منه نزعة 
سلبية دعت إلى العزوف عن مباهج الحياة» والزهد فى حطام الدنيا. وأوصت بالتزام العفة 
والقناعة» والاعتصام بالاستقامة والتقوى»› وانتهت بوادر هذه النزعة فى العصر العباسى 
على ردة زهدية صارمة فى وجه الأحكام الظالمة والمغاسد المستشريةء اتخذت شكل الهروب 
من الدنياء وإيثار الموت على الحياة“ . 


تأثر أبو العلاء بهذه النزعة» فسلك سبيل النقد للتنفيس عن نفسه التى تسرب إليها 
واقعیًا فی تفاصیل کثرة من نقد . 


. ٤۹۳ص حنا الغا خورى» الموجزيين الأدب العربى وتاريخه» ج۲»‎ )١( 
طه حسین » تجدید ذکری بی العلاءء ص۹٣۲۳ ۔‎ )۲( 

(۳) كريم مرزة الأسدى» للعبقرية آسرارهاء ص٣۲‏ . 

() كمال اليازجى. جذور قلسقية» ص۷١٠‏ . 

(۵) عمر فروخ تاریخ الفکر العربی» ص۰٠۲‏ . 


وما أن أبا العلاء كان معجبًا بالتنبى فقد جاءت أصول أفكاره مكملة لكليات المتنبى 
الفلسفيةء إلا أنه بسطها مقلدا إياه» ورغم ذلك موز أن يقال: إن أبا العلاء أحدث فتا 
جديدا فى الشعر لا عهد للعرب به من قبل» وهو الشعر الغلسفى» إذ لا يعرف شاعر قبله 
أخضع الفلسفة بجميع أنواعها وراضها حتى آفرغها فى قوالب الشعر الضيقة بعد أن كانت 
تضيق بها الكتب الواسعة" . ومن ذلك قول" : 

رددت إلى مليك الق أمُرى م سال متى تقع الكسوف 

َم سلما لجهول من المنايا وعو جل بالحمام الفيلسوف 


یری طه حسين أن أبا العلاء فى كتابه "الفصول والغايات'" رخ بدء حياته الفلسفية 
معللاً ذلك بقوله : "على أنه أبا العلاء - لم بجلب حياته الفلسفية من بغدادء وإغا بدآها 
وأقام عليها فى المعرة دهراء ثم ارتحل إلى بغداد وعاد إلى المعرة وقد أتعها وأكملها بالعزلة 
ثم أضاف : "وما أكاد شك فى أنه حين ارتحل إلى بغداد حمل معه طائفة من لزومياته ومن 
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فصوله وغایاته 
على أن أبا العلاء لم يبلغ الثلائين حتى غير حياته التى كان يشارك الناس فيها واستأنف 
حياةً جديدة هى التى أنتحت لنا اللزوميات والفصول والغايات . 
وقد حاء ت آخد فصول "القصول والغايات " : الت آمل التر وأرقبه حتی 
توت كملا تلان 2" إلى قوله: "إن الزمن كشر الشرور فلما تقضت الثلاثون وأنا 
کواضع مرجله علی نار الخباحب» علمت أن الخر منى غير قريب" . فأبو العلاء فى هذا 
الفصل يعلل إيثاره للحا اة للحاة الفلسقة“ . 


(۱) محمد سليم الجندى› المرجع السابقء ج٣٠‏ ص۱۲۷۰ . 

(۲) لزوم ما لا لزم » ف۳٠۱»‏ ص۷٥‏ مليك احق : اله تعالی› يريد أنه سلم مر ما لا يعلم إلى الله لأن كثرة التساؤل 
ربا أوقعته فى الإلحادء فالإقرار با لحه خر عنده من الإغراق فى التساؤل . 

(۳) انظر فی "مع آہی العلاء فی سجنه" »۰ ص صض‌۲۰۷و٣۲۱‏ . 

(£) ج۳ ص ص ۱۲٣٣١-۱۲۹۳‏ . 
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وقد أيد محمد سليم الجندى مؤلف كتاب "الجامح فى أخبار أبى العلاء. . . " ذلك 
بقوله : "فلا سبيل إلى الشك فى أن أبا العلاء لم يتلق علما فى بغداد ولا غيرهاء وآنه كان 
جتمع بأناس يروى عنهم طرفا من أخبار الهند والصابئة وغبرهماء وآنه کان یتتبع من 
الكتب التى كان يقرأها أخبار الأمم وما يتعلق بعقائدها وغلها. 

الفلسعة اليونانية» والهنديةء والفارسية» وكتب الأديان والعقائد والأخبار وأن من 
أعظم مصادر ذ ته » حباته » وما کان یکتنفها من آحواله وأحوال بیئته وعصره وآنه درس 
الناس فى عصره ومصره› فكوّن ذلك فيه ملكة النقد - كما أشرنا سابةا - ولذلك نجد فى 
شعره ونثره كثراً من نقد الأخلاق والعادات › والآداب» والمعتقدات › وکل ما علمه منها 

ا »ت Cv‏ 

ولم يتفق مع ذوقه وعقله " : 

أكثر ما كان اتصال المعرى بالفلسفة اليونانية فى حواضر الشام العلمية» وأكثر ما كان 
اقتباسه للفلسفة الهندية والنرعة الزهدية القارسية فى بغداد. 


على آن التاربخ لم ينقل إلينا آن المعرى خالط اليونان أو الهنود أو الغرس وعاشرهم . أو 
أخذ عن أحد منهم علما أو درس بعد العشرين عا 


ما أهم النزعات الفلسفية التى ذكرها المعرى» واتصل بها اتصالاً ماء وأخذ عنها قليلاً 
أو كثرا فهى : المشائية» والإشراقية“ والدهرية ٠‏ والسوفسطائية › والهندية" . 


)١(‏ تقس المصدر› صس ۱۲٣۹١‏ (۲) محمد سليم الجندى› المرجع السابقء ج٣‏ ص ۱۲٣۳٣‏ ا 

(۳) المشائية : ومبادئها: أزلية العلة الأرل› وتبوتها بدليل الخلق» ونفى اللحر كة عتهاء وأزلية الزمان› وعدم تناهھی 
اللكانء واستمرار اللحركة» وسيطرة ناموس الكون والفغادء وتكون الأجسام من العناصر الأربعة» وتفككها 
إليها لدى احلالهاء وتعظيم العغل وو جوب الاسترشاد به . 


. مر الحدیث عنها فیما سبق‎ )٤( 
الدهرية : ومبادتها القول بفتاء الدنا واضمحلال الروح› واعتقادهم بان الروح مصدرها الأرض نشا مح‎ )٥( 
. الجسم ونغنى بغنائه‎ 


(0) النزعة الهندية : ومبادئها : احتقار الحياة الدتياء واعتبار الشر فيها غلب على الخر» والنغور من الناس لغرط 
فسادهم »› وتفضيل الفقر على الغتى والمسكين على الملك› وضلال النفس لتعلقها بهذا العالمء وتعذيب الجسم 
لتطهر النقس غا متها . 


Y۲ 


عناصر شخصبهة آبی العلاء من خلال آرائه 


نمهید: 

ستلاحظ آيها القارئ العزيز وأنت تطالع هذا الفصل» تكرارا ملحوظًا فى آراء أبى 
العلاء كما آنك ستحد بين هذا التكرار تناقضًا عحيًاء مجعلك تتار فى أمر هذا الرجل . 
ولكنك لا تستطيع الحكم عليه سلبا أو إيجاباء على ن هذا الرجل لن يستقر أمره على حال 
واحدة . ولذلك عليك قبل كل شىء أن تبحث عن هذا التناقض المحيرء من خلال مطالعة 
شخصية أبى العلاءء التى لا شك فى أنها ساهمت فى تكوين هذه الأفكار والآراء مساهمة 
كبرة بالإضافة إلى ظروف البيئة التى عاش فيها ومدى آثرها على نفسية أبى العلاء . 

فشخصية أبى العلاء المستترة» تبدو بوضوح من خلال آثاره ومؤلفاته» وکل من یرید 
دراسة آراء أبى العلاء يستطيع من خلال مطالعته هذه الآثار» أن يلمس حالاته النفسية وآن 
يشعر بها دون أية مشقَة» وخاصة إذا كان قد ألقى نظرة على أحوال عصره العامة سياسيا 
وإداريًا واجتماعيًا ونفسياء واستطاع أن يعرف مدى تأثير هذه الأحوال على مزاج آبى 
العلاء السوداوى» وتشاؤمه الفكرى»ء ومآسى حياته الخاصةء أضف إلى ذلك التكوين 


أما عناصر شخصية أبى العلاء فقد كانت ختلفة» لا تخلو فيما بينها من عدم التوافق 
والتحامل وتعود جوانب شخصيته هذه واختلافها إلى جذور هذه الشخصية من حيث 
عناصر تكوينها الأولية ونعنى بها الحسمية والتفسيةء والثانوية وتشتمل على أوضاع البيئة 
العامة . 
قمن أهم هذه الحناصر التشاؤم: 


کان المعری متطرنًا فی تشاؤمه » لا يرى من الحياة إلا الاحية السوداء ٠‏ ا 
باطل الدنيا وفساد المجتمع › وينقم على كل البشر وخاصة على المرأةء فيعتزل البشرء لا 
جالسهم ولا يصادقهم› لا يتزوج آويلد› ويقنع باليسير» زاهدا قى تعيم العيش› وهو 
(۲) . 
القائل : 


(۱) عمر فروخ › المرجع السابق› ص۲۹۱ . 
(۲) لزوم ما لا یلزم»› ل11“ ص۷٥۱‏ 
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فى الوحدة الراحة العظمىء فأحى بها تَلبّاء وفى الكَون بين الناس أثقال 
وقال آ۹ 
نعش بنفسك فالأهون أكثرهّم ‏ ألآيشينوك يوماً لا يَزينوكا 


فابو العلا متشاتم » وهو لا بتحدت عن الأشياء والاأحباء إلا حلیٹث المتشائم› وهو 
بطبيعة الحال ساخط دائمًاء فهو ناقد دائمَاء ومختلف نقده شدة ولينّا باختلاف استعداده فى 
اللحظات التى ينظم فيها الشعر أو يؤلف فيها النثر'" . 


العتنصر التانى من عناصر تكوين شخصية أبى العلاء: الشك: 
جرح آبو الىل“ء من التشاؤم اف الله أدرية والشك ؛ اعتقادا مله أن " ماهات الأمور' 
ححوبة عن إدراك البشرء والبشر لا يعرف إلا مظاهر الأمور الطبيعية (المادية) . أما ما وراء 
تلك المظاهر الطبيعية - كالنفس والخلود والثواب والعقاب - فلا دليل لديه لإثباته أو 
5 
فظل أبو العلاء تارا آمام مشکلات الغیب حتی آخر حیاته» ظل يسأل ویتناقض »› لان 
)٥( (O0,‏ 
لا يرى رأى اليقين» وهو القائإ ‏ : 
أما اليقين فلايقين وإغا اأص اجتهادى أن أظر وأحدسا 
على أ فریقا من الأدباء حاول أن عل الك مذها لی العلاءء ودليلهم بعضص 
أشعار المعرى فى اللزوميات» إلا أن محمد سليم الحندى مؤلف 'الحامع فى آخبار أبى 
العلاء واثاره" يرى دلائل هولاء لإثبات الشك فى آراء أبى العلاءء وهما وباطلا 
(UD,‏ 
وقول ٠‏ 
" وللمعری أبيات عديدة صر حه ندکر الآخرة» والقيامة»› والىعث والنشر › 
وغيرها مما يتعلق بالحياة الثانية ؛ وكلها صادرة عن اعتقاد جازم ويقين لا 
خامره الشك. وغايتتا أن نبين أن بعض العلماء عمّوا أو تعاموا 
(۱) لزوم ما لا يلزم» د١۳‏ ص۱۲۷ ۔ ۔ 
(۲) طه حسین › مع أبى العلاء فى سجنه › ص۸٤۱‏ . 
(۳) عمر فر وخ ٠»‏ المرجع السابق › ص۲۹۱ . 
)٤(‏ يوحنا فُمیرء المرجع السابق» ص۳۹. 
)٥(‏ لزوم ما لا یلزم» ص۰۲۷ ص ۹٦۰‏ . 
)٩(‏ انظر فی "الجامع . . . "۰ ص٤۳۹‏ . 
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عن أكثر من مائة بيت صريح فى إثبات الحشر أو ما فيه» ورا 
CY) (12‏ 
وأاحدذ ا 
PO, «“‏ 
وقول : 
e‏ ي د ب و تو ek‏ اق 


سے کے چ ر 


ليبس اغا بسر إلهتا O E‏ 


ومن الملاحظ آن آبا العلاء لم یکن صاحب يقین فی رآى من الآراء» بل هو صاحب ظن 
O lS ag ES E a E‏ 
بت ل خالقاحكيمًا E E TS CET‏ 
كذب الظن لا إمام سوى العة_ ل مشا فی صبحه والا 


على أن آبا العلاء كان قد استقى مصدر إيانه بعقله من خلال دراسته المبادئ اليوتانية 
كالمشائية - كما ذكر - ومن خلال تأثره بقلسغة أبيكور فى الزهد أولاً ثم الإسراف فى الان 
بالعقل » والاطمتنان المطلق إلى أحكامه وأقضيته وقياس الأشياء بمقاييسه القاصرة الضيقة . 
قول طة حن هدا الد" : 
"الأمر كله يرجع إلى ما رددت إليه بؤس آبى العلاء ويأسه» وهو هذه 
الكرياء العقلية التى تلغى ما سوى العقل وتقف الثقة كلها على العقل " . 


تناقض مالا إلا السكوت له وأن نعود بولانامن النار 
کف جمس مین جد فُديّت ما بالّها فُطْعَّت فى ربع دينار 
هس مين : س مئة» عسجد: ذهب يقصد خس مئة دينار» والتناقض المقصود: قبول الفدية عن سرقة 
خس مئة دينار. وقطع اليد لسرقة ربع دينار وقوله: ما لا إلا السكوت عته لورود ذلك فى الشرع وإلا كان 
المصير نار الححيم (والشاعر أشار بالسكوت عن هذا التعارض» لكنه لم يسكت عته. . .) لزوم ما لا يلزم» و 
۲ “؛, ص٣٥٤‏ . 
(۲) محمد سليم الجندى » المرجع السابقء ج۰۳ ص۸۳١۱‏ 
(۲) لزوم ما لا يلزم › م“ ص٦٦۲‏ . 
)٤(‏ لزوم ما لا یلزم »ت٥٤‏ ۰ ص۱۸۷ . 
)٥(‏ لزوم ما لا يلزم » الهمزة ۲٤‏ › ص٤٦‏ . 
)٩(‏ طه حسین» مع آبی العلاء فی سجته» ص ص۱۷۱و۱۷۳ . 
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"فهل من الحق أن العقل جدیر يکل هذه الثقة › ون أحكامه جديرة بهذه 
الطمأنينة التى تدفعنا إلى اليس المسرف فى الطغيان أو إلى الأمل المسرف فى 
التهالك على اللذات والالام؟ 
نم يشير إلى قصور العقل وحبرته وعحزه عن القضاء فى كبار المشحلات › ودلك من 
خلال بيت شعر يعترف فيه أبو العلاء اعتراقًا صريجحا قاطعاً بعجز العقل وقصوره» وهو 
قول : 
متى عرض الحجى لله ضاقّت مذاهبه عليه وإن عرض ةه 


أجل» لقد كان هذا العقل قاصراء ولم يستطع أن يفسر له أسرار الكون وما فيه من 
حقائق ا لير والشرء فليس لدى أبى العلاء شىء من اليقين» سوى الاعتراف بأن مبلغ علم 


الإنسان أن يظن ويحدس” . 
سألتمونی فأعیتنی إجابتشکم من ادعی آنه دار فقد کد“ 
Ok‏ 

وهو القائل : 


سے م ا 2 e e 2 a‏ 
وفد كذب الذى يغدو بعمقل لتصحيح الشروع إذا مرضنه 


فمهما اتسع مدى العقل لن بحيط بأسرار الإله . ولن يقف على أغوار الشرع وكذب من 
تمحل فی تأویله. 

وطالما كان آبو العلاء بحكم عقله فهو مضطر إلى شىء من الشك وإلى شىء من الحيرةء 
وقد تجده کثیرا ما یصور شکه هذا فی شعره ونثره» ورا صوّر شيا يوشك أن یکون 
خروجا على الدين " . 

وذلك إما لمخالفته الل وإما لعدم إدراكه حكم الشارع فيها وإما لطا منه فى 
الاجتهاد والرآى . وإما لسبب آخر "'. 


(۱) لزوم ما لا یلزم» ها٤‏ » ص٣١٤‏ . (۲) شوقی ضيف المرجع السابق» ص۳۹۲ 
)۳( لزوم ما لا يلزمء الآلف۷٤‏ > ص۱۰۲ . 

٤۱١٣ص‎ ٤ لزوم ما لا يلزم» ھےا‎ )٤( 

. انظر فی "تعريف القدماء " المقدمة لطه حسين‎ )٥( 

. ۱٤۱۷ص محمد سليم الجندىء المرجح السابق›‎ )٦( 
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وهذا هو الأمر الذى ساق بعض المؤرخين"“ إلى هذه الشبهةء فى كون أبى العلاء 
ملحدا» وزنديعًا ودليلهم أبيات للمعرى نظمها فى ديوانه 'اللزوميات" . 
وتجدر الإشارة إلى أنه لولا بعض آرائه التى جاءت نغيًا لما أثبته أو إثباتا لا آنكره» أو 
بالأحرى› ولولا التناقض الذى تتصف به آشعار المعرى» لقيل صحیح ما نسب إلى ا 
العلاء من الإلحاد والزندقة. مثل قول" : 
وا و د وک ن رو 
وكان الناس فى عيش رغيد فجحاؤاباللحال فكدروه 
ET‏ و 
و ٥ه‏ نعو . 
دعاكم إلى أعلى الأمور محمد وليس العوالى فى القنا كالسوافل 
یری محمد سليم الجندى» مؤلف كتاب "الجامع فى أخبار . . . " أن التناقض الموجود 
فى بعض أقوال أبى العلاءء تناقضًا بحسب الظاهر» ولكنه عند التأمل لا تظهر عليه مسحة 
التناقص» لأنه استعمل كل مقال فى مقام يوائمه" . 
وفى موضوع آخر من هذا الكتاب»› یقول: "فی کلام أبی العلاء کثیر من الأبيات التى 
توجب مؤاخذته » إن صحت نسبتها إليه» وفیه آبيات لا توجب الحكم بكفره" . 
وما قیل نفھم أن آبا العلاء لم یستقر فی کلامه علی رای واحد› بعنی آنه یوجد فی 
آرائه نوع من التناقض › بجعلنا الآ حکم على آبى العلاء بالکقر والزندقة› قطعًا ويقيتا . 
ولولا هذا التناقض »› نكم على أبى العلاء بالكفر بلا ارتياب . 


)١(‏ انظر أسماءهم وآقوالهم فى " تعریف القدماء" فى الصغحات : ۲١‏ و ٦و‏ ۷٥و‏ ۱۱۸و ١٤۱و۱۹۳‏ و۲۸۲ 
Tog Tg”‏ 

(۲( 'وهذان البیتان لم یردا فی شیء من کتبه التی رأیناها و[غا رواهما ياقوت فی إرشاد الأریب '» ج۱ › ص۹۳٠‏ 
> “انظر فى الجامع . . . " محمد سلیم الجندیء ج۰۳ ص۷٣۳٠‏ . 

(۳) لزوم ما لاءيلزم» ل1٩‏ ص٠٠۲.‏ الطالع والآفل : اشرق والغارب . 

)٤(‏ ومعروف آنه من مناصرى أبى العلاء (على حد قول فاطمة الجامعى المحبابى مؤلغة "لغة أبى العلاء فى رسالة 
الغشغران") . 

. انظر فی "الجامع . ۔ ۔ 'ء ج اء ص۸‎ )٥( 

. ٠١۲۲ص انظر فى "الجامع . . . " » محمد سلیم الجندی» ج۳»‎ )٩( 
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وأما من يقول إن بعض الأبيات متحولة على أبى العلاءء فهذا أمر جائ لاشك فيه 
ولكن لا يمكن القطع بهذا الانتحال» لذلك لم يبق لنا سوى آن نقول بتناقض أبى العلاء فى 
ارائه › لتلا خطۍ فى الحكم عليه . 

وحن إذا لم نحدد الزمن الذى نظمت فيه الأبيات لا يكن أن نصل إلى نتيجة دقيقةء 
فالشاعر ير خلال حياته بحالات نفسية ختلفة تتناسب مع سنه ونقافته وإدراکه. وهو ككل 
البشر لا بد من الشك حيتا واليقين أحيانا . والشك يكون عادة فى المراحل الأول من الحياة 
وقد تد وقد تقصر . 


آراء یی العحلاء الفلسفية 


يمكن ترتيب آراء المعرى الفلسفية وفق التقسيم الذى حدده بعض المسلمين لموضوعات 
الفلسفة فقالوا: "الفلسفة أربعة أقساء*"': 

١‏ الفلسفة الطبيعة» ويقال لها العلم الأدنى» وهى التى تبحث عن الادة والزمان 
والمكان وتناهى الأبعاد. 

الفلسفة الإلهيةء ويقال لها العلم الأعلىء وتبحث عن حقيقة وجود الله 
وصفاته وتحاول إبراز كنهه وحقيقته المجردة. وهل هو قديم (آزلى) آو حدت؟ 
وهل إرادته مطلفة ؛ ثم الاعتقاد بار ومعرفة مصير الروح وقضبة التناسح 
ووجود الجن والملائكة. ثم النبوات والبعث . 

٣‏ الفلسفة الرياضيةء ويقال لها العلم الأوسط› وتدخل فيها الهيئة والنجوم 


والکواکب . 
٤‏ القلسفة العملية» وتتناول الحديث عن أصل الإنسان وشخصيته» ثم اختلاف 
الناس خلقَيًا وماديًا . 


ووفق هذا التقسيم سنتطرق إلى ذكر آراء آبى العلاء من خلال بعض آثاره؛ ذلك أن 
آراءه فی جميع كتبه واحدة» وسنعتمد من بین کتبه على دیوان "لزوم ما لا يلزم" بشکل 
خاص ٠»‏ وكتابيه " رسالة الغفران " و "القصول والغايات " بشکل عام . 


(۱) انظر فی "الحامع . : . " محمد سليم الجندی» ج٣‏ ص . 


Y۸ 


آً ¬ لفصول والعايات: 

بقول طه حسين وهو يتحدث عن تاريخ تاليف هذا الكتاب"'': "أما نا فأكاد أقطع بأن 
الفغصول والغايات هو الذى سبق إلى الوجود» وهو الذى أنشاً اللزوميات إنشاء وما نقراً 
قى الفغصول والغايات › كله يدل على ذلك دلالة قاطعة" . 

ثم يضیف: "وقد کان الكتاب مغقوداء حتی إن آكثر من ترجم لآبى العلاء لم 
يذكره» آما من ذكره منهم فادعى آنه عارض به القرآن الكريمء وأحسب أن من ذكر ذلك 

فقارئ هذا الكتاب يستطيع أن يحكم على الغرض الذى ساق آبا العلاء إلى إملاء هذا 
الكتاب» فيجد أكثر قوله وعلمه فى "تمجيد الله والمواعظ " » وسنشرر إلى مواضع ختلفة من 
الكتاب› لنتن › هل هذا الكتاب الف معارضة للقران آم اف تمحيدا لله ؛ وها هو ابو 
العلاء يشير إلى الغرض الذى حداه لتأليف هذا الكتاب . بقوله" : "علم ربنا ما علمء آنى 


القت الكَلم آمل رضاه الْسلّم وأتقی کک سَخطّه المؤلم» قب لی ما أبلغ بهء رضاك من الكَلم 


وفى هذا الكتاب نماذج عديدة تدل على أن مؤلفه يمجد الله ويجحمده. ومن ذلك قوله فى 
ذكر نعم الله : "نحم الله كثيرة العددء لا يحصيها العباد" » ثم يشير إلى قدرته» بقوله" : 
“يدر الله على المستحيلات: رد الغائب» وجمع الجسمين فى مكانء وما لا تحتمله 
الألباب» إذٌ كان لا يتسب إلى عجز ولا انتقاض '" . 

ويقول ا ورل الله السارية والغادية من الأمطارء فيامر الأرضّ باداء مأ 


د۶ چ رت ر رہ 


ور ,۾ : 
استودعته فتبرزه بإذن اله وقد راع ' 1 


. انظر قى "الفصول والغايات" تقديم طه حسين» المقدمة حرف (و)‎ )١( 

(۲) القصول والغايات لأبى العلاء المعرى» ص۲٦‏ . 

(۳) أبو العلاء المعرىء الفصول والغايات» تقديم طه حسين» دار المعارف للطباعة والتشر» سوسية ٠‏ تونس. 
ضیطه وفسر غریبه : حمود حسن رَنّاتی» ص۱۷۰ . 

. ۱۷٤ص نفس المصدر»‎ )٤( 

.۸٤سص تفس المصدرء‎ )١( 
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ويرى رحة الله واسعة تشمل جيع الكائنات حتى الحيوان» وفى ذلك يقول : "غشيت 
رحة الله كل الحيوان وتكقَل بالرزق لكل المتغذيات» وعَلمٌ ما كان وما يكون بغير اكتساب 
وأرسل المعحن أجورا للمتعبدي“" 

إلى هنا نكتفى بهذا القدرء لنتناول بعد ذلك بعض إشارات من آرائه الفلسفية التى 
جاءت قى هذا الكتاب؛ منها: اعتقاده بالآخرة وإثبات الحشر وما يتصل بهء ومثال ذلك 
5 رب وألبستى من عوك جلالاً مر مرفلا يوم القيامة مذالاًء أختال بين عبادك فيه 
كسابع الكامل وأخيهء مخْلَدًَا فى العش الرفيع ' 

ويقول أيضاً'": "متى آمر - الله - تَهض أهل الأجداث" وهو إيمان صريح بالبعث 
والنشور وفى موضع أخره من هذا الكتاب يسير أبو العلاء إلى الكعبة» وفى قوله ما يدل 
على مدى عظمة هذا المىوضع الشريف وشأنه فى نفس أبى العلاء» يقول : "وإذا كانت 
مكة حرم اله » فحضيض أبى فُبيْس أشرف من قباب كثية النعمان . ورمل بطحائها أوبا 
أفرق من المسك» وطوق حامتها نفس من طوق الزباء وسواد الركن» أحسن من بياض 
الدرة القذراء. تثنى على الله بلاد ما ضرب بها اللي رواقًا. . ."". 

ومن آرائه أیضًا : : أن العالم حدث وأن الله قديم وفی ذلك یقول" : 'الموت أعظم 
الحدث. والحدّث لا يتس بالجدث. أما العام قَمحخدث. وربنا القديم المورّث' 

ويقول فى الدتيا: "الدنيا زائلة زوال الظلالء وطالا هى زائلة فليتمسك الإنسان فيها 
بالفضائل» فيدعوه إلى ذلك بقوله : “بأطعم سائلك لحم الخزولء وطعامك هبيد التعامء 
وكرم ضيفَك والقوم يتكنفون بالغثاث *" . 


(۱) نفس المصدر» ص١۷٠‏ . 

(۲) تقس المصدر. ص۱۳۷ .۔ 

(۳) نفس المصدر› ص ۱۷۰ ۔. 

. ٠۷۲ص تفس المصدرء‎ )٤( 

)١(‏ والتعمان بن المتذر كان يكنى أبا قابوس . والحضيض : القرار من الأرض عند منقطع الجبل . وبطحاء: مكة 
وقبيس : اسم للجبل المشرف على مكة من شرقيها» والركن : أحد ركنى الكعبة الأسود واليمانى . 

(7) رواق الليل : ظلمته. 

(۷) آبو العلاء المعرى. الفصول والغايات. ص٠٠‏ المورّث: الوارث» لأنه سبحانه ورث نقسه ملك السموات 
والأرض . 

(۸) تفس المصدرء ص٦۱۷‏ يتكنفون يعنى قد ماتت أموالهم فألقَوْها حولهم» الغثاث : الهزلى. 


A۸۰ 


„n (WD : 8‏ 5 مے ےھ do‏ ت 
ویقول فى إيمانه باش : إن الله هو الك . لا يهّلك ولكن يلك والفلّك بعض ما 
o‏ 3 وو سے م 9 م ر ا سے بے 8 8 سے ت ,ل ص ع 
بلك والطرق إلى طاعته تنسلك» فخاب من يشرك ما آخذ وما أترك! 
ب -آراء ات الحلاء الفلسفية فى رسالة الخفران: 


e ۱‏ أغنى آثار أبى العلاء تعريقًا بغلسفتهء وقد أعطى المعرى بها أقدم 
اثر رمزی رائع : 

تضم رسالة الغفران حصيلة أوضاع أبى العلاء ومواقفه غزوجة بانعكاس ما أحدثت من 
انفعالات غتلفة : عربة العزلة› ومعاناة العمى» وتضارب نور البصيرة المتوقدة مع ظلام 
عالم العاهةء فالرحلة إل بعد الموت التى هى غور الرسالةء حاولة لا شعورية 
وطبيعية من بعض الوجود . 

is‏ قائمة على مشاهد تصور دار البقاءء وبعث الإنسان من قبره حشره مج 
الخلائق . 

يصف طه حسين» مولف هذه الرسالة بقوله : * لا أشك فى أن أبا العلاء لم يكن جادا 
فى رسالة الغفران» إنما كان عابًا يذهب فيها مذهب السخرية " . فقراءة الرسالة تفسها تدل 
على ذلك دلالة لا تحتمل الشك". 

ويرى الذهبى أن رسالة الغفران فى مجلدء قد احتوت على مزدكة واستخفاف› 
لاشتمال هذه الرسالة على ألوان من إباحة القرامطة يرويها رواية الساخط عليها" . 

وال مزدكية مذهب يأمر بتناول اللذات» والعكوف على الشهوات»› ويبيح الاشتراك فى 
النساء والأموال» أما أبو العلاء فيخالف ذلك كلهء قإنه يزهد فى اللذات ويمحض على 
التشدد فى ححاب المرآة» ويحظر عليها الخروج إلى الحج والصلاةء فهل يكون من المعقول 
بعد هذا أن يبيع المرأة فيما لا محل » وهو يحرم عليها الجلوس مع ابن زوجها وختنهاء حيث 


VF 
:' يقول‎ 
و 2 سر ص‎ ee ۶ هھ‎ . 
للا حلاس حرة مودقه ابن زوج لهاولا خن‎ 
. ٠٠ص الشيخ عبد الله العلايلى» المعرى ذلك الجهولء‎ )۲( . ٤٠* تفس المصدر» صأ‎ )١( 


(۳) فاطمة الجامعى الحبابى» لغة أبى العلاء فى رسالة الغفران» ص٠۲‏ . 

. كريم مرزة الأسدى» للعبقرية أسرارهاء ص٤٤۱ . (ه) طه حسین» خراطر» ص"‎ )٤( 
راجع "تاريخ الإسلام' للذهبی › ضمن تعريف القدماء › ص۱۸۹ ۔‎ )( 

(۷) لزوم ما لا يزم » ڻْ ۱١۱‏ »> ص1۷٤‏ . 


۱۸1 


ن 


الإله: وقد دل کلامه على اعتقاده بو جود اله 0 وفی دلك قور : " والتأله 
و اا ييحسب من الألحاء الحرائز› يلقن الطفل الاش فا سممة م 


الآكابرء› فيلبث معه فى الدهر الغابر " 


۲ ر جال الدين : ویری أن أعمالهم كلها صدرت عنهم تقليدا لآبائهم وأجدادهم: 


ا و ى الا والمتعبدون فى الجوامع› يأخذون ما هم عليه کنقل 
الخر عن الخر» لا يمتزون الصدق من الكذب لدى العتبرء فلو آن بعضهم ألفى 
اللأسرة من المجوس فرج جوسياء أو من الصابئة لأصبح لهم قرينًا سيا . . وإذا المجتهد 
نكب عن التقليد» فما يظفر بغير التبليد ٠"‏ 


اة اا م لالا کون اا ف د ع کون اة 


إلى أحدهماء ومذهب التناسخ إشارة إلى الأخر» كحلول ماء الورد فى الوردء وحلول 
إماء فى الكوز. ومعنى الحلول عند القائلين به من أصحاب النحل» أن الله تعالى قائم 
بکل مکان . ناطق بکل لسان» ظاهر بشخص من أشخاص البشر ‏ . 
يقول أبو العلاء : "والحلولية قريبة من مذهب التناسخ ". والتناسخ معروف عند 
العرب منذ أواخر القرن الأول . 
ويستمر أبو العلاء فى كلامهء قائلاً: وهذه المذاهب قديةء تنتقل فى عصر بعد 
عصر . ويظهر من آقوال أبى العلاءء آنه درس هذا المذهب درسًا وافيا واطّلع على آراء 
أهله» ووقف على كثير من أخبارهم ومزاعمهم . ولا شك فى أنه كان يعلم ذلك قبل 
دات ا 
ويقول أيضًا: "ويقال إن (فرعون) كان على مذهب الحلوليةء فلذلك ادعى آنه رب 
العزة» وحکی عن رجل منهم آنه کان یقول فی تسبیحه : 

سبحانك سبحانی غفراتك غفرانى 


)١(‏ آيو العلاء المحرى» رسالة الغفران. تحقيق وشرح عائشة عبد الر هن "بنت الشاطى". من جموعة ذخائر 
العرب ٠٤‏ ط العاشرةء دار المعارف» ص٤٦٤‏ . 

(۲) نفس المصدر والصشحة. 

(۳) حمد سلیم الجندی» المرجع السابق» ص ص٩۲۰٤‏ ۱۳و١٤١٠‏ . 

. ٤1۸ص أبو العلاء المعرى. رسالة الغفران»‎ )٤( 

. طه حسین» تجدید ذکری آبی العلاءء ص۲۹۸‎ )٥( 

(1) نفس المصدر والصغحة . 

(۷) حمد سلیم الجندی المرجع السابق ص۳۳۷٠‏ . 


AY 


وهذا هو الجنون الغالب» إن من يقول هذا القول معدود فى الأنعام ما عرف كله 
الإنعام. وقال بعضهم : 


آنا نت بلاشك جاك ا 
وإسخاطك إسخاطى وغفرانك غفران ى 
E‏ اوو ادم بلا عقون وهذا أمر ينه صغير عن كبير» فيكون بالهلكة 


2 ¢ 


آوفی صبر : ( آم سانا رهم يمون أ عقون إق هم إل لاتم بَلَ هم اضر 
سيا 4 "٠‏ ويروى ليعض أهل هذه النحلة : 
رایت ری فخت ال5 فى سوق حى فكدت أنقطر' 
فقلت: هل فى اتصالتا طمع؟ فقال: هيهات! يَمتع الحذر 
ولو قض الله ألفة بهوى لم يك إلا السجود والنظقّر 
ثم قول : 'وتؤدى هذه التحلة إل التتاسخ» وهو مذهب عتيتق يقول به أهلٴ الهندء وقد 


> 


كثر فى حاعة من الشعة"» نسأل الله التوفيق E EE‏ فیآتی بأمثلة رویت له عن 

التناسخ . 

وكما ترى» فإن آبا العلاء» لم ير التناسخ مذهبا صحيحا ولا عقيدة مرضية» ولذلك ذم 

أصحابه وشنع عليهم آراءهم واستخف يهم غاية الاستخفاف ° 

وبهذا يتبين أن عقل آبى العلاء لم يؤيد التناسخ › لذلك رفضه وأعرض عله" 
> المذاهب: ويدل ظاهر كلامه على إنكارها وعدم الاعتقاد بها: ومنها قوله فى الإمامية : 

"والإمامية» تقربوا بالتعفير. فعده بعض المتدية ذتًا لي بغضفير. ويحضر امجالس 

أناسٌ طاغون»› کآنهم للرشد باغون › وأولئك علم الله - أصحاب البدع والمكر " بعد 

ذلك يبدا بتعداد الفرق التى نشأت عن الإمامية بقوله: "ومن لك برنج ذكر" ثم 

يتحدث عن فرقة المعتزلة فيقول : کم متظاهر باعتزال › وهو مع المخالف فى نزال! 


(o 


. ٤٤ سورة الفرقان الاية:‎ )١( 

(۲) كالجناحية وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحينء قإنهم قالوا: الأرواح تتناسخ» 
فکان روح الله فی آدم» ثم فى شيث ثم فى الأنبياء والأئمة » حتى انتهت إلى على وآولاده الثلاثةء ثم إلى عبد الل 
هذا. انظر فی "ا لامع" » ج۳» ص۱۳۳۷ . 

(۳) انظر فى “رسالة الغفران " تحقيق وشرح بنت الشاطي» ص۸٥٤‏ . 

. ٠۳۳۷ص محمد سليم الجتدى المرجع السابقء»‎ )٤( 

. ۲٣۸ص طه حسین المرجع السابق»‎ )٥( 


A 


يزعم أن رب على الذرة يخلَدٌ فى الثار " . . . وبعد إيراد صفات هذه الفرقة - المعتزلة _ 
n LE E‏ فیقول : " والأشعری إذا گشف 
٠ fen * 2 © 8‏ ۶ 
ظهر د E a‏ إلى قوله: ااا ا ا 
عصمه اله باتباع السلف وتحمل ما شرح من الكلف . . 
وأّما رأيه فى مذهب الشيعة» يقول: الى يزعمون اَن عبد الله بن ميمو 
القداح" "وهو مسن ا ا O DT‏ 
وروی غنه شا کتراء ثم ارتد بعد ذلك" 
٥-القرآن‏ وشأنه : yT‏ يعرض أبو العلاءء بكتب ابن الراوندى” 
ککتات ب "الدامغ ٠"‏ الذى طعن فيه على نظم (القران)ء وقد ذکره ابن القارح فی 
(رسالته) و کتاب آخر باسم (القضيب) . الذى حاول فه آن شت يثبت أن علم الله حلت ) 
وأنه کان غير عالم حتی خلق لنفسه علما . أما الكتاب الأول فردٌ عليه أبو العلاء بقولء” 
٤‏ “وأجع ملحد ومهند. وناكب عن المحجة ومقتد. آن هذا (الكتاب) الذى جاء به 
"عمد "چ » کتاب بهر يالإعحار' و ا ما حذی علی مثال» ولا 
أشبه غريب الأمشال. اهو ا و ولا الرجز من سهل وحَزون. ولا 
a‏ ولا سجع الكَهتَة ذوى الأرّب . وجاء كالشمس اللائحة ا 
للمسرة والبائحة EDR E‏ أو الوعول العتصمة لراق 
الفادرة والصّ دع ٠١‏ .ثم يستشهد بآیات قرآنية دليلاً على عظمة شأن القرآن»› منها 
)١(‏ تمي فلوس الرصاص - العيب والعوار . 
(۲) القداح ء ادعى النبوة. وذكر أن الأرض تطوى له فيمضى إلى أين أحب قى آقرب مدة. وكان له أعوان ودعاة 
يبشهم فى البلاد» مات حوالی سنة ۹۰ ۲ه. انظر تر حته فی الغهرست ص٣۱۸‏ . 
(۳) ابو العلاء المعرى ٠‏ رسالة الغفرانء ص۷٦٤‏ 
)٤(‏ اين الراوندى: هو أبو الحسين أحد ين حى بن إسحاق› العالم المشهور. له مقالة فى علم الكلام» وكان من 
الغضلاء فى عصره. وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة عشر كتاباء منها: فضيحة المعتزلةء والتاج› 
والزمرد وغيرهما. وله مجالس ومناظرات مع جاعة من علماء الكلام . وقد اتغرد بعذاهب نقلها آهل الكلام عنه 


فی کتبهم۔ توفی سنة .۲٤١‏ وتقدیر عمره آربعون سنة . انظر ترجمته فی (الشذرات» ۲/ )۲٠١‏ وفى (الوفيات 
.(YA/‏ 

. ٤۷۲و٤۷۱ أيو العلاء المعرى . رسالة الغغرانء ص ص‎ )١( 

(0) الرجر: ارا ع عر ار افا رها عن الم والارتجاز: صوت الرعد» وسحابة رجازةء راعدة. 

(۷) الغادر : الوعل العاقل فى الججلء وهو المسن أو الشاب التام من الوعول ‏ والفادرة أيضًا : الصخرة الصماء 
العظيمة فى رأس الجلء والصدع من الظباء والوعول: الفتى القوى» وقيل : هو الوسط من الوعول ليس 
بالصغير ولا الكبير. (۲) سورة الحشر الآية: ۲١‏ . (۳) سورة المؤمنون الآية: ٠٤‏ . 
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7 ۶£ م 


وتلك الأمتتل تضربها للناس لعَلَهم يتَفَکَرُورکے 4 ویقول فی شآنها: 
" ون الآية منه أو بعض آلآية » لتعترض فى أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون› کون 
۹ و 2 ت 4ے E‏ و‌ : ET‏ 1 
SEG‏ المتلالئ فى جنح عسق› ور ا ا دات نس م 
عقب كلامه هذاء يشير إلى قوله تعالى :ل فتَبارك الله اخسن الخلقين 4" . 

أما آراؤه فى الفلسفة الطبيعية. فنذكر بعض ما جاء متها قى رساله الحفران: 

الزمان: وفى ذلك يقول: "وقول بعض الناس: (الزمان حركة الفلّك) لف لا حقيقة 
له. وفی کتاب (سيبويه) ما يدل على أن الزمانَ عنده: مضي الليل والنهار" . ثم بحيب 
على ذلك بقوله : "وقد حددتّه حدا ما أجدره أن يكونَ قد سبق إليه إلا أنى لم أسمعهء 
وهو أن يقال : الزمان شىء أقل جزء منه يشتمل على جيع الدركات»› وهو فى ذلك 
ضدً المکان» لأن اقل جزء منه لا يكن أن يشتمل على شىء كما تشتمل عليه 
الظروف“" . 

ع ت ا ت سے 

٣‏ الدهر: يقول آبو العلاء“ : "فأما الكون فلا بد من تشثه با قل وكثرء والذين قالوا: 
“وما يهلا إلا الدهر" وغبر ذلك من المقالء مثل البيت المنسوب إلى (الأخطل)“ 
ا ¥ wh af (Uy‏ )¥( 
ودکره حبیب بن اوس لشمعلة التغلبى » وهو: 


فان مير الؤمن ين وفنَْة لكالدهر لاعارً جا قعل الدهر 


1٤ سورة المؤمنون الاية:‎ )۲( . ۲١ سورة الحشر الآية:‎ )١( 
. نفس المصدر والصغحة‎ )٤( . ٤١۷و٤۲٦ أبو العلاء المعرىء رسالة الغقران» ص ص‎ )۳( 
(ه) الأخطل: غياث بن غوت بن الصلت التغلى» أبو مالك. فى الطبعة الأولى من فحول الشعراء قى العصر‎ 
الإسلامى - انقطع لبنى آمية وكان يشبه شاعر الدولة فى صدر دولتهم . انظر رسالة الغفران» تحقيق وشرح‎ 
. ٤۸۳/١ عائشة عبد الرحمن» ص۲٠۳ الشعر والشعراءء‎ 
- فى خلافة الواثق‎ ۲۳١ حبیب بن أوس : آبو تام الطائى» الشاعر العباسى المشهور ولد سنة ۱۸۸ - ومات سنة‎ )٩( 
٠٠۲ ٣ص ورسالة الغفران تحقيق بنت الشاطۍ‎ . ٠۳۸ شغل النقاد فى عصره وبعد موته . انظر الشعر والشعراء‎ 
شمعلة التغلبى : هو شمعلة بن قائد بن هلال بن عفان من بتى عمرو بن بكر التغلب (اسمه قى المؤتلف) آما فى‎ )۷( 
(الأغانى) اسمه: شمعلة بن عمرو بن بكر آخو بتى قائد. شاعر ذو شأن فى البادية. وكان نصرانيا فطالبه‎ 
: "هشام بن عبد املك" بالإسلام لا ری من فضله وجالهء فأبی» فرماه (هشام) بعمود من حدید» فال‎ 
أمن جذبة بالرحل منى تباشرت عداتى؟ فلا عيب على ولا سخر‎ 
فإن مر امؤمننن وفعله لكالدهر لاعار با قعل الدهر‎ 
. انظر فی 'المؤتلف "۰ ص۰٤۰۱ وفی الأغانی» ج٠۰۱ ص۹۸‎ 


1A0 


ديوان (اللزوميات) وآراء أبى العلاء الفلسفية فيه 


- تحريفه: 

أصل ”اللزوميات " اسم لنوع من البديع » وهو أن يلتزم الشاعر - أو الناثر - حرقًا أو 
أكثر قبل حرف الروی»› وهذا ما لا يلرمه»› لأن الشعر يكون صحيحا جيدا بدونه» ویقال 
له : الالتزامء والإأعنات. والتحضيق › والتضمن" ۔ 


ولفظ اللزوميات او الزوم ما لا يلزم»› ا العلا فی جميع أطوار حياته دیل 
رجوعه من بغداد فقد التزم فی شعره ونثره وسیرته آشیاء لم یلتزمها من قبل» ولم یکن من 
الحق عليه التزامهاء وإنغما آثرها حين راض نفسه على تكلف المشقة واحتمال المكرو.“ 


نظم أبو العلاء آكثر أشعاره على هذا الفن ولم يكن آول من ألزم نفسه ما لا 
يلزمه" . على أن أمثاله من الشعراء“ منذ القديم التزموا فى القوافى إعادة ما لا يلزمه طلبً 
للزيادة فى التناسق والإغراق فى التماثل » كقول الحطيئة : 


(1) محمد سلیم الجندی ‏ المرجع السابق» ج۲» ص۱۱۳۸ . 

(۲) طه حسین . تجدید ذکری آبی العلاءء ص ص ۲۰۲و۳٠۲‏ . 

(۳) قیل إن کشر هو الى اخترع هذا الفن وذلك فى تائيته التى التزم اللام فيها إلى آخر القصيدةء ومطلعها ٠‏ 

خليلى هذاربع عزة ةقاعقلا تلوصیکما ثم ابکیا حیث حَلّت 

)٤(‏ وجد هذا النوع قبل أبى العلاءء فتجده عند شعراء الجاهلية كالشنفرى والأعشى وطرفة؛ وعند شعراء العصر 
الأموى. نذكر منهم : جيل بن معمر وحمد بن سعيد الكاتب؛ وعند الشعراء العباسيين كالبحترى وابن 
الرومى وغيرهما. انظر فى "ا لجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره" محمد سليم الجندی» ج۳٠‏ ص ص 
۱١١٤-۸‏ . وكذلك فی "تجدید ذکری آبی العلاء " لطه حسین. ص۳٠۲‏ . 


1۸٦ 


إلامَّن لقلب عازم النظرات يقَّع طول الليل بالزفرات 
إذا ما الثريا خر الليل عنقت كواكبها كا لزع منحدرات 
فالتزم (الراء) فی جیعها قبل حرف الروی» وهی غير لا مة". 
وأبو العلاء بدوره التزم هذاالاعنات › وكان أكثر الشعراء التزاما فى هذا التوع'". 
نظم آبو العلاء المعرى "اللزوميات م على حد قول طه حسين - فى الطور التالث من 
حباته ؟ ولا یعرف تاریخ نظمه بشکل دقیق؛ ولكن الأغلب أنه نظمه فى فترة العزلة› دعل 
أن عاد من بغداد إلى المعرة» آى فى عهد نضجه . 
فاللزوميات › دیوان شعر كبر محتوى خو أحد عشر آلف بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد 
)٤(‏ 
للحياة . 


وفى صدر هذا الكتاب مقدمة تقع فى حو من ثلائين صفحة› أنشآها ناظم الديوان بقلمه 
البليغ ء eba E Ek‏ 


القول : ' بينما نا عند أبى العلاء المعرى فى الوقت الذى يلى فيه شعره المعروف بلزوم ما 
لا لزم › فأملى فى ليلة واحدة ألفى بيت . کان یسکت زماتًا ثم یملی قریبا من خسمائة 
بيت . ثم يعود إلى الفكرة والعمل› إلى أن كمل العدة المذكورة*" . 
- أغراض الديوان: 
قسم (كمال اليازجى) أغراض الديوان إلى قسمين : 
- عر المقدمة: ويشتمل على أغراض كتمحيد الله ء والتحذير واللإرشادء والتماس 
التواب› وتنزيه الشعر عن المفأاسد . 


() الجزع» بالفتح ويكسر : ارز اليمانى فيه بياض وسواد. وفى الأصل : "الجذع* بالذال» صوابه من ديوان 
ا لحطيئة » صا ° . 

(۲) تعریف القدماء ایی العلاءء ص ص ۳۷۲-۳۷۰ عن "الشذرات ‏ سر القصاحة  '‏ للخفاجى . 

(۳) محمد سلیم الحندی» المرجع السابق» ج۰۲ ص٤٤٠٠‏ . 

. ٤۹۲ص حنا الفاخورى» المرجع السابق» ج۲»‎ )٤( 

. ٠١١ص کمال الیازجی . أبو العلاء ولزومیاتهء‎ )٥( 

(1) القتّسرى : هو من معاصر يأبى العلاء الذين كان له بهم معرفة وصلة . 

(۷) تعريف القدماء بأبى العلاءء ص۹٠٤۲‏ . عن "مسالك الأبصار " لابن فضل الله العمرى . 


AY 


- عبر الديوان: وتمثلت أغراضه فى إظهار المقدرة اللغويةء وانتقاد المجتمع » وبسط ارائه 
الخاصة وإثبات سعة العله"". 
أما الصفة الغالبة على ديوان أبى العلاء فهى التشاؤم من سوء الحياة العامة . 


فموضوع اللزوميات ليس جديدا وما نرى فيها من تشاؤم ودعوة إلى الزهد فى الحياة 
وسرد للحكم والعظات» كل ذلك لیس جدیدًا خالصًا . فقد وجد قبل آبی العلاءء غیر أن 
من الحق أن نشهد بأنه کبره ووسعه واستطاع آن بخرجه فی دیوان خاص به یؤلغه على 
الحروف الهجائية » ويلؤه بهذا التشاؤم الواسع وما ينطوى فيه من وصق للدنيا بآنها دار 
آلام وعذاب» وقد ذهب يستعرض الحياة فيها من جميع جوانبها وينقدها نقدا ساخرا فى 
جرأة وصراحة صريحة . 
فهو يذم الحياة السياسية › فيقول 
م اقام نكم أعاش رة أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ويذم الحياة الدينيةء بقوله” : 
جسن مرائ لبسنی آدم وكلهم فى الذوق لايعذب 
بر ولاتاسلكا إلاإ ن له ذب 
E‏ لاتظ رالا ولاتک د 
ويذم الحياة الخلقيةء فيقول"“ : 
طباع الورى فيها النفاق › فاقصهم وخدا و لا ضحت لاد اف 
يعطيك لفظًا لينا مه ومثشل حدالسيف ما يعتقده 


.)( 


ويستمر أبو العلاء فى ترديد هذا الذم والسخط على الحياة وما فیها فقد کانت تتراءی له 
چ0 ). 
فى صورة حقاء منكرة› E a‏ 
إن مارت الناس آخلاق يعاش بها E RET‏ 


GS‏ ا 


اکال کا سی وا فيش ما وکدت فی الدهر حو 


(۱) انظر فی " أبو العلاء ولزومیاته "۰ ص۲۱۳ . 

(۲) شوقی ضيف الفن ومذاهبه فی الشعر العربی » ص۸۲" . 

(۳) لزوم ما لا يلزم» الهمزة )٤( . ۱٣ص › ٠٤٠١‏ نفس الدیوان: س=٤۳»‏ ص ٩٥‏ . 
)٥(‏ تفس الديوان» ف١٠‏ › ص ۸°. )٦(‏ شوقی ضیق › نفس المرجح والصفحة ۔ 
(۷) لزوم ما لا يلزم . الهمزة »۸-٦‏ ص۲٥‏ . 


AA 


- اسلوب ایی الحالاء قى ديوان اللروميات: 

ديوان اللزوميات لا ثل أسلوب المعرى فى كل شعرهء لأن الشعر الذى نظمه فى 
شبابه قد جری فيه على سٽن الآقدمين معن ف وآما دیوان اللزوميات فقد نسحه 
أبوالعلاء من خيوط النزعات الخاصة التى طبعت شخصيته فى عهد نضحهء أخصها 


التتحرر من التقليد" . 
أكثر أبو العلاء فى ديوانه "اللزوميات" من استخدام الغريب حتى تخفى أغراض 


الكتاب على كثير من الناس» لم يكن يحب آن يظهروا عليها. وهذا هو علة حبه للرمز 
والإياء وإيثار الألفاظ الجافية » للمعانى الغرية" . 

واختلف الباحثون حول تفسبر الأسباب الحقيقية التى من أجلها لحأ أبو العلاء إلى 
استعمال الطريقة الرمزية للتعبر عن آفكاره. فمنهم من آرجعها إلى أخذه بدا التقية ومنهم 
من أرجعها إلى أن المعرى ييل بطبعه إلى إظهار مقدرته اللغوية » ولكن هذه التفسيرات على 
حد تعبر کامل حمود» بعيدة عن الواقع لأن المعرى اختار يإرادته الطريقة الا 

لا تقید علی لفظی فاننی مل غیری تکلمسی بالمیجاز 

وقد علق حمد سليم الجندى على قول كل قائل بأن المعرى كان يكثر من استعمال الغريب 
فی شعره ونثره بقوله : "وحن لا ننکر وجود الغریب فی کلامه» ولکن أکثر ما نراه غريب 
فی عھدنا هذا لم یکن غریبًا فى عصر أب العلاء لآنتا فى حكم الأعاجم› لا نعلم من 
الفصيح وال منوس إلا النزر اليسير» وأبو العلاء كان واسع الإطلاع على اللغة كثير الحفظ 
لفرداتها؛ فلم یر غریبًا کل ما نعده غریب . ثم آنه قد یذکر اللفظ» ثم تی بشۍ من مشتقاته 
أو مرادفه أو ضده أو ما يناسبه أو مجانسه* . 

ولكن هل حقيقة كان أبو العلاء يستخدم معانى مجردة ومبهمة صعبة المتناول ليخفى 
أغراضه؟ بيب عن هذا السؤال آنيس المقدسى بقوله : " ولا نذهب إلى ما ذهب إليه بعض 


(۱) كمال الیازجی› أبو العلاء ولزومیاته» ص۲۲۱ . 

(۲) طه حسین» تجدید ذکری آبی العلاءء ص٤٠۲‏ . 

(۳) کامل حمود» دراسات فى تاريخ الفلسفة العربية» ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ لزوم ما لا یلزم ۔ ۰۱۸ ص °۳۲ . 

. ۹۳٤ص انظر فی "ال جامع فی آخبار آبی العلاء. . . ۰ ج۰۲‎ )٥( 


۸۹ 


أعلام البحاثين من أن المعرى كان يقصد ذلك ليخفى أغراضة عن العامة كما اعتقد ذلك طه 
حسين . فإن أبا العلاء كان صرجا وله فى لزومياته كشر من النقد الر الذى بلغت به 
الصراحة أبعد مدى ”''. 


آراء أبى العلاء الفلسفية فى ديوان (اللزوميات) 


- فى الفلسفة الإلهية: 

TE HP‏ الذين بحكمون عليه من هذه الناحية بالكفر 
والاالحاد. وفی اللزوميات شواهد كثرة تثبت إعانه يالله بطرق مباشرة أو طرق عبر 
E‏ 


لے غا ها ولت و ت 


الإله : يدور رأيه فى الذات الإلهية على محض التزيه والتقديس» وتصوره للصفات 
تصور باطنی خالص» قوم على السب حَذَرا عن التشبيه N‏ 
إلهنا الله ملك أول أحد n‏ 


وعلى الإنسان أن يؤمن بالتوحيد. اعتقارا منه أن الإله واحد: 


توحد. فان ا رتك واحيد: ولا ترغین فی عشرة الرؤسًا ت ا 
فأبو العلاء يأمل فضل ربه وإن عاداه الدهر : 


لیقع الدَْرْمَايهم به إن ظ ونی بخالقی َس 
لاتا الگ * من ته مض له ولو أقامت فى التار ألف ستنه 
فهو راض بقضاء الله وقدرهء متو کل عليه : 
رضَّيت ما جاء القضاء سلما وضاع سؤالى فى حواز حوازن“ 
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ردذت إلى مليك الق آمّری فلم اال می يق الکسوف“ 


(۱) انظر فى " أمراء الشعر العربی وتار یه" » ص۹١٤‏ . 

(۲) كمال اليازجى» أبو العلاء ولزومياته » ص۷۳٢٥‏ . 

(۳) لزوم ما لا یلزم» ت٥٤‏ » ص۱۸۷ . 

. ٠١۷ص المعرى ذلك المجهول»‎ ٠ الشيخ عبد الله العلايلى‎ )٤( 

. ٦۲ص‎ ۲ لزوم ما لا يلزم» دا‎ )٩( . لزوم ما لا یلزم» د۲۷ ص۲۷۱‎ )٥( 

(۷) لزوم ما لا یلزم» ن٤٥‏ » ص۲۸٤‏ . (۸) لزوم ما لا يلزم» ن۲٦‏ » ص۳1٤‏ . الحوازن: الكواهن . 
(۹) لزوم ما لا يلزم» ف ٣۰۱۳ء‏ ص۷٥‏ ۔ 


( 


۱4۰ 


فالله هو المالك» وأبو العلاء يعر أن له ربا قديرا لا ينكره: 
تعالی الله كم ملك مهيب تبدل بع قصر ضيق لحد 
OE EE‏ ولا الى بدائعمه بححد 
وأكثر من ذلك فهو يتبرآ من الملحدين : 
الله صّورنى ولست بعالم لم ذال سبحان القدير الواح 
تشهد الساعات والأنفاس لى أنى برئت من الغوى الجاحد 
هذه تماذج معدودة ذکرت كشواهد على إيان أبى العلاء بالله وهى كثيرة بل أكثر من 
أضدادها" . فة RT ES‏ 
بحتاج إلى شى من البحث“ . وهو قوله ‏ : 
أما الإله فافز الست مدركه فاحذر لحيلك فوق الأرض إسخاطًا 
إلا أن طه حسين يرى أن أبا العلاء فى هذا البيت يعلن جهله حقيقة الله » ولا يريد إنكار 


معر فته با 


وقال الإمام فخر الدين الرازى فى كتاب الأربعين بشأن هذا القول : "وقد هذى هذا فی 
شعره"" وقال (العَيّنى) فى "عقد الجمان" بعد أن أورد له هذه الأبيات : "انظر إلى حاقة 
هذا الرجل الجاهل› آنکر ن یکون الخالق موجودا لا فی زمان ولا فی مکان» ونسی آنه 
آ ا 

فهذا التناقض وهذه الحبرة» فى كل ما قاله المعرى بهذا الصددء لا يدلان على شئ 
سوى أن نرجح أن الشاعر لم ينقطع عن الإيان بالل وبالآخرة. ولكن صورة الله فى نفسه 


(۱) لزوم ما لا يلزم› د۳ ص۳۱۳ . 

(۲) لزوم ما لا یلزم» د٠۰۱۲‏ صض۳۲۱. 

(۳) انيس المقدسى » أمراء الشعر العربى فى العصر العباسى» ص۲١١‏ . 

( £ ) طه حسین ۰ تجدید ذکر ی ابی العلاءء ص٤٥۲‏ . 

. لزوم ما لا یلزم › ط٤١ ص۸ . أنت لا تدرك كنه الله ولكن إياك أن تغضيه‎ )٥( 
انظر فی "تجدید ذکری ابی العلاء" ۰ ص٣٥٣۲ ۔‎ )٦( 

(۷) تعریضف القدماء» ص۰۲۸۸ عن "نكت الهميان " للصقدى . 

(۸) تعریف القدماءء ص۹٠۳۲‏ عن "عقد امان" للعينى . 


۱۹۱ 


لم تكن صورته فى نفس الؤمن العادى› وإنغا كان تظره إلى ما وراء الطبيعة نظريا " لا أدربً 
متأثرا بالإسلام *. 


الله سبحائه وتعال» قديیم آزلى: 


يرى أبو العلاء أن الله يتصف بالأزلية والخلود والثبوت والكمال والوحدانية" : ومن 
ذلك رر" . 
دلك قو 
والروح طائر محبس فی سجته حسی يمسن ردا بالإطلاق 
سيموت مود ويّهلك الك ويدوم وجه الواحد الاق 
وهو معنى الآية : ( کلم بن عَليَها فان 39 ویبقیٰ رجه رَبك ذو آلجَلنلِ واا کرام 


(£) سے‎ 
. E 


(0) ıe 
: وقال‎ 
ا و تو ي ا 1 و تو‎ 
لا خالق لا يمترى العقل أنه ّ فما هذا ا لحديت المولد؟‎ 


العقل › ويرفض كل ما خالف ذلك» وان ققد اتح ان کید بالزمانء E‏ 
والله أك لا يدنو القياس له ولا مور عليه كان أو صارا 


فھو تابت بعنی أن الله لا يعتريه تغيير ولا زيادة ولا نقصان»› قال : 


رت سے 


ESSE‏ وربا الله لم تمم به الغيرٌ 
وهو کامل لا يوصف بزیادة ولا نقص ‏ : 

والرب لم يَرْدد ولا هو ناقص ما َل ملل إلهنا فيكذَّرا 
ولا يتصف مر كة ولا انتقال : 


(۱) نيس المقدسى» المرجع السابقء» ص ص ۱۲٤و١١٤‏ . 

(۲) کمال الیازجی أبو العلاء ولزومیاتهء ص ص ۸۳٥و٤۸٥‏ . 
(۳) لزوم ما لا یلزم» ق۱٥۰‏ ص۱۰۷ . 

. ۲۷-۲٣ سورة الرحمن الاآیتان:‎ )٤( 

. ۲٣۱ص لزوم ما لا يلزم» دا‎ )٥( 

. ٤۱۸ص‎ ۰ لزوم ما لا یلزم» ر۱۱۳‎ )٩( 

(۷) لزوم ما لا يلزم» ر۰۲۷ ص٤٣٣‏ . 

(۸) لزوم ما لا یلزم» ر۱۱۹ ۰» ص۲۲٤‏ . 

(4) لزوم ما لا يلزم› ل ۱١‏ ص۲۱۸ ۔ 


1۹۲ 


آما رى الشهب فى آفلاكها انَقَلّت بقشدرة مسن ميك غر منتقل؟ 
وهذا القول لا يعتى أن الله ساكن› لأن السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك 
والموصوف بهذا لا یکون متح رکا ولا ساکتا. 


فأبو العلاء لار بيإس من رحة الله وعفوه» بل يأمل ويرجو ذلك . كما کان يؤثر الخوف 


على الرجاء" ؛ مثل قول" : 
وإن کفتنی عذاب الله آخرتی» مما آحاول متها قور رضوان 
وأيضًا ل : 


يارَضولاأرج ولق بإ اعافاتاءَمالك 


النبوات والكتب والشرائع: 
للمعری آراء فى النبوات وشرائعهم› فسرها المؤلفون والمعنيون بدراسة أبى العلاءء كل 
حسب رؤيتهم وأفکارهم› فجاءت تأويلاتهم لأراء أبى العلاء فى النبوة ختلفة ما بين إنكار 
وإان ونحن إذا ما أردنا أن نقيس آقوال المعرى فى إيمانه بالله والتوحيد. وجدذناها أكثر بكثير 
من أقواله فى شأن النبوة والإيان بها . 
فالمعری یعانی من سوء عقيدة الناس فی آرائهم . ویری منکری عیسی وموسی فی ظلم 
وضلال» فلو كانت لديه قدرة لعاقبهم على سوء فعلهم وقولهم : 
اللحمد لله » قد أصبحت فى جج مکابدا a a a‏ قاموسًا 
قات مَعاشرً: لم يبعث إلهكم إلى الريهء عيساها ولاموسى 
وإتماجعلوا للقوم» مأكلَة وصّيرواء لجميع الناس» ناموسا 
ولو قدرت لعاقبت الذين طَعَّوا ححتى يعود حليف الغى مرمو سا“ 


. ٠١٠٣ص محمد سليم الجندى» المرجع السایق»‎ )١( 

(۲) لزوم ما لا يلزم» ن ۰ ص٩٥٤‏ . 

(۳) لزوم ما لا یلزم› ۰٤۷4‏ ص۱۳۹ . 

)٤(‏ محمد قاضل» دکتور» مقال له طبع فى ججلة 'دانشکده آدبيات وعلوم إنسانى مشهد ' شماره أول » سال تهم» 
تحت عنوان "یادی از ابو العلای معری ' » ص٤۱۲‏ . 

(۵) لمج : آمواج» قاموس: بحرء لزوم ما لا یلزم: س٤۳»‏ ص۹٥٥‏ . 


4۲۳ 


يدعو المعرى النصارى أن يكقوا من العداوات» ويقول: أن أرى المسيح كمحمد (##) 
لأنهما كليهما رسلا من قبل الله : 
لاتبدؤنى بالداوة منكم ڏمضسیحکم عندی تَظیر 
فأب العلاء يؤمن بنبوة محمد (48) ویری أنه جاء لبهذب الناس ویر شدهم إلى خي السبل: 
جاء النبى محق» ١‏ کے یدیم فهل آحسٴ لکم طبع بتهذیب ؟ 
فهو يدح النبى حمدًا (88) ويفضله على سائر الأنبياء ويصلى عليه ؛ 
دعاكم إلى أعلى الأمور» عمد وليس العوالىء فى القنا كالسوافل 
حداکم على تعظیم من خلق الضحی و اجى موقا اترات 
وحث على تطهیر جسم وملبّس» وعاقب فى قذف التساء الفواضل 
وحَرم را خلت اباب شَربها من الطيش آلباب التام الجوافل 
فصلى عليه الله اذز شار وفاقت کا . ذكره فى الحافا ° 


E E 


وقال مهاجا اليهود لتكذيبهم عمد (&8): 
ومتی ذكرت حمدا وكتابة جاءت يهود يدها وكتابها 
آقماة الإسلام ينكر منك وقضاء ربك صاغَها وآتى بي" 


ويجحمل على الناس حلة شديدة بجحجة آنهم أساؤوا فهم الرسالة» أو تصرفوا فى تحويلها 
آ ‏ ¬ )£( 
عن وجهها أو أعرضوا عن قبولها 
8 ر ا و ي ¢ ہے ر ل #(ه 
وموه الناس حتى ظن جاهلهم أن التبوة تمويه وتدلي سر 


ما معجزات الأنبياءء فعقله لا يأخذ بهاء مثل الصعود إلى السماء والسير على الما 
مہ ^y‏ . 
كما فی قوله : 


(۱) لزوم ما لا يلزم. ۲۲ ص۳۱۹ . 

(۲) لزوم ما لا يلزم» ل١۹»‏ ص٠٠۲٠‏ العوالى : أسنة الرماح والسوافل كعابها. 

(۳) لزوم ما لا یلزم» ب٣۰۱۱‏ ص۲٤۱‏ . 

. ٠١۸ص كمال اليازجى» المرجع السابقء‎ )٤( 

)٥(‏ لزوم ما لا يازم» ص ٠‏ ص۲٥٥‏ » التموية : إخفاء الحق وإظهار الياطل › يقول: شاع فى الناس التمويه حتى 
ظن ال جهال آن النبوة ضرب من النفاق والخداع . 

لزوم ما لا یلزم» ن٥‏ ۱۰ء ص۷۱٤‏ ؟ء من مزاعم التاس أن بعض الأبرار طاروا فى السماء وآن منهم من مشى 
على الماءء وما أبعد ذلك عن آن يقع ما توالى الليل والنهار (العصران) . 


1۹٤ 


زعم الناس أن قومٌا من الأبرار غولوافى الخو بال يران 
ومشوافوق صفحة للماءء هذاالإفك. مهات ماجرى التملران 
ما ي نوق ل الجر لا الد اة ا ا 
وقد تجد من بين آقواله ما يدل على أنه يرفض الكتب الدينية ويكذب الرسل ويسيء 
الرآى فى الأنبياءء ظتا منه أن لا حاجة لسبب بہ لاء والأرض ولا صلة مادية بين 
ا لخالق والمخلوق . ومن ذلك قول" : 
ےل ا پەل لے ت بے د و ر ا ۶ 
دين وکقر› وانباء تقَص › وفرقان يتص › وتسوراة» وا جيل 
2 3 وور ر سے سے ® ت 
فی کل جیل اباطیل يدان بھا» فهل تفرد يوما بالهدی جیل؟ 
وقد علق محمد فاضل - أستاذ ججامعة مشهد - على هذين البيتىن بموله : 'لم ینکر آبو 
العلاء النبوة ولم ينتقد الرسلء بل إِنه نرظن بأراء الناس واستنتاجاتهم اخاطئة › ودتفغد 
اعمال 2 هله الأديان. فأبو العلاء يعتقد أن رده ة الناس ان أالدين ليست صحيحة . 
ولذلك أصبح الدين من أسباب تشتتهم وتفرقهم› يستغله المرتزقون بهدف اكتساب القدرة 
والثروة. ومنهم من ضاف إل الدين أمورً وأهية اشاس :لها شوهت مبادئه» وعارضصت 
سبل الهتداء به" . 
وهو القاقإ ““ : [ 
وإذا ما سألّت أصحاب دين يروا بالقياس مارتبوه 


سے سرا ار 


a SEN e 


ا راا چ ES e‏ 
)٥(‏ „ 
اا 


(۱) السعدان: سعد بن أبی وقاص )٦۷٥١(‏ وسعید بن زید القرشی .)٦۷۱(‏ الأول قائد کبیر من قريش فاتح العراق 
ومدائن كسرى . والثانى : من كبار الصحابة؛ العمران: بو یکر وعمر بن الخطاب . ولیس من حولاء من طار 
أو مشى على الماء . 

(۲) لزوم ما لا یلزم . ل۰۱۸ ص۹۸١۱‏ . 

(۳) انظر مقاله بالفارسية تحت عنوان یادی از ابو العلای معری " » ص٣۰۱۲‏ من تحلة * دانشکده ادبیات وعلوم 
انساتی مشهد' . 

)٤(‏ لزوم ما لا یلزم»› ه۱۲ ص۹٠٥۰‏ . يقول: إذا سألت أصحاب الدين عن هذه المغارقات قاسوا الأمور بغر 
آشباهها فضللوا الناس . ذلك آنهم لا يهتدون بالعقل بل يتلاعبون بالكلام ويعبثون بالحقائق 

. لزوم ما لا يلزم. ر٦٤ » ص۳٠۳. تستخف : تفقد صوابها؛ الحلوم: العقول؛ الثبور: الهلاك‎ )٥( 
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ا 


آمو رخف بهاحلوم وسایدری E E‏ 
کتاب محمد وکتاب موسې وإمجيل ابن مريم والسزبور 
تهت أمماء فما قلت وبارت صي حتها» > فكل القوم بور 
يستند آكثر الدارسين فى إثبات كلامهم حول أبى العلاء وإنكاره النبوة إلى بيت له لم يرد 
فی دیوان "اللزوميات " وهو : 
ولا تحسّب مقال الرسل حعَاً ولکن قول زور س طروه 
وکان الناس فى عيش رغيد نحاءرا بالحال ڪرو 
وها هو طه حسين يقول فى أسباب إنكار أبى العلاء النبوة: "وهو" بعد قد قراً 
فلسفة اليونان والهنود وهم لا يؤمنون بالنبوات . ولا يعترفون بالأنبياء *". 
ویقول کما الیازجی'": " والملاحظ أن أبا العلاء لم يستقر فى إيانه بالرسالة والمرسلن 
على حال › > بل هو آبدا منكر جاحد» أو مؤمن مستسلم» أو متجاهل متحير ' 
أما أن يحكّم على أبى العلاء بالإلحاد““ وأن يستدل على إنكاره التبوة بأبيات له لا مكن 
الاعتماد عليها فى إثبات ذلك يعد كل هذه الشواهد الدالة على عدم إتكاره النبوة فأمر غير 
منطقی › > خاصة بعد أن أكدنا على التناقض الذى تتصف به شخصية المعرى فى بيان الآراء 
الفلسفية› بشاًء الغيسات› وزد على ذلك اضطرابه وحیرته وشکه وأوهامه کل ذلك عله 
بين م وجزر لا يستطيع الاستقرار على حالة واحدة ا 
دعا موسی فزال» وقام عیسی › وجاء خمد بصلاة مس 
وقيل يجي دين بعدهذا وأودى الناس بين َد وأمس 
ومهما كان من ديناك مر نا تلك من قمر وشن 
إذا قلت محال رفعت صوتی وإن قلت الصحيح أطلت همسى 


. أى: " آيا العلاء"‎ )١( 

(۲) طه حسین› تجدید ذکری آبی العلاءء ص۲۷۱ . 

(۳) کمال الیازجی»› أبو العلاء ولزومیاتە» ص۹٠٦‏ . 

)٤(‏ ورد فى "تعريف القدماء" اراء المؤلفين والمؤرخين حول أبى العلاء ونسبة الإلحاد إليه» نذكر منهم (ابن 
الجوزی) ص ` ٠۰‏ فی "تلییس إبليس " »› (ابن الشحنة) » ص۰۲۹۹ (العينى)› ص۰۳۱۹ وفی المنتظم ' 
لابن الجوزی» ص۱۹ . 


() لزوم ما لا يلزم» سا۰ ص٦۷٥‏ . يشر يشير إلى تعاقب الأنبياء الثلاثة بشرائعهم» وی لو بقی الاس جى 
کن ا ب ار فارتوی منه من طال عطشه للحق. ولکن من يسمع ویعی والباطل يعلَنٌ جهاراء 
والحق يقال همساًا. 


۱۹٦ 


وأيضا من مغل : 
٤‏ م رم ل کے م سے ٥‏ ت 
هفغت اتيقة » والتصاری ما اهتدت هود ارت واو ا 


و رت مے ع ھ8 


إتنان أل الأرض: دو عقّل بلا دین › وآخر دين لاعقإ له 
- الجير: 


هو نفى الفعل حقيقة عن العيد» وإضافته إلى الہ تعالی › والحرية صنفان : 
١‏ جبرية خالصة: و باعتبار آنه غير قادر على الفعل أصلاً. 
۲ جرية متوسطة : ر تثبت للعبد قدرة غر مؤثرة أصلاً" . 


يعتبر الحبر أظهر آراء أبى العلاء فى الفلسغة الإلهية. والحر (الحتمية) رأى فى الحياة 
مؤداة أن شؤون الإنسان مسيرة بعوامل غيبية لا سلطة له عليهاء تحتم عليه القبول بها 
والخضوع لها. ويعتير "أبو الأسود الدؤلى "“ أحد السابقين إلى القول بالقدر. وفى 
اللإسلام اقترنت فكرة الحتمية بعقيدة القضاء والقدر» وأصبحت تعبيرا عن الإرادة الإلهية 
امطلقة التى تقرر مقدما شؤون الكون وأمور الإنسان" . 


وشعر آبى العلاء فى اللزوميات ينطقان بالجبر ويدلان عليهء» وقد ذكر الجر فى 
اللزوميات أكثر من مائتى مرة» يثبته ويناضل عنه ويبسط سلطانه على الحياة العملية للأفراد 
والحماعات ۰ فمن قوله فی الجب “ر : 
الرء دم ياء على خطر بالکره منه ویتآها على خط 
بخ يط إا إلى إثم فيلبسه کان مَفرته بالشَيْب لم بخط 


یقول : : إن المرء یأتی دنیاه مکرها› ویرحل عنها مکرها» ونفسه منها . 


(۱) لزوم ما لا یلزم» ل۸٥»‏ ص۱۹۲ . 

(۲) محمد سليم الجندى . الجامع .فی آخبار بی العلاء وآثاره» ص٣۱۳۱‏ . 

(۳) محمد سليم الجندى . المرجع السابقء ج۳» ص۲٣۲٠‏ . 

. )٦۸٦ت(‎ » شاعر خضرم من شعراء الشيعة . وفقيه ومحدث من التابعين‎ )٤( 

)١(‏ حتمية القدر فضها شيوخ المعتزلة إذ بان لهم أن الجبر يتتقص من العدل الإلهىء لأن القضاء والقدر فى 

> يطل الحكمة والعدالة فى العقاب والثواب . انظر فى "جذور فلسغية ' لکمال الیازجی›» ص۳۹. 

. كمال الیازجی› جذور فلسفية فى الشعر العربى القديم › ص ص ۱۱و۱۲‎ )٦( 

(۷) حمد سليم الجتدى المرجع السابق» ص۲٣۲٠‏ . 

(۸) لزوم ما لا یلزم» ط۰۱۷ ص 

(۹) كمال الیازجی» ديوان لزوم ما لا يلزم» ما يسبق حرف الروى» لأيى العلاى المعرى» شرحه وقدم له " كمال 
الیازجی ' . 


1۹۷ 


يرى أبو العلاء أن الإتنسان جير على آفعاله: إما لسوء تدبيره وإما لمكم القدرء فهو 
متردد بشأنه . 


حا 7( 


ری شواهد جر لا أحعَقّه م کأن گلا إل ما ساء رور 


ولكن بتأثر من المعتزلة أو باتفاق معهم يحمل المعرى مسؤولية الإنسان آفعاله لأنه من 
الظلم أن نعاقب إنسانًا على فعل أجبرناه عليه" كما يقول" : 
إن كان من قعل الكبائر مبرا قعقابة ظَلم على ما بقل 


فا لحر هو الذى يعذر الإنسان بعض العذر ولكنه لا يعفيه من التبعات كلهاء وهو الجر 
الذى يبيح لأبى العلاء أن يلوم الناس على آثامهم“ . على أن با العلاء» رغم ميله القوى 
إلى الحبرء لا جزم جزم اليقين . ذاك أن القول بالجبر يتنافى والقول بالحزاء إلا كان الله ظالًا 
غشومًا - والعياذ بالله -“ وما يظهر من خلال شعره أنه ميل ميلا قويا إلى آهل الجبر : فقد 
کانت حياته سلسلة مصائب لم یکن له فیها رآی» وكان الفساد مستبدا بالناس» والهوى 
متغاًا. والإنسان يولد جيرا ووت جبرًاء فلم لا تكون الحياة كلها جبراء لا عمل إلا 
بقضاءء ولا تحرك إلا بقدر" : 

ما حركّت قَدَم ولا بسطّت يد إلالها بب من المقدار" 


فالإنسان لا يقوى على تبديل شىء من حكم القدر ولا يستطيع تفاديه بأية وسيلة › هذا 
۹ (۸) ,„ 
ما يراه أبو العلاء“ : 


ولم تحال بدنيانا اختيار؟ ولك جاء ذاكَ على اضطرار"“ 


(۱) لزوم ما لا يلزم» ر٥۳‏ »ص۷٣۲۳‏ . 

(۲) كامل حود -المرجع السابقء ص٥۲‏ . 

(۳) لزوم ما لا يلزم» ۲۷ ص۳٦۱‏ . 

. طه حسین › مع أبى العلاء فى سجنه › ص۲۱۲‎ )٤( 
. ۲٠ص یوحنا فمیر» فلاسفة العرب»‎ )٥( 
. ۲٤ص (1)نم›‎ 

(۷) لزوم ما لا یلزم» ر۱۹۸» ص٩۸٤‏ . 

(۸) كمال اليازجى»› جذور فلسفية » ص٣۲‏ . 

(۹) لزوم ما لا یلزم» ر۱۸۲» ص1۸٤‏ . 


۹۸ 


N‏ بل إن ما بحققه الإإنسان فى هذه الحياة من 
سعادة وشقاء هو مقدر مقروضص ا 
وما Mk‏ أخلاقتا باختیارنا» ولكکن E‏ 


حتى العقل الذى اعتمد أبو العلاء عليه فى إنارة الطريق لم يستطع أن يبدل حكم القدر . 
وظ ل عاجرا من أن يعبث به : 
والعقل زير» ولكن فوته قد فماله فى ابغاء الرزق تأثر“ 
فكان ما فى الحياة حكوم بالقدر: الولادة والحياة والموت. 
ما باختیاری میلادی ولا هرمی ولا جیاتی» فھل لی بعد تخییر؟ 
ولا إقامة إلاعن يى تّدر ولا مَس إذالم يقض تسيير 
رزق الإنسان ومصبره أيضًا مقدران» يقدرهما الحظ» فهو يعطى ويحرم» ويرفع 
ويخفض» وییت ویجی على حو عشوائی 
يسعى الفتى لابتغاء الرزق مجتهدا بالسيف والرمح فوق الطّرف وال حمل 
ولو أقام آوافاه الذى سمحت ااا ت و 
وللدهر أيضا ترجع أسباب الأمور» فهو غاشمء يبطش بالناس» فيسلط عليهم الكوارث 
والأمراض» ويهدم ما بتوا من عروش وتالك على نحو اعتباطی ٠‏ , 
والدهر مقن الغوائل مهّلك رب الضتام وحامل Ig‏ 
a‏ لا يعرف الاختيار ولا يطمئن إليه 
ولكن الدارس لأشعاره سيقف عند أبيات له تدل على آنه ليس من الجبريين e‏ 
القدريين . 


(۱) کامل حودء دراسات فى تاريخ الفلسفة العربية» ص١١١‏ . 

(۲) لزوم ما لایلزم ر٤۰۱‏ ص٩٤۲‏ . 

(۳) لزوم ما لا یلزم› ر۳۸» ص۲۹۹ . 

. ۳٣۹ص لزوم ما لا يلزم › ر۰۳۹‎ )٤( 

)٥(‏ لزوم ما لا یلزم»› ل۰۹۹ ص۲۱۸ ۔ 

. ٠۲-١۱ كمال اليازجى› جذور فلسفيةء» ص ص‎ )٦( 

(۷) لزوم ما لا یلزم» ر۰۲۰ ص۸۷٤‏ . انظر كيف يصف أبو العلاء الدهر بأنه مهلك يفتك بالإنسان بمهارة . 
ولكنك ستجد فی بعض آبیات أخری له أنه ييرء الدهر من كل سوء٠‏ ما یدل على آنه فی آرائه متتاقض مثل 
قوله : 1 

والدهرٌّلم يشعر اهو كائن فيه فكيف يم فى الأشعار 


1۹4 


ا ۱ 
لانه ل 
هھ قر 0ے ہے سرت 


لاتعش محرا ولا قدریاء واجتھد فی توسط ب E‏ 


فالجبرية - على حد قول العقاد - هى فى أرجوحة ذاهبة آتية . وهى خير من الحبرية فى 


قىد م ا 
عاش أبو العلاء فى بيئة لم جد فيها سوى اختلاف الآراء وتعدد المذاهب ومنها القول 
با لحر والاختیار فقال : 


إلهقادر وعيداسوء وجبر فى المذاهب واعترال" 
فما كان موقفه من هذا الخلاف؟ وأى مذهب اختار من بين المذاهب فى الجر 
والاختيار؟ يقول أبو العلاء“ : 
وإن سألوا عن مذهبى فهو خشية من الله › لاطَّوقًا أبت ولا جرا 


يتضح مما سبق أن با العلاء لا يقول بالجير على وفق ما تقوله الحيرية الخالصة» بل يوافق 
الجبرية المتوسطة _ وهى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاًء كما ذكرنا مسبقًا - لأنه لم 
يتيقن ال جير فيما رآأه من شواهد. ولأن القول به يفضى إلى نسبة الظلم إلى الله إذا عاقب 
مرتکب الکبیرۃ وھو مجبر علی ارتکابھا" . 


فأبو العلاء لا ينفى الجر ولا يثبت الاختيارء بل يقطع بأن الخلق موضع عناية الله 
وتدبیره . وله فى اختلاف الناس فى موضوع التسيير والتخيير"» قوله : 


ao و‎ 


جرى خلّف وادعى المدعون اناقل هاارو افدر 
< ° و و ر وو EE‏ 
وقالت معاشرك لا نستطيع بل حن مثل الربی والید*“ 


(۱) لزوم ما لا لزم ن٥۵‏ ص۲۸٤‏ . 

(۲) عياس مود العقاد» رجعة أبى العلاء » منشورات المكتبة العصريةء بروت» صیداء ص ص۹۲-۹۱ . 
(۳) لزوم ما لا يلزمء ل۲ ۰ ص۲٦۱‏ . 

. لزوم ما لا يلزم» ر۰۸۹ ص۳۹۹‎ )٤( 

. حمد سليم الجندى » المرجع السابق» ص۱۳۱۸‎ )٥( 

. ٤ کمال الیازجی› جذور فلسفية» ص‎ )٦( 

(۷) لزوم ما لا لزم »ر۲۳۹ ص۰۱۸ . 


التناسخ فى (اللزوميات): 


تحدثنا عن التناسخ» حين تناولنا أراء أبى العلاء فى "رسالة الغغران" و "القصول 
والغايات " ونريد الآن أن نتناوله من خلال اللزوميات . 

وكما ذكرنا فيما سبق» أن أبا العلاء كان قد اطّلع على الثقافة الهندية من خلال ما ترجم 
ونقل إلى العربية ؛ فعرف مذاهبهاء وتعرف على أصحاب هذه المذاهب» فمنهم من كان 
وثنياً يؤمن بالبوذية ومنهم براهمة ينكرون النبوات؛ ودهريون لا يؤمنون بشىء سوى 
الدهرء وسمنية لا يؤمنون بشۍ سوى الجس» وکانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إيانًا شديداء 
و ا ا الكمالء وما ا 

تستوفى شرف ذاتها وتستغنى عن الإتصال بالأبدان» وحينئذ يتحد العقل والعاقل 
والمعقول» ويصبحون جيعا شينًا واحدً . 


اناز او العلاء فى "اللزوميات ' إلى آنواع من التناسخ نشرر إلى بعض منها : 
وقال بأحكام التناسخ معشر عَلَوا فأجازوا العكس فى ذاك والرسخا 


فما هو رآی آبى العلاء فى مذهب التناسخ؟ عرفنا رأى أبى العلاء حول مذهب التناسخح 
قبلا تا و ت ا > لآنه لا جد فى منطق العقَل ما 


۳ 
يۆيدە ). 


سے بے 


E eg : يقولون‎ 


وقال على سييل التهكم والاستخفاف بهذا الذهب» وقد ص iT‏ 


لک عرس ر 


ياآكل التفاح لاتبعدن» ولايضم يوم ردى ثاكلك 
قال التصَيّرى E ET‏ فامع وشجع فی الوغی اكك 
قد كنت فى دهرلتقَاحَة وكانقاحك ذا آك لك 


(۱) شوقی ضیف» تاریخ الأدب العربی› العصر العباسی الأول » ص ص٤۹و٥٠‏ . 

ا > خ٤‏ ص۸٤۲‏ . للتتاسخ أنواع : النسخ: وهو انتقال إلى صورة أحسن» والمسخ إلى صورة 
أسواً (جسد الحيوان)ء والفسخ إلى أجساد الحشرات والرسخ إلى آنواع النبات والجماد. 

(۳) لزوم ما لا لزم ل٦‏ ص٠‏ 0۰ . 

)٤(‏ انظر فی *الجامع فى أخبار أبى العلاء وآثاره "لمحمدسليم الجندى. > ج۳ ص۱۳۲۷ ۔ 

: لزوم ما لا یلزم» ك۲ ص٤۲٤۱ . ية عا هلك . لا يظلم : لا يهر . ئاكلك : من دك الناكل‎ )٥( 
. الفغاتك‎ 


۲١*١ 


الجن والملائكة: 
يدل القرآن الكريم على أن الجن خلقوا من نار . كما أن الإنس خلقوا من تراب . 
فال تا : ( لی لانن من صلصل کالفخار 9 ولق الجآ ن ارج من تار 


&( )1( 
يرى "طه حسين" أن أبا العلاء قد أنكر الجن والملاتكة فى "اللزوميات ' نص" 
لقوله"' : 
و ی ا ت ا ا و 
قال : 
E ss ege‏ ھک 


کہ 9 س ت 


وقد علق "محمد 2 الجندى" على كلام 'طه حسين"» بقوله: کم 
حسین - على ابی العلاء حکما جائرا» وفَهّم من کلامه ما لم یرده. فباطل ما نسبه "طه 
حسين " إلى أبى العلاء من إنكار الجن والملائكة . وهكذا يعلل "مد سليم الجندى " بطلان 
قول "طه حسين" بأدلة وتوضيحات» أوردها حول الأبيات التى استشهد بها "طه حسين' 
على أن " أبا العلاء " ينكر الجن . وفى ذلك يقول : 
“إن قول أبى العلاء قى آنه ما علم حسا لجتى ولا ملك لا يو جب الإإنكار› 
بل بالعكس يدل على الإقرار لأنه يقتضى أن يكون هناك حس» ولكن لم 
یعلم به؛ ونفی العلم عن شۍ لا يستلزم إنکاره ولا نفيه ' 
ثم يشير محمد سليم الجندى إلى البيت الذى ينهى فيه أبو العلاء عن الخوف من الجن 
ويراه دليلاً على أن يكون الجن مو جود ليتأتى الخوف منه . 


. ٠١ ء٠٤ سورة الرحمن الآيتان:‎ )١( 

(۲) اتظر فی "تجدید ذکری ابی العلاء" ص۲۹۹ . 

(۴) لزوم ما لا يلزم» ۰۳۹۵ ص۱۳۲ .۔ 

)٤(‏ لزوم ما لا یلزم» ت۲۲ ص٦۱۷‏ . خشيتا: روعت. الحشوى: أحد عامة الناس حوشيتا: نزهت (وهو 
دعاء) ۔ 

)٥(‏ انظر قی "الحامع فی أخبار آبی العلاء وآثاره" ص ۰۱۳٤۲‏ وما بعدها. 


۹Y 


قمحمد سليم الجندى يأتى بشواهد شعرية يبين من خلالها عدم إنكار أبى العلاء للجن 
والملائكة وهى قول : 
آیا القدر امساح دی خر تمع غير هائبة الرجوم 


رس و ر ے ت 


وتعلّم آن مالم يض صعب فما تخشى النيَّة فى الهجوم 
فإن كان أبو العلاء قد أنكر شيئًا فهو تلك الأشياء التى ينسبها الناس إلى الجن ومن ذلك 
قول" : 
سے “e‏ سے ص هھ ك J‏ 
ما صح عندی ان ذات خلاجل تغفى من الجن الغواة بتابسع 


أما ا لملائكة فلا يوجد فى كلام أبى العلاء ما يوهم الشك فى وجودهاء أو يفيد إنكارها 
لا تصريجا ولا تلميحاء بل كتبه طافحة مما يدل على إثباتها» من ذلك قول : 
ملائك تحتها إن س وسّائمة فالأغبياء سَوامء والتقى ملك 
و ,)٥(‏ 
وقوله : 
فأبو العلاء فى هذا البيت ينقض رأيه السابق» على أنه يثبت وجود الملائكة فى السماء 
أولاًء ثم ينفى وجودهاء ليس فى السماء فحسب بل فى الأرض أيضًا. 


OT 

ومن طهر جوف اف مجه ٠‏ قتا إنسان قوم يلكا 
(WD ©‏ 
وقوله'" : 


ع 


ولست كموسى أهاب الحمام ولكن أودلققاء الك 


ب ا 


(۱) لزوم ما لا یلزم: ۱۲۹۲ء ص۹١‏ . المتاح : المهياًء تسمع» الرجوم: الرمى بالحجارة. 

(۲) لزوم ما لا يلزم: ع٠٠»‏ ص۲٤‏ . التابع : الجنى الذى يطغى بالسواء. ومعنى البيت: أنه لا يرى فساد المرء 
بدافع من تابع » بل من فساد فی طبعه . 

(۳) انظر فی "الجامع فی آخبار بى العلاء وآثاره" محمد سلیم الجندی» ص ۲٤۳٠ء‏ وما بعدها. 

. لزو ما لا يلزمء ك١٤» ص۳۷٠ . السائمة : الماشية‎ )٤( 

. لزوم ما لا يلزم› ك۹ ص۱۱۳‎ )٥( 

(7) لزوم ما لا يلزم» ك۷ ص۱۲۳ . 

(۷) لزوم ما لا يلزم» كهه» ص٤٤٠‏ . فى الأخبار أن موسى (كليم اله) قد نازع ملاك الموت» يريد آنه يشتهى 
لعاءه خلاقًا موسی . 


۳ 


وقد د اه العلاء املائكة بأسماتها کش راء كحريل » ورضوان» وملك › وم 
بو 
ونكير . كما ذكر فى رسالة "الملائكة " طائفة مهم » وهو لا شك فى وجودهم"'. 
فأبو العلاء لا ينفى عن الله القدرة على خلق الملائكة والأبالسةء وهو القائإ ": 
لست أنفى عن فدرة الله أشبَاح ضااء بغر لحم ولا دم 


الروح: 
حدث بو العلاء عن الروح حدیث جاهل متحیر فی أمرهاء وجوهرها» ومص رها 
وحقيقتهاء وذهبابها بمعتى افتراقها عن الحسد» أو بقائها: وأكثر ما تساءل عن مصرها. 


وقد انتتهت حيرته تلك إلى الشك فيهاء فكل ما يراه أبو العلاء هو أن الروح حقيقتها 
مجهولةء ولذلك هو عاجز عن إدراك كنهها"" : فهو لا يدرى هل هى من قبيل الهواء» أم 

هى من طبيعة النار؟ فقال يائسًا من الوقوف على شؤونها : 
ارواحنا مَعَناء وليس لتا بها علم فكيف اذا حوتنا الأقير 


ہے e ۶ ٥‏ کإھ) 


و ره درو ss e‏ 
والدهر يقدم والمعاشر تنقضى والعجز تصديق بمين يخبر 


أما وجود الروح فى الجسم فيرى أبو العلاء ذلك آنه عن جبر» على آنها لو لم تستقر 
فى الجسد لبقى ترابا لا يأتى معصية ولا يقول هجرا. فحلول الروح فى الجسد سبب 
شقائها» فهو يدعوها إلى إسعاده بمفارقته . يقول مناج" : 

ياروح كم تحملين الجسم لاهية أبليته فاطرحيه طال مالسا 

إن كنت آترت سكناه فمخطعة فيما فعلت › وكم من ضاحك عا 

أولا قَجَّبرء وإن شوى فجاهلة» كالماء لم يدرمالاقاهإذ يسا 

لول اال له وان ا ولا 


. حمد سليم الجندى» المرجع السابقء نفس الصفحات‎ )١( 

(۲) لزوم ما لا یلزم» ۰۱٥۷۲‏ ص۳۸۰ ۔ الأشباح : الكائناث الروحية . 

(۳) محمد سلیم الجندی» المرجع السابق» ص۳۲۷٠‏ . 

. ۲۳٤ص كمال الیاز جى » جذور فلسفية»‎ )٤( 

. ۳۹٣۷ص‎ ٥ر لزوم ما لا يلزم»‎ )٥( 

() انظر فی ”جذور فلسفیة " لکمال الیازجی۰ ص۰۱۹۸ وفی "ال حامع فی آخبار آبی العلاء ' » ص٣۳۲٠‏ . 
(۷) لزوم ما لا يلزم› ص۲۳ ص۹٥٥‏ . شوى : أخطا على جهل منك . 


£ 


وفى أبيات آخرى تجد أبا العلاء جعل الروح مصدرا لعتاء الجسم» وشقائه وسقامه» 
ویری فراقها عنه عافية له » فیقول': 
أعائبة جَسدى روحخهة ومازال بخدم حستى ونی 
وقد كله أعاجيبها فطورافرادى وطورًا ُت 
ينافى اين آدم حال الغصون فهاتيك أجَْت وهذا جنى 
فأبو العلاء فى هذه الأبيات يبدو متناقضصًا فى رأيه . فهو تارة مجعل الفضل للروح› ولا 
جعل للحسد شانتا - لأنهة لا يتعدی کونه ظرمًا -فيقول” : 
كإنائك الجسم الذى هو صورة لك فى الحياة» فحاذرى أن تخدعى 
لا قضل للقَدح الذى استودعته ضربًاء ولكن فضلُه للمودع 
وتارة ينفى ذلك كما رآيت› غا يدل على أن أبا العلاء ليس له عقيدة ثابتة فى الروح . 
یری طه حسين”" أن أبا العلاء يعتقد بمذهبين فى شأن الروح» وهما (مذهب أفلاطون) › 
و(مذهب الماديين) إلا أن أبا العلاء يصرح فى الأبيات الآتية بأنه لا جزم بصحة أحدهما : 
والجسم لا شك أرضى وقد وصلّت به لاف عالآهامعاليها 
والله بق در أن تذمَّى مته أوا خر من براه أواليها 
فقيل جاءته من أرض على كب وقيل خردت إليه من معاليها“ 
يعرف أبو العلاء أن الروح سترحل بعد افتراقها من اللجحسد› ولکنه لا یدری إل آین؟ 
الروح تنائ» فما یدری بموضعهاء وفی التراب ۔ لعمری -یرقت الس 
کما أنه لا یدری هل تُحس الروح بعد اموت کما كانت تحس فى الحياة؟ 
لا حس للجسم بعد الروح تعلمة» فهل تحس إذا بانت عن ا لر“ 


(۱) لزوم ما لا يلزم» الألفه › ص٦۷‏ . 

(۲) لزوم مالا یلزم» ع۶٣٣۰‏ صا٤‏ . 

(۳) انظر فی "تجدید ذکری ابی العلاء" » ص٣٣۲‏ . 

)٤(‏ وهو أن الروح جوهر تجرد قد أهبط إلى هذا البدن ليبتلى فيه . ثم هو عاد بعد الموت إلى العالم العقلى » فمعذب 
آو منعم با بقى فيه من تذكار ما كان له فى الحياةء من إساءة وإحسان. 

() وهو أن الروح نار يخمدها الموت وهى التى تولدت من الأرض التى تشأً منها الجسد . 

(7) لزوم ما لا يلزم › ھ۱۹» ص۸٨0‏ . 

(۷) لزوم ما لاا يلزم› د۰۱۸ صض ۲٦٩۰۹‏ . 

(۸) لزوم ما لا پلزم» ٦۹ء‏ ص٦‏ ۳۰ . 


وهل يضيخبها العقل ؟ 
قد قيل إن الروح تأسّف بعدما تنأى عن ا لحسّد الذى عثيت به 
إن كان بص بها ا لحجَى فلعلها تدرى وتأبَة للزمان وعتّبه 
آولاء فم هڌيان قوم غابر فی الکتب› ضاع مدادہ فی کتہے' 
الموت والحياة: 
قضية الموت والحياة طالما شغلت فكر آبى العلاءء فكانت شغله الشاغل فى كل مراحل 
تفکیره» وفی کل ما نظم ونثر . 
وقف أبو العلاء من الحياة وما وراء الحياةء موقَفًا عقلانيًاء لم يعرف لسواه من شعراء 
العربية القدماء» وتحدث عن شؤون الحياة وشجونها بجرأة لم تصدر - حسب قول كمال 
اليازجى - عن غبره من زملائه . فكل ما يعرفه أبو العلاء عن الحياة» هو آنها توالى ولادة 
وموت› وناموس الكون فى سائر الكائنات هو دورة الوجود والانعدام " UE:‏ 
وقعنا فى الحياة بلا اختيار وخالقنا بيعل با احلاص . 
فالحياة و فى الطريق المؤدى إلى الوت ز 
حياة العباد سبيل التقادء وما ايض ودل حى حَلّك 
بل الحياة هى مقدمة الموت» وهو نتيحة لازمة لها. 


فأبو العلاء يصور الحياة على آنها صراع بين الأيام التى لاتمل من إيذاء الناس موادثها 
الواقعة التى لا تلاتم آهواءهم وأغراضهم»› والنفوس التى لا عل من الااستسلام للآمال 
والاسترسال مع الأمانى 0 
لا الأيام رض من أذَاة ولا الهجات مر عيش غرضته 


(۱) لزوم ما لا یلزم» ب۰۱۱۳ ص٤٤۰۱‏ تأبه للزمان: تتنبه لا عانت فی حیاتها فيه . 
(۲) عبد ايله العلايلى» المعرى ذلك المجهول» ص۱۸۳ . 

(۳) کمال الیازجی. جذور فلسقيةء ص۲٤۲‏ . 

. ٠۰۲ص لزوم ما لا یلزم» ص۹»‎ )٤( 

() لزوم ما لا يلزم» هه ص٤٤٠‏ . 

() طه حسين»› مع أبى العلاء فی سجنه» ص٤۹٦۱‏ . 

(۷) لزوم ما لا یلزم» ن٤٤‏ » ص٤۱٤‏ . 


فطالا الحياة علة الشقاء وسر الهلاك» فعلى المرء أن برفضها: 
إن شت أن تكقى الحمَام فلا تعش هذى الحياة إلى المنية س 


على أن أبا العلاء رأى أن كل ما فى الوجود من كسب وعمران وولادة سيتتهى إلى 
خسارة ودمار وموت . فعلام يبذل المرء جهدا فى طلبها؟ فلم يبق له سوى أن يستخف 
بالحياة ويسخر من التعلق بهاء ويفضل الموت على الحياة. 
موتايسير مه رمة خير من اليسر وطول البعَاء 
وقد بلونا العيش أطواره 0 فماوجدنا فيه حر الشةاء“ 
ولا يكون الموت هو نتيحة الحياة» فما الحكمة فى الخلق؟ يمضى أبو العلاء فى التساؤل عن 
الغاية وبقو ل" 
أرى جوهرا حل فيه عرض تارك خالقة ما العَرّض؟ 
وقول اا : 
سوم على وجه البسيطه مده فأى مراد فسى الحياة سوم 
بل يعمل الفكر ليل نهار للبحث عن السر الوجود فى احياة : 
لعل جوم اللیل تعمل فكرّها لَعْلَم سراء فالعیون سواه 
فأبو العلاء يرى أمر هذا العالم بين جمع وتفريق وبين تباعد وتقارب» والحياة من هم 
عناصر الحمع بعد التفريق والتقريب بعد التباعد» اموت ينقض ما جمعت ويقرق ما لفت . 
فهو يصور التئام الجسم الحى على آنه شر تصدر عنه الحهد والتعب» ويصور افتراق هذه 
الأجسام على أنه خير تصدر عنه الراحة والهدوء» فهو يزهد فى الحياة ويرغب فى 


اموت“ 


(۱) لزوم ما لا يلزم› ¥« ص۲۹۹ . 

(۲) لزوم ما لا يلرم » الهمزة ۲۹ء ص1۷ . 
(۳) لزوم ما لا یلزم» ض ۱۲ء ص۱۰٦‏ . 

. لزوم ما لا یلزم» ۱۷۲ ›» ص۲۸۲‎ )٤( 

. ۲٥۲ لزوم ما لا یزم » د٤ ص‎ )٥( 

(0) طه حسہن» أبو العلاء فی سحنه» ص۹۳ . 


يدعو أبو العلاء الأحياء ليعتروا من نعوش الأموات التى تحمل آمامهم» ويكفوا عن 


السعى لأنه لا فائدة منه 
إن الإران مام اجى محتمل 


كما أنه ينبشنا بأن الفناء مصير كل شىء إليه يصير الناس وإليه تصير النجوم» وحتى 
a‏ إلى الفناء وإن ظنوا بها البقاء . 


عون لاا اى اعحماض 
ا ت اا ان کت 


البحث: 


سے سے سے سے و مرا 
وخا الک اک ا 
(Je,‏ 
ستفر صنه 


ت ا 


سوی سیر هن 


إن مصبر الكائن البشرى فى ما وراء 3 طالا كان موضوعا لاختلاف الرأى؛ 


والمعرى وقف من هذه المشكلة موقف المثبت › 


ت اخياة الثانية فى بعض نفئاته › ووقتف 


موقف المنكر : فأنكرها فى البعض الآخر› E E‏ وکن 
القول بأن امعرى كان موقفه التردد وعدم الاستقرار» وفى إنكار المعادء قال" : 


والموت نوم طويل ماه مد 
وقال فى إثباتها : 
نفوس للقيامة تشرئب 
وقال ایض“ : 


أما القيامة فالتنازع شائع 


@ سے ۱ 


قالت مَعَاشر ما للؤلؤ عائم 


وبدائع الله TT‏ 


(۱) کمال الیازجی» جذور فلسفية» ص۱۹۸ . 

(۲) لزوم ما لا یلزم» ن ۰۱۰ ص۳۹۲ . 

(۳) طه حسن › المرجع السابق» ص۱۹۹ . 

. ٤۱٩ص‎ › ٤٦ن لزوم ما لا یلزم»‎ )٤( 

. ٦1۲ص‎ » كمال اليازجى » أبو العلاء ولزومياته‎ )٥( 
. لزوم ما لا یلزم» ب٦۰۱ ص۸۷‎ )0( 

(۷) لزوم ما لا یلزم» ب۱۹» ص۸۷ . 

(۸) لزوم ما لا یلزم» ر٥۰‏ ص۳۷۹ . 


د کے ك وه س ک() 


وغى فى البَطالة متلعب 
ا وا لا جر 


يومًا إلى ظلم احار مار 
اا 


فأبو العلاء يبرر ضرورة بقاء النفوس بعد الموت يسين هامين. أحدهما استمده من عدم 
تطبيق العدالة فى مبداً الثواب والعقاب فى المحياة الدنياء ما فرض وجود حياة ثانية يطبق 
فيها هذا المبداً بشكله الكامل» بعنى أن يعاقب المسى ويثاب الفاضل ؛ والثانى» لقد آمن 
المعرى بقدرة الله المطلقة وبالتالى فهو قادر على حشر الأجساد وبعث الأموات. فيقول: 
رة ا ى ا ا E‏ ولا بعت لأموات"' 
وتجده رغم ذلك یضطرب فی رآیه اضطرابا شدیداء ل 
ضحكناء وكان الضحك مناسفاهة وحى لكان البسيطة أن ببكوا 
مانا صرف الزمان كاتا زجاح ولكن لا بعادله السبك 
فمشكلة الحياة الثانية عنده مستعصية » لأنها إذا أثيتها من عاد من الموت كذبه الملحدون 
وإذا كذيها كذبه المؤمنون» وقريب من آرائه فى المعاد أقواله فى حشر الأجساد" . 
حشر الأحجساد: 
حشر الأجساد فى يوم القيامة من المسائل التى أثارت جدالاً عنيقا بين الفلاسفة 
والمتكلمين فى الفلسفة الإسلامية . فا متكلمون يؤمنون كسائر الجمهور. أنه فى اليوم الأخير 
ينفخ فى الصور فينهض الأموات من قبورهم للحساب . والفلاسفة يقضون باستحالة ذلك 
لأن الأجسام التى انحآّت لا يكن أن تعود ذراتها فتجتمع» لأنها ربعا دخلت عن طريق 
الغذاء فى ت ركيب أجساد أخرى” . 
أما أبو العلاء فقد تجد رآيه بهذا الصدد يتأرجح بين إثبات وإنكار» يثبت ذلك إيانا بالل 
وبقدرته اللا متناهية» وينكر ذلك لأنه يؤمن بالعقل الذى قال به القلاسفة . قال فی إنکار 
n‏ 


(۱) کامل حمود» دراسات فى تاريخ الفلسفة العربية »> ص۲٠٠‏ . 
(۲) لزوم ما لا یلزم» ت٤٤‏ ›» ص۱۸۹ . 

(۳) لزوم ما لا لزم كه›» ص۱۱۱ . 

. ٦١۳ص كمال اليازجى» المرجع السابق»‎ )٤( 

. ٦۱۷ص‎ » آبو العلاء ولزومياته‎ ٠» كمال اليازجى‎ )١( 

(1) لزوم ما لا یلزم»› ر ۰۱۳٣‏ ص ص٤‏ ٩٣٤و٥٣٤‏ . 


۹۹ 


واعحب ما شاه دعوة هاتف : تيشم فهبوا يا نيام إلى الحشر ' 
فالسا عتا حیاة بلا ردی بدالده ااانا ت 


تری أو العلاء آن اشر مستخيل : » لأن عناصر الجسم قد تغرقت ! 
لو کان جمك فر وکام ات بعد التلاف طَمعتا فى تلافيه 
E gE‏ ثم ست مر اء فی سوافیه 
ولأن الأرض لا تتسع للأموات لو نشروا" : 
لو قام أمّوات العواصم وَخْدها مَاأواالبلاد حزوتها وسهولها 
فخذ الذى قال اللبيب» وعش به ودع الوا كذوبَها وجهوآها 


وقال فى إثباته"" : 
a, a 7 a E a‏ 
بحكمة خالقى طبى ونش_رى ولس بمعجز الخلاق خشرى 
وقال اش : 


فیا لیسّتی فی الترّی لا آقُوم إن ال ناداگ مم أو حشر 
فأبو العلاء بعر ف آنه يسلم حشر الاأجساد لاف المنبجحم والطيب › اعتقاد! مله بن 


a‏ والتسلیم به فی حال بطلانه وإن کان خطاًء لیس بکفر ولا 
بستوجب العقاب 


قال المنجم والطبيب كلاهما: لاثُحْضَّر الأجساد فلت إليكما 
ےو ا ہے سر اکر ےت ار (( 


ِن صح قَولْكُما فلست بخاسر» أو صح قول فا-سار عَلیکما 


الفلسفة الطبيحية: 


تناول أبو العلاء من الفلسفة الطبيعية فى اللزوميات البحث عن الادة"» والزمان 


والمكان وتناهى الأبعاد. 
(۱) لزوم ما لا يلزم» ھ ٣٣ء‏ ص٤۲٥‏ . (۲) لزوم ما لا يلزم» ل۱٦۰‏ ص٤۱۹‏ . 
(۳) لزوم ما لاا يلزم» ر٤۱۷‏ ص۲٦٤‏ . )٤(‏ لزوم ما لا يلزم› ر٣۲۲‏ » ص۹٥5۱‏ ۔ 


. ٠٤۸١ص‎ » انظر فی *الجامع فی آخبار آبی العلاء وآثاره"‎ )٥( 

Fg 

(۷) وهی علی رای التقدمين من العلماء عبارة عن كيفية النسبة الإجابية» فى نشس الأمر بالوجوت. والامکان 
والامتناع . انظر فی "ال جامع فی آخبار آبی العلاء وآثاره" » ج۰۳ ص۱۲۷۱ . 


1۰ 


يقول (طه حسين) وهو يتحدث عن رأى أبى العلاء بشأن الادة"' : 
إن آبا العلاء يرى رأى الفلاسفة فى أن الأجسام تأتلف من مادة قدية خالدة وصور 
ختلف علیها» وله فى إثبات ذلك کلام کثیر فى اللزوميات : قال" : 
رد إلى الأصول» وكل حى له فى الأرْبّع التدم اتساب 
وإغا يريد بالأربع القدم العناصر الأربعة» وقال" : 
الت ا ك ية ا حتى تعود إلى قَديم العنصر 
فاثبت بهذين البيتين قدم العناصر. 


وفى أبيات أخرى أثبت اختلاف الصور على المادةء مع بقائھا هی فی نفسها» ورجوعها 
إلى أصلها من حين إلى حين . 
وقد وصف أبو العلاء المادة بالخلود› كما وصف العناصر بالقدم» قا : 
وإذا رجعت إليه صارت أعظّمى ربا تهاقَت فى طوال الأعصر 


آما حمد سليم الجندى ينفى ما ذهب إليه طه حسين» ويعلل عدم اعتقاد أبى العلاء بقدم 
المادة وخلودها ويقول: "ولا مخالف - أبو العلاء - رأى التكلمين المسلمين فى حدوثهاء 
خلاقًا لما نسبه إلیه صاحب (الذکری) فی (تجدیده ص٣أ٠۲)"‏ . ویری محمد سليم الجندى 
أن القديم لفظ وقع فى كلام العلماء على معان ختلفة فهو إما قدیم ذاتی" وإما قديم 
بالزمان"" وإما معنى قدم إضافى . وينسب أقوال المعرى إلى القدم الإضافى ممعنى أن يكون 
ما مضی من وجوده اکثر نما مضی من وجود غیره. کما فى وجود الأب بالقياس إلى وجود 
e‏ 


(۱) انظر فی 'تجدید ذکری ابی العلاء" ۰ ص٣٣۲‏ . 

(۲) لزوم ما لا يلزم» ب۲۲ ص1٩‏ . الأربع : العناصر الأربعة : التراب والماء والهواء والنار. يريد أن الأجساد 
التى تكونت منها تنحل وتعود إليها بالموت . 

(۳) لزوم ما لا يلزم» ر۱۸۷» ص۷۲٤‏ . آليت: أقسمت . قديم العنصر : التراب . 

)٤(‏ لزوم ما لا يلزم» تفس الحرقف والصفحة ۔ 

. ٠۲۷٤ص انظر فی "ال جامع فى أخبار إلى العلاء" محمد سلیم الجندی»‎ )٥( 

(1) وهو الوجود الذى لا يكون وجوده من غيره . 

(۷) وهو الوجود الذى لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم. 

(۸) محمد سليم الجندی» المرجع السابقء» ص٤۷١٠‏ . 


۲۱1 


ومن القديم باعتبار الزمان قول أبى العلاء"" : 
ولم يأت فى الدنيا القدية ملصف ولاهوآت بل تظالاحزر 

فإنه أراد بالدنيا القدية فى الزمن . 
وقد استعمل بو العلاء القديم الذات . فی مثل قوله 


تصحتك لا تقدم على فعل سّوءة E ATE E‏ 
أما القول ببقاء المادة وخلودها. فالمراد هو تحذير الإإنسان من الاغترار جالته ا لحاضرة› 
وتنبيهه إلى ما يصر إليه أمره بعد الموت من الصور المستقذرةء وما ينتهى إليه من الإأهانة 
والذل والعجز حتى يصير ترابًا تطؤه الحوافر والنعال “ ا 
أعلم آنی إذا یت قذى وا ا ر 
کم من ˆ رجال جسومهم عقر تى بهم أو ايهم الجدر 
لا يريد بيان عقيدته فى المادة» ولا تعريفها تعريقًا علمياء وإنما يريد تنبيه الإنسان إلى 
عاقبة أمره . وفى بعض أقواله يصرح أبو العلاء بأن العالم حادث» ولهذا السبب يقال إن 
رأيه فى قدم المادة متردد بين القدم والحدوث . ولكنه رغم ذلك يبدو مما سبق آنه أکثر میلاً 
إلى القول بحدوث العالم منه إلى قدمهء وأكر دليل على ذلك إعلانه مرارا أن الله خالق كل 
شىء . وإذا كان كذلك فيلزم أن يكون العالم حادتا"؟ . وهو القائإ “: 
ليس اعتقادى خلودالنجوم ولامذهبى قدم السالم 
ولیسّت بالقدائم فی ضمیری - لعمرك- بل حوادٿ موجدات * 


.)( 


(۱) لزوم ما لا یلزم» ۰ ص۲۹۸ . 

(۲) لزوم ما لا يلزم» م٠۹٠‏ ص٠۴‏ . ينصح بعدم الإقدام على الإساءة خوفا من عقاب الله فى الدنيا أو الآخرة. 
(۳) محمد سليم الجندى»› المرجع السابق» ص١۲۷٠‏ . 

)٤(‏ لزوم ما لا يلزم» ر٤۸»‏ ص ص٤‏ ۹٩۳و١۳۹‏ . المدر: الطين . العفر : التراب . الحدر: الحدران. 

. ٠۲۷٣ص محمد سليم الجندى» المرجع السابق»‎ )١( 

. كامل حمود» المرجع السابق› ص۱۹۸‎ )٩( 

(۷) لزوم ما لا يلزم» م٤‏ ۰ ص۳۷۰ . 

(۸) لزوم ما لا يلزم› ت١٠١»‏ ص۷١۱‏ . يريد أن النجوم حدثة وليست قدية› وآنھا کالیشر تجهل مصبرها . 


1۲ 


آما الزمان والمكان: 


من أشهر اراء فلاسفة اليونان ذ فى الزمان والمکان آنهما آزليان وغبر حدودين. وقد کان 
هذا الاعتقاد شاعا بين فلاسفة الإسلام فى عصر المعرى. ومذهب المعرى ييل إلى هذا 
الرأىء إلا أنه لا بخلو من حيرة وتردو"" 
ا 
نزول كما زال آباؤنا ويبقى الزمان على ماترى 
أرى زمتًا تقادم غير ان فان لن دى الكال" 
وتارة يقول إن الزمان حدود» زائل : 
يفتى الرّمان وأنقاس ا خط بهن إلى الآجال يردلف أ 
وأشهذ أن الدهر كالم زائل وأن أدر يم البدر يبلّى ويلم“ 
وما يدل على الاعتقاد بحدوث الزمان» قوله الذى يدل على أن الزمان ذاهب لا يثبت وأنه 
أحرز كل مدرك› وما له لون ولا حجم (وفق تعریفه للزمان) : 
دواد فاق ال أغباك ت وخبرل بات مادم 
E‏ ولا تدر الأكوار جرد صلادم 
إذا هى مرت لم تعد ووراءها نظائرٌ والأوقات ماض وقادم 
نما آل منها بعد ما غاب غائب ولايندم الحين المجدد عادم 
على أن انقسام الزمان إلى نهار يضىء» وليل بجیء» دلیل على حدوثه . وقوله 'تقادم. 
وتقادم " يريد به القدم الإضافى" . 


. "٠ كمال اليازجى» أبو العلاء ولزومياته» ص؛‎ )١( 

(۲) لزوم ما لا یلزم» آلف٤‏ » ص٥۷‏ . 

(۳) لزوم ما لا لزم » ل۰۱۷ ص۲۲۰۹ . 

)٤(‏ لزوم ما لا یلزم› ف٣۰‏ صا ۔ 

. ص۲۷۳‎ ۰۱٠۲ لزوم ما لا یلزم›‎ )٥( 

)٩(‏ لزوم ما لا یلزمء م٤٠۱‏ ۰ ص۲۸۰۹ ا ا هنا عى آقرب› الكور: الكو كب الكروى الحرد: السريعةء 
الصلادم : : الشديدة الحواقر ۔ 

(۷) انظر فی ا لجامع فی أخبار آبى العلاء ' محمد سلیم الجندی» ص۱۲۸۱ . 


1۳ 


فأبو العلاء كما يبدو من أقواله تلك» لم يستقر فى آرائه على حال واحدة. حتی فی 
قوله بأن الله هل جحد بزمان ومكان؟ فهو من جهة يصرح بأن الله لا جد با مكان والزمان مثل 
قل 
الله كبر لا يدنو القياس له ولا يجوز عليه كان أوصار 


ومن جهة آخری یعود ویعترض على من يزعم أن الله بلا زمان ومکان ‏ 
قلتم: لناخالق حكيم قلنا: صدقتم كذاقول 
زعمتموهبلامكان ولازمان آلافقولوا: 
همذاكلام له خبى معناه ليست لناعقول 

أما المكان فراه أبو العلاء وعاءٌ للموجودات كما أن الزمان ظرف للأحداث» قال" : 


هذاالفَى أوقّح من صَخرة بهت من ناظّره حيث كان 
ويدعى الإخلاص فى ديته وهو عن الإلحاد فى القول کان 
رمم أن المَر ما نصفُها حمس وان الجسم لا فی مکان 
ومن وصعه المکانء أنه کالزمان ظرف للموجودات › قال“ : 
أرّى الق فى أمرين ماض ومقبل وظَرْقّین ظَرْقَّی مدة ومکان 


وفی تعربقه اكان قال : 
و 


أما المكان ابت لا ين وى لكر رَمائك ذاهب لا يشت 


وقد یتردد اوا ا و آنه زل غر حدود› قال" : 


کہ ہے 0ے ص 


أركان دنيانا غرائز أربع جعلَت لر هو فَوٴقَها أركَانًا 
الله صّير للبلاد وأهلها ظرفين: وتا ذاهنًاء ومكاتًا 


فأبو العلاء كما تقدم القول» يعتقد بقدم المكان وأزليته وعدم تناهية خلاف الزمان" . 


(۱) لزوم ما لا یلزم» ر۱۱۳ ۰ ص۱۸٤‏ . 
(۲) لزوم ما لا يلزم› ل۰۲۰4 س۰٣٦۱‏ . 
(۳) لزوم ما لا یلزم» ن ۰۱۱٤‏ ص۸۳٤‏ . 
)٤(‏ لزوم ما لا یلزم» ن۷۱» ص٤٤٤‏ . 
)٥(‏ لزوم ما لا یلزم» ت٤۱‏ » ص۱۷۰ . 
)٩(‏ لزوم ما لا يلزم» ن٩‏ ›» ص۳٣۲٤‏ .. 
(۷) لزوم ما لا یلزم» الهمزة۲۲» ص۲٦‏ . 


أما تناهى الأبعاد» فيعنى البعد» والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجحسمء أو قائم بنغسه 
عند القائلين بو جود الخلا كأفلاطون. فقد اتفقت كلمة المتكلمين على حدوث العالم وأنه 
مسبوق بالعدم وأن الزمان والمكان وما اشتملا عليه حدودات متناهية حادثةء وأبو العلاء 
اقتفى آثارهم فى ذلك كله" . إلا أن طه حسين يقول: "سلك أبو العلاء مسلك 
الفلاسفة» فقال بقدم المادةء» والزمان. والمكان» إلا أنه لم يقل بتناهى الأبعاد“" . 
فقاز"- 
ولسو طار جبريل بقية عمره من الدهرء ما اسطاع ا لخروج عن الدهر 


الفلسفة العملية: 


ود تشحما على امور مثل : صل الإنسانء وغرائزه› الأخلاق› إصلاح الناس› تغاوتهم 
وتساويهم > الدناء العدم» الدهر › الحظ› الزواج› 


أصل الإنسان: 

ذكر علماء المسلمين وغيرهم أن البشر يرجع إلى أب واحد وهو آدم“ . أما أبو العلاء 
فکان یری أن آدم هذا مسبوق بأوادم كثبرة. فقال : 

جائ أن یکو ن آدم هذا قله آدم على إِتّر دو 
ثم جزم بالتعدد» فقال" : 
وما أدم فى مَذَهَّب العقل» واحد ولكتّة عند القياس "أوادة" 

وهو خالف ما اتفق عليه القدماء» وما دلت عليه الأحاديث المدونة » على أن أا العلاء كان 
يبرفض الرأى القائل بأنٌ الإنسان سليل الحيوان وجده الأدنى القرد . فقال" : 


(۱) محمد سليم الجندی» المرجع السابق» ج۰۳ ص٣۱۲۸‏ . 

(۲) انظر فی "تجدید ذکری آبی العلاء" ۰ ص۹٤۲‏ . 

(۳) لزوم ما لا یلزم» ر ٤۳۱ ٤۰۱۳۱‏ . 

. ٠٤٤۸ص محمد سلیم الحتدی  المرجع السابق»‎ )٤( 

. لزوم ما لا یلزم» م۷٥۰۱ ص۳۸۰‎ )٥( 

() لزوم ما لا یلزم» م٤۰۱‏ ص۲۸۱ . [ 

(۷) لزوم ما لا یلزم» س٤٤۰۷‏ ص ص ٩۸٥و٦۸٥‏ . ابن عرس : حيوان صغير ضار من أسرة الجرد: الحرس: 
الدهر» الطرس: الورق» وهنا نفس مكتوب . 
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قال قوم ولاأين اقا لوه إن ابن آدم كاين عرس 
جهل ا eS E aS‏ 


ول إن آدم و وجه كان قى جا لبت هى ج الد وإنغا هى جنة كانت بأرض 
الهند اى بستان» و عن الهند انهم يزعمون آن آدم کان قتا لهمء فهربه 
a‏ کما یدل عليه قوله ": 
تقول الهن د آدم كان قتا PE e‏ 


I N أن أبا العلاءء‎ a 
أو الشك فيه فإنه يشت ثبت وجود ادم ولا ینکره . وینفى ما يذكره طه حسين فى أن أبا العلاء‎ 
E O یشك فی کون آدم با اسان“‎ 
منها: رسالته التی عزی بها خاله بأخیه فقال: 'توفی ادم - َة - بعدما رآى النة‎ 
TET 

وذکره فی مرثية آبیه مرتین بقوله : " رآها سلیل الطین - آدم - والشيب شامل *” . 


ı1 . 0 (Va 7T 4 e Mı "‏ * 
وقوله : وما استعذبته روح موسی وادم ETE‏ اللزوم فی مواطن کشرة 
منها قوله : 
سے 9 مم =“ ا ن ص ر9 ر » ر ص Yږښ}Y(‏ 
دع » ادما لا شقاه الله من هبل یبکی على تحله ا]قتول هابیلا 


أکان أبو كم آدم فى الذى أتى تَجيبًاء فترجون النجَابة للتستّر ^ 


. محمد سليم الجتدى» نفس المرجع والصفحة‎ )١( 

(۲) لزوم ما لا ازم ها » ص۱٨٥‏ . 

(۳) راجع "تجدید ذکری ابی العلاء" ص۲۷۷ ۔ 

. ٠٤١۹۱و۱٤۹۰صص انظر فی "الحامع فی آخبار آبی العلاء ' محمد سلیم الجندی» ص‎ )٤( 

)١(‏ صدر بيت عجزه: ". . . لبها بالثريا والسماكين والوزن" وسليل الطين: ادم (اقطا)ء والوزن: من النجوم» 
وججوز آن یکون یعنی به المیزان. انظر» شروح سقط الزند: ق۲ ص ص‌۹۱۳و۹۲۲. تَقلاً عن "الجامع فى 
آخبار. . . " محمد سلیم الجندی» ص۹۱٤٠‏ . 

(7) وعجزه: " . . . وقد وعدامن بعده جنتی عدن" ۰ تفس المرجع والصفحة . 

(۷) لزوم ما لا يلزم› ل۹٤۰‏ ص٦۱۸‏ . 

(۸) لزوم ما لا یلزمء ل۷۹» ص٤۲۰‏ . 


ثم يضيف عمد سليم الجندى أخيرا: "ومن العحب أن ينسب إليه - إلى أبى العلاء - 
إنکار لآدم آو آن يکون قد شك فيه» بعد ما صرح باسمه فى مواضع كثيرة» ودعا عليه 
وأثبت له أحكامًا إجابية . والقاعدة العامة أن ثبوت شىء لشىء فرع عن وجود المثبت له" . 


أما غرائز الإنسان» فقد بحث أبو العلاء فيهاء وصرف عتايته إلى ما يتصل بالأخلاق 
منها. وقضی شطرا بير من حياته يتقرى فيه أحوال الناس فى عصره» وينقب عن الإنسان 
الكامل . 
فرأى أن حلة من الأخلاق العامة الفاسدة سادت متمعه وانحرفت عن جادة الخرر 
والاستقامة » ومن ذلك: الرياء والتفاق» فالرياء صار خلقًا للناس حتى أصاب المعرى رش 
مته › ل 
أراتيك قَلَيَفر ل اله رلّتى بذاك ودي التَالمسين رئثاء 


4 ەر ,ې 


وقد يخلف الإنسان ظَن عشبره ا رای و هط ووو 
ولتق أصحاب الدين هل النسك والعبادة فلم ينجوا من شره : 

وكان أبو العلاء يتخذ' من كل حادثة عظة» ومن كل واقع عبرة» وتوصل أخيرا إلى أن 
الإنسان شرّير بطبعه» وأن الفساد غريزة فيه» ولذلك لم ينتظر له إصلاحا. ولم برج 
لأدوائه شفاء . 

ولذلك آثر العزلة والانصراف عن الاجتماع . وقد افتن فى وصف الإنسان باللؤم ‏ 
فقال ٠"‏ 

م ص ¢ دق ,3 ت سر ا ره يڪ ف الال 


(۱) انظر فی "الجامع فی آخبار آبی العلاء" » ص٩۹٤۱‏ . 

(۲) محمد طاهر ا لحمصی »› أبو العلاء المعرى - ملامح حياته وأدبه -ء ص ص ۸۰و۸۱ . 

(۳) لزوم ما لا یلزم» الهمزة۳ء ص °° . 

. ٥٤ص‎ »٠٠ةزمهلا لزوم ما لا يلزمء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر فی "تجدید ذکری آبی العلاء" لطه حين» ص۲۷۸ وفى "الجامع فى أخبار بى العلاء" محمد سليم 
الحندی»› ص۹۳٤۱‏ . 

. ٥۲ص لزوم ما لا يلزم› الهمزة۸»‎ )٦( 


1¥ 


2 الدئيا: 


لم یکن رآی آیی العلاء قی الدنیا بحسن من رآیه فی الإنسان . فقد كان لها قاليا وعليها 
زارا ومن لؤمها وخسسها اشتق لؤم لاان وة قد اتخذ آم دفر" کنية لهاء 


فقال : 

دياك ت يام دفن لل ك هاالاش ام طب" 
ولم يزل يقرعها من اللؤم بكل قارعةء حتی آصبح وأنه د 

دنياكَ غادرةء ون صادت فتى بالتلق فهى دَميمة الأخلاق“ 
وطالما الدنيا غادرة فلنتق الله على أن التقوى هى السبيل الوحيد للنحاة من إغراء الدنيا 
و چ ع 

ومن يبل بالدنيا وسّوء فحَالها فليس له إلا التعبد والس“ 

فالدنيا قاموسيا نقيض الآخرة» وفى اصطلاح أهل السلوك ما شغلك عن الله تعالى» 
وهى فى مفهوم أبى العلاءء مسرح الحياة» ولذلك كثيرا ما اعتبرها دار شقاء» واعتبر 
الأخرةء ا کما دل على ذلك و 
داران اة ةة جداً SS‏ 


0 مر کک 


وصف أبو العلاء الدنيا بأوصاف غر “آم دفر" منها آنها خادعة وشبهها بتشبيهات 
ظريفغة كثيرة: فإذا هى قينة خلوب تحتيل اللاهين› وم بغوض تنتقم من بنيهاء وزوجة 
فارك تكيد لزوجهاء وعروس قبيحة تغر الناظرين» وفتاة سوء» تنوى له الشرء وآخر 
آمره معها أنها ستهيل عليه التراب» وفى ذلك قال : 


(1) الدفر : النتن» فهى كنية قبيحة تعرب عن احتقار واضح . (۲) لزوم ما لایلزم» ب٤‏ ۱۰» ص۱۳۷ . 

(۳) طه حسین. تجدید ذکری أیی العلاء۔ ص۲۷۹ ۔ )٤(‏ لزوم ما لا یلزم» ق۱٥›‏ ص۹١٠‏ . 

() لزوم ما لا يلزم ك٤ء‏ ص١٠٠‏ . 

e‏ ر۰۱۹۸ ص٩4٤‏ » داران : الدتيا والأخرةء بدار: ا ی اهرب من شقاء 
الدنيا لأن الموت أضمن للراحةء أو لأن الدار الثانيةء مهما كان من أمرء خير من الدار الأول . 

(۷) کمال الیازجی. آبو العلاء ولزومیاته » ص ۸۹٤۔۹۱٤‏ ۔ 
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¢ ہے 9 


کے کے })۷{ 


وأم دفر فقاةسوء تخبۇنی فی ری مهال 
أحب أبو العلاء الدنيا ولكن لم يتل به هذا منهاء سوى البغض : 

أحبك أيها الدنيا كغيرى وأشرانى قلاك ولست أشرى'" 
فإذا فارق المرء الدنيا فليس هو الذى تقر منها بل هى التى تخلت عنه : 

غا طلمَّت هی بل طلتت ولتت اول و طا 


فإن كره أبو العلاء الدنيا وتمنى الموت فذلك للمصائب التی أصیب بھاء آما إذا لم تكن 
تلك الملصائب»› لأحب الحياة فيها : 


سر لے ره لر ع و9 ر 
يا حبذا العيش الانيق › ولم ترم حدم السرور من ا-قْطوب رلازل 


ی ابو العلاء ان الدنا وعاء الدهر› واذا موص مظاله . فالاإنسان موضوعها 
u‏ . وأبو العلاء یری الدتا سرایًا خادعا وقد جعلل منها» باعتبار تقَلبها 
بين ليل ونهار› حية رقطاء تنفث سمومّها فى البش ر » قا ئ 

دنيا مشبهة السّراب فلا رلا رزين حلمك؛ موشکا خدعاتها 

رفْشاء فيا ليها ونهارهاء تلك الضكلة شانها لَسَعاتها 

ودشه بو العلاء الدنيا بام ويقول لها : : نت آم الي ومنك ضلالهم وتقصيرهم فيما 
ینبغی وإسرافهم فی غير وادع › ویود لو کان بإمكانه التو متها ولکنه لم تع 

ياأم دفر حال الله وال منك الإضاعة والتفريط والسشرف 

لوأتك العر س أوقّعت الطلاق بها لكك الأم» هل لى عنك منصر a‏ 
فليس له بد سوى أن محذر من الدنيا ويدعو إلى الزهد فيها والتخلى عن حطامهاء ذلك آنه 
بعلن خوفه وخشيته من شر الدنيا ويتوقع همومها ولا يصرف الهموم بشرب الخمور: 


(۱) لزوم ما لا يلزم» ل۰۱۱۲ ص۲۲۷ . 

(۲) لزوم ما لا یلزم» ر٤‏ ۰۱۷ ص٣١٤‏ . آشرانى : باعنى» القلى : البغض ‏ 

(۳) لزوم ما لا یلزم» ۵ی۰۳۸» ص۷٩‏ . . الضمر يعود إلى "الدنا' 

. ۱٦٤ص لزوم ما لا یلزم» ل۰۲۸‎ )٤( 

. ٠۷٤ص انظر فی "جذور فلسقية فى الشعر العربی القديم " لکمال الیازجی»‎ )٥( 
. لزوم ما لایلزم» ت٥۰۱ ص۱۷۲‎ )٦( 

(۷) لزوم ما لا یلزم»› ف۰۱ ص۹٤‏ . 


۲۱۹ 


لالس الدتيافإن لاسما سَقَمٍ ور الجسم من أثوابها 
انا حاف من شرهاء مسَوقح ‏ إكآبهاء لا الشرب من أكوابي“ 
وبعد آن وصف آبو العلاء الدنيا بآنواع الخدر والفسادء وجه لومه إلى البشر لأآنه رأى فساد 
الدتبا مر“ فسادهي فقال : 
۳٠‏ ور ره رار 


لا دنت للاناء و كف لوا واللوم يلحقنى وهل نجاس" 


-الدهر: 

كان العرب يعتقدون أن الدهر هو الطارق بالنوائب» فكانوا يشكونه دائمًا ويذمونه. 
والدهر فى ما يراه أبو العلاء أحد العوامل القاهرة التى تشوه الحياة وتفسد الدنيا وتنغص 
العيش › وقد یدعی اسما اخری › متها: "الدنا" و "الزمان" و "الليالى' و"الأيام' 
و"القدر" و "العيش *. 

وصف أبو العلاء الدهر بأوصاف كثيرة» بدا التناقض فيما بينها بوضوح . فتارة ينسب 
الظالم إليه فيقول“ : 

ص حبتا دهرنا دهر و ا رآى الفضلاء أن لا يصحبوه 


ور 


اظ يدنوه وغىظ منهم» دب سساکتيه› ET‏ 
أسَّاءَ بيه أدب اعليهم نهل مر حيلة فيؤدبوه؟ 


وما يخشى الوعيد فيوعدوه» ولا يرعى العحاب قيعتبوه 
ویری ن ليس من مفر من آذى الدهُر فقال : 
والفتى غر آمن من أذى الدهر O‏ 


وتارةً يرى أن الناس هم الذين أفسدوا الزمان بتزييف الحقائق" 


(۱) لزوم ما لا يلزم» ب۱۱۷ ص۲٤۱‏ 

(۲) لزوم ما لا يلزم› س۰۷ ص۸۲ . النجاس : الأصل . 

(۳) کمال الیازجی»› أبو العلاء ولزومیاته» ص ص٤‏ ۹٩٤و٥۹٤‏ . 

. لزوم ما لا يلزم› ھا ص1۹۷‎ )٤( 

. ٥٦۲ص لزوم ما لا يلزم» س۲۹‎ )٥( 

() لوم ما لا يلزم» ف٤۰‏ ص٦۷‏ . الخراء: تبات طيب والشقائق زهر أحر . 


A 


آری ان ر من زمان حواهم مَل وجدت للعالمن حقائق؟ 
وقد کڌبوا عن ساعة ودقيقة›» وما گذّت ساعاتهم والدقائق 
إذالم تكن لى فى الشقيقة مثْزل فلاهرت غراؤها والشقائق 
ومثل قول : 
غلك ما أصبحت مرتَقًا له عن العَيّب يبدىء والخليل يوب 
فما أذدَب الدهر الذى أنت لائم ولکر بنو حواءَ جاروا وأذنبوا 
ی أن الدهر لم. يذنب فيستحق اللوم وإنغا الناس هم الذين دنسوه بآثامهم . ومثل قوله 
E‏ 
نشكو الزمان» وما أتّى ججناية ولو اسْتَطاع كلما كاتا 
متوافقين على الظالم ركَبَّت ٠‏ فيناء وارب شرا أركانا 
أى آننا حمل الزمان تبعات ما يصيبناء والزمان لم يسى إليناء ولو استطاع الكلام لقال 
إننا حن الذين جنينا عليه فأفسدناه بشرورنا. . . فالظلم طبع فيناء والعدوان المتبادل شأنناء 
وشريفنا فى ذلك شبيه بخسيسنا. 
وكثيرً ما دعا أبو العلاء الناس إلى الاعتبار با فعل الدهر با ملوك وقصورهم» والشعوب 
وأمجادهم» عندما دحرج التيحان» ود العروش» وأآباد الدولء وأفتى الأمم وأحال ما 
شیدوه ونجدوه إلى خرائب وأآطلال . 
قال أبو العلاء بهذا الصدد" : 
تمسى علينا الحادثات› ووطَؤّها كسا البوارق› لیس فيه عشار 
أظتنست دهرل عن خطابك صامتا؟ وإذا أبهت فإنه مكار 
والدهر على العموم» یتصرف بالناس کما يشاء . وکثیرا ما یاتی حکمہ معاکسا للعدل 
فيرفع الليئم ويخفض الكريم» ويرزق المكتفى ويحرم المحتاج. ويعاجل الطفل ويهل 
الشيخ› Oa‏ 


(۱) لزوم ما لا يلزمء› ب۲ › ص۷۹ . مر تقيا له : يريد الموت أو الحساب› الخليل : الصديق › يۇنب : يوبخ › يلام . 
(۲) لزوم ما لاا يلزم»› ن0۹ £ . 

(۳) لزوم ما لا یلزم› ر۲٦۰‏ ص ص۹ ۲۳۷و٣۲۷‏ . 

. لزوم ما لا یلزم» د٤ ۱۲ء ص۳۲۱‎ )٤( 


۲۲1 


وهو الزمان قضى بغر تناصف بين الأنام» وضاع جهد الجاهد 
سهد الفتى طالب ماناله وأصابها من بات ليس بساهد 
وقد شبه أبو العلاء الدهر بالوالد كما شبه الدنيا بالأم وفى ذلك قال" : 
وا و ية الق اه 
فالدهر يؤدب الأبناء إذا قصر والداهم فى تأديبهم : 
يۇدىك الدهر بالحادثات إذا كان ش_يخاك ما 0 


الفلسفة الرياضية: 

وحدیتها عن الفغلك والکواکب› والبعحث عن قدمها وخلودها وحدوتها وزوالها. 
فيذهب أبو العلاء فى بعض آقواله فى الأجرام السماوية إلى نها حدثة زائلةء ويذهب فى 
سواها إلى أنها أزلية دائمة . 


وقد العلاء تساؤله عن الفلك وما يدور فيه من كواكب» ويرفض ألوهية 
الكواكب كمسلم» إلا آنه لم يرفض صراحة تأثبرها فى الأمزجة*“ قال : 


هذه الأجسام ترب هام فمن اجهل افتخار وأشَر 
دمن أربع تلحظها ‏ سب دائبة فى انى عشر 

فهو يرى أن العناصر التى تتركب منها الكواكب» أريعة: الماء والهواء والنار والتراب» 

وإليها يرد الحكماء المتقدمون كل موجود من المخلوقات ؛ وأبو العلاء اقتفى آثارهم فى ذلك 


فی مواطن من شعره قول" : 


رھ ل ¢ م 


1~ لھ ا ه4 ر ص 
الخلق من أريع مجمعة نار وماء وتربة وهوا 
وهو يعتقد أن الكواكب كغبرها تت ركب من هذه العناصر فيقول“ : 


(۱) لزوم ما لایلزم» ۰۱٥۲۲‏ ص۳۷۹. 

(۲) لزوم ما لا يلزم» ب٦۷‏ ص۱۱۹ . 

(۳) كمال اليازجى» أبو العلاء ولزومياته» ص۳٠٦‏ . 

)٤(‏ انظر فی " جذور فلسفیة " لکمال الیازجی» ص٣۹٣۲‏ ۔ 
)٥(‏ لزوم ما لا يلزم› ر۲۲۷ ۰ ص۰۸٥‏ ) اللأشر: البطر . 
)٩(‏ كمال الیازجی» أبو العلاء ولزومیاته» ص١۳٥‏ . 

(۷) لزوم ما لا يلزم ۰ وء ص۳۱٥‏ . 

(۸) لزوم ما لا یلزم» ح۰۱۸ ص۲۳۸ . 


Y۲ 


او اوس 

من جوم ناريةء وجوم ناسّبت تربة وماءً وريجا 
يعظم آبو العلاء الكواكب لأن الله عظمها فى القرآن الكريم وجعلها آية لأول الألباب لأنها 
دالة على قدرته ورحته. وحض على التفكر فى خلقها؛ فهى عند أبى العلاء أحق 


ولھن بالتعظیم فی خلّدی اوی وأجدرٴ من بتی فھر “ 
وتجده يرفض القول بزوالها رفضا صرحا الأمر الذى ساق طه حسنن إلى أن يقول تر جبحا 
بان اا E E E E‏ من مثل قوله"" : 
ا شم اهار ومن ا ةا 
جرين فى الفَلك الثر» ‏ ادن الله لا خشین من بهر 
وقوله أبس : 
وقد رَعمُّوا الأملاك يدركها البى» فإِن كان حقًا فالتحاس هة كالطهّر 


وقد سمع أبو العلاء أقوال الفلاسفة وأحاديث العامة حول الكواكب. بأن لها عقلاً 
وحسًاء فارتابً فى ذلك وجزم ببطلانه » فهو لا يشك فى أن الكواكب أجرام جامدة لا 
حس فيها ولا حياة» a E‏ من ذلك أساطر انتحلها الأقدمون 
يستهوون بها القلوب» ويستخفون بها الألباب” . وفى ذلك بقول" : 

ان ا الت انوا ال كائتمع الار 

لابل أفكر: هل رزفن‌حجي تجلا مزن به من الطهر 

أم هَل لأنتاها ا حصان بسذى الستذكير من فُربى ومن صهر 

أم يٌخطب العوى الاك ووا ب هاالى تراه من مر 


ل سے 


ما الملال فاه عحَب ا E A E‏ 


(1) محمد سليم الجندى ٠»‏ المرجع السابقء ص٣٣۱۳‏ .۔ (۲) لزوم ما لا يلزم› ر ۰۲۱٠٣‏ ص1۹۸ . 

(۳) لزوم ما لا یلزم» نفس الحرف والصفحة . 

)٤(‏ لزوم ما لا یلزم» ر۰۱۳ ص۳۱٤‏ . . الأملاك : الأرواح السماويةء والبعض يقرنها بالكواكب» والشاعر يقغصل 
بينهما فيقول بالأزلية للأرواح وبالفناء للكواكب . الظلامية : التى تبرز فى الظلام» والزهر : الكواكب . 

(5) طه حسین > تجدید ذکری آبی العلاءء ص 0° 

() لزوم ما لا یلزم ر ۰.۲۱٥‏ ص۹4 . العو : بضعة كواكب فى برج الأسد فى خط عمودى؛ ینمی : یکتمل . 


YY 


وقد كان أبو العلاء يتساءل : من أين هذا الكون الرائع » وإلى أين؟ [ 
فيا أَفْق من أينَ تلك النجوم؟ وياغَرس من أين ذاك الشمَر 
وياصاح كيف لنابالملمات عا ا و اوا 


جے سے ت 


فل عَلم البذْرٌ والطًالعات E EE EY‏ 


يرى أبو العلاء تأثير الكواكب فى مقدرات الناس كتأثيرها فى الأمزجة""» وقد دل 
على ذلری ^ : 
لعام العو فعل لا خقاءبه فى عالم الأرض› من و حش ومن آتَس 
وقال آ 


ہے ص ت لے e‏ س e‏ ص 0 سے سے ور 2 ا و 
مادام فى الفلك المريخ او زحل فما يزال عباب الشر يلتط مم 
EN‏ 


ٍ ع @ عم e‏ چ ص ع a‏ م # ٍ غ ° سے ص a‏ 
آری أربعا اززت سبعة» وتلك نوازل فی اآئنی عشر 


يريد "بالأربع " - كما ذكرنا - العناصر التى يتر كب منها الجسد فى اصطلاح المتقدمين› 
وهی اء والهواء› والتراب› والنار ویرید بالسىعة › الكواکب السيارة» وبالائنی عشر 
a‏ 


(۱) لزوم ما لاا يلزم»› ر ۰۲۳٤‏ ص۹۱۳ . 

(۲) انظر فى "جذور فلسفية " لکمال الیازجی» ص٣۳.‏ 

(۳) لزوم ما لا يلزم» ص0۱ ص۷۰٥‏ . 

)٤(‏ لزوم ما لایلزم» ۳۰۴» ص٠۲۹‏ . ٠‏ العباب : العالى من أمواج البحار. 

)٥(‏ لزوم ما لا يلزم» ر٣۲۲‏ ص۱۹٥‏ . آزرّت : عاوتّت . الالنا عشر : البروج التى تتزلها الشمس أو حلها القمر 
قى مدار السنة . 

. ٠۲۹۰۱۰۱۲۹۸‌ص انظر فی "الجامع فی آخبار أب العلاء " محمد سلیم الجندی» ص‎ )٦( 


٤ 


الباب الذالت 


المقارنهة بين یی العلاءالمحعرى 
وعمر الخيام 


الفصل الأول: التفاعل الفكرى بين العرب والفرس . 
الفصل الثائى: وجوه الشبه بين أبى العلاء والخيام . 
الفصل التالث: وجوه الاختلاف بين الشاعرين . 


التفاعل الفكرى بين العرب والفرس 


اتفق غلب المؤلفين والمؤرخين وخاصة المعنيين بالآدب منهم»› على تأتّر اللخیام بأبی 
العلاء المعرى فکریاء لا شاهدوا بین ارائهما الفلسقية من وجوه شيه› جعلتهم یعنون 
بدراسة آشعارهما دراسة مقارنةء ذلك أنهم كلما طالعوا أشعار هذين الشاعرين» وجدوا 
َمَسنًا واحدا يتخلل بين ثنايا الأبيات› فيعلو تارة برصف الكلمات الدالة على مغزى هذين 
الفكرين» ومنهج هذين الشاعرين المشترك فى فلسفة الحياة» ويهبط تارة آخرى ليشير إلى 
نتيحة هذه الفلسفة» وهى الوت . ويبدو أنهما فى هبوط تفَسيهما هذا أكثر عناية ودقة. 
فحديث الحياة كله إشارات وأسهم خطوطة على لافتات نهايتها هى نهاية الحياة» وربا 
بداية لحياة جديدة آخرى طالما شغلت فكرهما فأنطقا اللسان با لحديث عنهاء وأبديا آراءهما 
فيها فجاءت مشوبة بالاضطراب النفسى والشك والترديد من جهة وبالاطمئنان القلبى 
والتصديق من جهة أخرى . 

ولكن قبل أن نبداً بالمقارنة بين هذين الشاعرين وندرس وجوه الشبه فى أشعارهماء 
علينا أن ثُلقى نظرة مجحملة على الصلة التارنخية بين العرب والفرس»› لنبين جذور هذا التأثر 
وذلك التأثر . 


التفاعل الفكرى بين العرب والفقرس: 

محدث التاريخ بصلة قدية جد بين العرب والفرس") تتد جذورها فى أعماق تاريخ 
ما قبل الميلادء أى منذ العهد الإخينى فى إيران (القرن السادس قبل الميلاد)» ومروراً بالعهد 
الساسانى الذى سبق ظهور الإسلام» والذى قويت فيه العلاقة بين إمبراطورية فارس 
والعرب المنتشرين فى شبه الحزيرة والعراق وما إليهاء والعلاقات قائمة بين الطرفين ؛ إلا أن 
انتشار الإسلام فی إیران آدى إلى اختلاط شديد بين العرب وشعوب إيران فى السكتى 
والتزاوج والتعامل الاقتصادى والثقافى وسائر مناحى الحياة" . ما جعل تأثر الفرس فى 


)١(‏ أحمد محمد الحوفى ٠‏ تيارات ثقافية بين العرب والفغرس › الطبعة الثالثة » دار نهضة مصر للطبع والنشر 
القفحالة - القاهرة > ص . 

(۲) فيكتور الكك دكتورء أشرف على كتاب: "ختارات من شعر سعدى الشيرازى بالغارسية" » نقلها إلى 
العربية نثرا الدكتور عارف الزغول» صاغها شعرا مصطفى عكرمة» مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين لاوبداع 
الشعرى» الكويت» دار الهدى للنشر والتوزيع الدولء طهران» ص٥‏ . 


TTY 


العرب أوسع وأعمق منه فى الجاهلية . كما أن آثار العرب فى القرس لم تكن تقل عما 
نقلوه منهم وإن لم تزد عليه شمولاً وعمقًا وسعة . 

أجل» تفاعلت الأمتان العربية والفارسية» فكريًا وسياسيًا ومذهبيًا وت ركت كل منهما 
آثارا على الأخرى لم يغفل التاريخ عنها . 

وبا ننا لا نريد تفصيل هذا الموضوع» فقد قصرنا الحديث حول التفاعل الفكرى بين 
هاتين الأمتين على الفترة التاريخية التى نريد دراستهاء وذلك منذ العصر العباسى وبعد قيام 
الخلافة العباسية (۳۳١ه-‏ ١٠۷م)‏ وزوال الطابح العربی منها. اى بعد أن أصبح طابع 
الدولة إسلاميًا أكثر منه عربيًا وبعد أن تعايشت فيها وفى الدويلات التى نشآت فى ظلها 
جنسيات ختلفة كالعرب والفرس والبربر وغيرهم . 

فقد تميزت الحضارة الإسلامية فى العصر العباسى بأنها معت إلى الحضارة العربية 
الأدبية والفكرية أبهة الفرس ونظمهم وآدابهم» ومهارة آهل السند بالصيرفة والعقاقير» 
وصتاعة أهل الصين وفلسفة اليونان وآدابهم وحساب الهند وعلومهم الفلكية» والطبية ؛ 
وانصهرت الشعوب المختلفة فى امجتمع العباسى بفعل التوالد والاختلاط» فكثرت 
الحوارى والإاماء ونشأت طبقة المولدين» وتزاوجت العقول والأفكار لتوالد ثقافة عربية 


O 


فإن الأجناس المختلفة التى تكون منها العالم الإسلامى» والعصبيات المذهبية والطائفية 
من سنة وشيعة وحنابلة وشافعية وحنفية ومالكية» ومن مسلمين ويهود ونصارى - وقد مر 
الحديث عنها بالتفاصيل - كانت كلها حركات توج فى العالم اللإسلامى» تتعاون حيناء 
وتتفاعل حيتا آخر» وتؤثر فى السياسة» والدين» والعلم» وتنشاً عن هذه الحركات 
المؤامرات السرية آحياتًاء والقتال الصريح أحياتًاء وكان لكلها أثر واضح فى كل ناحية من 
النواحى الاجتماعية والالية وحتى اللغوية والأدبية وخاصة بعد دخول الأعاجم» يتكلمون 
بلغاتهم» ويتعلمون اللغة العربيةء ويجملونها أفكارَّهم وآدابهم . وغيرها من الآثار“". 


٠ يوسف حسين بكارء "تحن وتراث فارس " من متشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الريرانية‎ )١( 
. ۱٣ص م»‎ ۲۰۰۰٤ھ‎ 

(۲) ولييم الخازنء ا لحضارة العباسية ؛ منشورات الحامعة اللبنانية » بیروت ۰۱۹۸٤‏ ص۱۹ . 

(۳) انظر 'الأحكام السلطانية " للماوردى › طبعة انجريك ۸2ء ص١١٤‏ . 


TTA 


ومن هنا يكن القول : إن مراکز الإشعاع الفكرى قد تعددت وتنوعت بتعدد الدريلات 
فى العصر» ولم تتأثر الحياة الفكرية نتيجة الانقسامات السياسية» والانشعاقات المذهية أو 
التدهور العام الذى ساد الدولة العباسية آنذاك» بل على العكس إِنٌ هذه الفوضى التى أت 
بواقع الأمة الإسلامية والتمزى السياسى الذى أصابهاء كانا دعامة أساسية لخدمة الأدب 
والفکر على حا سواء. 


فإن الأدبين الفارسى والعربى كانا فى عصور ازدهارهما متفاعلين إلى أقصى حدود 
التفاعل الذى مهد السبيل فى تطويرهماء وإخراجهما من نطاق الأدب المحلى إلى ميدان 
الدب العالمي "“. 

فالعصر العباسى يعتبر أزهى عصور التمازج الفكرى» فقد كثر فيه أبتاء الفغرس العلماء 
بالعربية والفارسية» وكان فى العصر نفسه عرب يعرفون الفارسية» وهؤلاء وأولئك كان 
لهم شعر ونثر فيه آفكار فارسية فى قوالب عربية. 

وهناك كثير من أبناء الفرس كانوا قد برعوا فى اللغة العربية وأجادوا الأدب العربى 
فتر جوا کتبا شتی من الفارسية إلى العربية» ككتاب "كليلة ودمنة" الذى ترجه ابن المقفع 
وغيره من الكتب فى الحكم والأخلاق والسلوك. كما مهر عشرات من أبناء الفرس فى 
قرض الشعر العربى » نشا بعضهم فى ظلال الدولة البويهية فى بغداد والعراق وواسط. 
ونشاً بعضهم فی ظلال الدولة الزيارية بطبرستان وعاش آخرون فى رعاية الدولة الساسانية 
بخوارزم وخراسان ". 

فمنذ أن سادت العربية فى بلاد فارس» كان الأدباء من الفرس يأتمون بالأدب العربي 
ويحاكونه» وینقلون كثرا من کلماته وعباراته» ومازالوا یقرؤونه ویتذوقونه إلى اليوم»› 
فتدفقت الألفاظ العربية على الفرس وامتلأت بها لغتهم ولا سيما المؤلفات العلمية 


والأدة ا : 


(۱) فخری عمد ترکی بوش تأثير بى العلاء المعرى فى رباعيات عمر الخيام» رسالة ماجستير» ۷١١١ه»‏ 
۷م» جامعة عين شمس ۔ كلية الآداب - قسم اللغة العربية» ص۲۷ . 

(۲) المرجع السابق»› ص۲۸۹ . 

(۳) امد محمد الحوفی » المرجع السابق» ص ص۱۸۷و۹۲٠‏ . 

. المرجع السابقء ص۲۸۲‎ )٤( 


۲۹ 


وما من شك فى أن الفرس كانوا شديدى الإعجاب بالشعر العربى حتى آنهم نظموا ما 
(r) . = 2 .‏ . 
يسمى بالملمع “. وكان لشعراء العرب تأثيرهم على شعراء الفرس ٠"‏ ومن ذلك نشير 
إلى أثر أبى العلاء فى الخيام إذ يبدو أن روح الشك والتشاؤم عند أبى العلاء قد ت ركت أثرها 
هه 4 Wu.‏ 


(1) الملمع : وهو قصيدة يعمد فيها الشاعر إلى نظم بيت بالعربية يليه بيت بالفارسية أو يفعل عكس هذا مراعيًا فى 
الحالين أن تجىء الأفكار مترابطة مسلسلة كأنها بلغة واحدة» لمزيد الاطلاع راجع "الأثر العربى فى أدب سعدى 
- دراسة أدبية نقدية مقارنة ' للدكتورة (أمل إبراهيم) - منشورات رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية» الطبعة 
الأولى» ص١٠‏ . 

(۲) طه تدا»› مرجع السابق»› ص۱۳۱ . 

(۳) ن م» ص٤٤۱‏ . 


° 


وجوه الشبه بين أبى العلاء المعرى والخيام 
مقارنة آراء الشاعرين 


هنالك لقاءات فلسفية باختلاف المكان والزمان يثبت من خلالها توارد الخواطر والأفكار 
عند العباقرة" . والدارس لأشعار المعرى والخيام جد تشابها ملحوظًا بين الموضوعات التى 
تطرق إليها المعرى وكلماته فى بعض أشعاره وبين ما ذهب إليه الخيام فى الكثير من 
رباعياته» ما يكن اعتباره ترديدا ونقلاً عن المفكر العربى الشاعر أبى العلاء المعرى . 
والشاعران برغم البون الثقافى بينهما والاختلاف فى اتجاهاتهما وشخصيتيهماء إلا أنهما 
فى النهاية من المفكرين الإسلاميين الذين عانوا القلق الميتافيزيقى› وزاوجوا بين الشعر 
والقلسفة" : 

فالذين كتبوا عن أبى العلاء مثلاًء ذكروا اللخيام » ومن كتب عن الغيام ذكر المعرى فى 
حدیثه . 

فقد ذهب نيكلسون إلى القول: "إن كل ما يمكن أن نقوله عن عمر ايام وأبى العلاء 
هو أن هناك بعض التشابه بين فلسفتيهما فى الحياة» وأن بعض قصائد اللزوميات تذكرنا بلا 
شاك برباعيات الغيام الشهيرة" . وذلك أن كلا الشاعرين وخاصة الخيام كانا قد تعرفا على 
اللغتين الفارسية والعربية وقد تحدثنا عن اغيام ومعرفته باللغة العربية فيما سبق أما المعرى 
فقد جد القارۍ لأشعاره بعض کكلمات فارسية مثل : آرا - یزدان ۔ روش - جوشن - فرزان - 
درفش ‏ بيخت خروس وغيرها نما يدل على صالته بالريرانيين ومعرفته اللغة الفارسية . 

على أن القارئ لأشعار هذين الشاعرين الفيلسوفين يلمس آراء كل منهما الفلسفية عند 
الآخر بوضوح› طبعًا هذا لا یُعنی آنھما یتشابھان فکرا وعملاً فی جیع آرائھما فی ال حیاۃ 
فهما مختلفان أيضا من بعض النواحى وهذا أمر طبيعى تقتضيه الحكمة الإلهية وظروف 
الحياة . 

أما وجوه الشبه فهى قبل أى شىء تعود إلى البيئة التى نشاً فيها وتعلَّما بهاء فهما عاشا 
فى عصرين من عصور القلق والفتن والاضطرابات مما أدى إلى آن يتشاءما من الحياة 


. ٠١٣۱ص كريم مرزة الأسبدى» للعبقرية أسرارهاء‎ )١( 
. عبد المتعم الحفنى › شخصيات قلقة فى الإسلام› عمر ايام والرباعيات › ص۱۹۰‎ )۲( 
. ۱٥۹۲ص فخری خمد تر کی بوش › المرجع السابق»‎ )۳( 


۳١ 


والأحياء بل من حياتهماء وقد كانا يصفان الدنيا بالسوء والخباثة» لأنهما لم ججدا فيها 
الراحةء ویعتقدان أن من لم يولد ولم يات إلى هذه الدنيا هو السعيد المحظوظ, المرتاح فكرً 


HY 
: فى ذلك قال أبو العلاء‎ 
قد فاضت الدنيا بأدتاسها على براياها وأجناسها‎ 
: وقال رض“‎ 
رَعبّنا فى الحياة لفرط جَهّل وفَقّد حياتنا حظ رغيب‎ 
وقال ا‎ 
خرم دل آنکه يك نفس زنده نبود وآسوده کسی که خود نزاد از مادر‎ 


وكانا يصقان الناس بالغدر والخيانة » وفى ذلك قال أبو العلاء“ : 
ایی یا ی 
وقال الخيام : 
از من رمقی به سعی باقی مانده است / وز صحبت خلق بی وفائی مانده است 
وكان يريان الحياة مرة مؤذية : قال أبو الىلاء“ : 
آأخشى عذاب الله » وله عادل» وقد عشت عيش المستضام الْعذّب 
وقال ایا : 
عیبش مکنید» کرجه تلخ است خوش است 
تلخ اسست از آنکه زندکانی من است 


(۱) لزوم ما لا يلزم› س۰۷۰۹ ص۹۸۳ ۔ 
(۲) ن م» ب۰۲۸ ص۲٩‏ . 
(۳) أحد الصافى التجقى» رباعيات الخيام» ص۷۷ رباعية رقم ۷۸. 
يسعد الذى لم جى فيه لحظة حقا وأسعد منه من لم يولد 

. ٠٨۳ص لزوم ما لا يلزم» ص۰۱۱‎ )٤( 
: يقول الخيام‎ . ٠١١ رباعیات الخیام» ص١٠۰۱ رباعية رقم‎ )( 

لم يبق منی فی الدنیا سوی رمق ولیس فی اليد من صحبی سوى الكدر 
(7) لزوم ما لا یلزم» ب۰۷۸ ص۱۲۱ ۔ 
(۷) رباعیات الخيام» ص٥٦‏ رباعية رقم ٦۰‏ 


سو 
رمت ےل جر 
a‏ 


و ۴ ص ® ا سے ر م وت 
لا تزر فيه لمن يمر فَقَّد حلا لا غرو إن يك مر فهو حیاتی 


Y۲ 


وقد تشابها خلمًا : فکلاهما متشددان› عحولان» عصبيان» وشكاكان» وصاحبا نفسية 
متأثرة ومضطربة . يشكوان من تدهور الأوضاع ويتألان . فهما رغم الجرأة والشجاعة اللتين 
بحظيان بهما لم يغفلا عن الالتزام بالاحتياط والأخذ بالتقية» ولذلك تجدهما فى آرائهما 
العقائدية حتاطين يجتنبان التصريح فى كلامهما وإن أبديا رأيا فذكراه عن لسان شخص 
آخر ؛ قال آيو العلاء": 
كلامك ملت بس لا بين كالغط أغفله الناقط 
لاتقت د على لفظى فإ انی مثل غیری تکلمی بالمجاز 
فأبو العلاء اسف على آنه لم پجاهر برأيه . وهو القائإ " : 
لحا ها الله دارا للاتدارّى مغل المين فى لجحج ومس 
إذا قلت المحال رفعت صوتى وإن قلت اليقين أطلت همسى 


ويقول الخيام عن ا 


بیری ديدم به خانه خماری کفتم: نکنی زرفتکان اخباری؟ 

کفتا: می خور که همجوما بسیاری رفتند وخر باز نامهد باری 
وللخيام أيضًا هذه الرباعية الدالة على دعوته لكتم الأسرار وعدم التصريح بهاء قال“ : 

زنهار به کس مکو تو این راز نهقت: هر لاله که بزمردء نخواهد بشکفت 
لقد أعلن أب العلاء العزوف عن الزواج» ورفضه رفضاً قاطعاء كى لا يشارك فى هذه 
اللعبة السخيفة التى غارس باسم الحياة» E‏ 
بهذه الوصية فى حظة النهاية» مأساة حياته» وموقفه منها" : ET‏ 


(۱) لزوم ما لایلزم» ط۱۱ ص۷› وأیضا: ز۱۸» ص۳۲ . 
(۲) لزوم ما لا یلزم» س٩٦‏ › ص٦۷٩‏ . 
(۳) رباعیات النیام» ص۹ ۰ رباعية رقم ۱۳۸ e‏ 
رایت فى حانّة شیخا فقّلت له آلا 5 خبرناعمن موا خبرا 
قال ارتشقها فَكَم مثالا رحَلوا ولم يَمُودُوا ولم نش هد لهم أثرا 
)٤(‏ رباعیات الخیام › لحد الصافى التجفى؛ ص۰۱۸۱ رباعية رقم ۲٠۰‏ . 
لا تفش ذا الس الف دى امرئ ل هو الأزهار بعد ذبول 
)٥(‏ فخری حمد تر کی بوش» المرجع السابق» ص۱۷۹ . 
(1) قال ابن خلکان: بلغنی آنه آوصی آن يكتب على قبره هذا البيت : 
هذا جتاه أبى على وما جنيت على أحد 


1 


هذاما جناه أبى على" وما جنيت على أحد 
فأبو العلاء يعد الزواج تغذية مستمرة لعملية الموت»› 5 
وأرحت أولادى فهم فى نعمة العدم التى فضلت نعيم العاجل 
ولسو نهم ظهروالعاتوا شدة ترميهموافى متلفات هو اجل 
وكذلك كان النيام مستاء من الزواج وغير مشجع له لا فيه من مشاكل وهموم عاناها 


هرلذت وراحتی که خلاق نهاد از به ردان آفناق نهاد 

ه رکس که زطاق منقلب کشت جقت اسایش خود ببرد وبرطاق نهاد 

کان أبو العلاء ثائرا على مجتمعه» ساخطًا على أبناء دهره» يرى فى الدنيا فسادا وظلما 

لا یتمکن من تغیبره› فلم جد بدا سوى أن يعتزل الناس ويدعو الآخرين إلى اجتناب ) 

معاشرة الناس ويجذرهم من الأصدقاء المتصفين بالغدر واللؤم. لأنه عاشرهم» فلم يرض 
لنفسه واحدا منهم أن يکون صاحبا له . . معرا عن يأسه من وجود الوقاءء يقول" : 
أما الأنام فقد صاحبته مم زمتا فما رضیت من الخلان مصحوبا 


الخيام أیضًا لا يثق بأحد ویوصی بالابتعاد عن کل إنس› لاه يجسبهم أعداء آلداءء 
و 

آن به که در این زمانه کم کیری دوست یااهل زمانه صحبت از دور نکوست 
آن کس که ترا جملکی تکیه بر اوست ‏ جون جشم خرد بازکنی دشمنت اوست 


(۱) لزوم ما لايلزم» ل٣۱۳.‏ ص۲٠۲‏ . الهوا جر ج هاجرة هنا بمعنى القغار المتلفة . 

(۲) أحد الصافى النجفى» المرجع السابقء ا : 
ماخلى الل رأة وهَّتًا إلا ر عاش مق ردا عربا 
مَرأترل الانفراد واقترنا فقدجتى بعد راحة تعبا 

(۳) لزوم ما لا لزم ب۷٥»‏ ص۱۰۹ . 

. آحمد الصافى النجفى» رباعية رقم ۱۳ » ص۳۸‎ )٤( 
اختربدهرك قلة الرفقاء واصْحَب بيه ونت عنهم ناء‎ 
فمن اعتمدت عليه إن تنظره فى عين البصررة ة أعظم الأعداء‎ 


٤ 


الاشتراك فى الأخلاق 


الفتاعه وعرزة النفس: 
كلاهما كانا يتصفان بالعفة والإباءء وكانا صاحبى قناعة وعزة نفس وأصالة. وكانا 
ابو الىل : 


وإن لبس الله ثوب الشفاء فلاتؤثرنعليه الف 
الحمد لله قد أصبحت فى دَعَة أرضّى القليل ولا اهم بالقوت 
والموت آحسن بالنفس التى ألفت عرز القناعة» من أن تسأل القوتا 
الخيام : 
إذارضيت نفضسسى مميسور بلغفة محصلها بالكد كى وساعدى 
آمنست تصاریف الحوادث كلها فکن یا زمانی موعدی أو مواعدی“ 


أبو العلاء : 
۾ ~~ ٠ o‏ اال ف س © ت للل (T)‏ 
a eS‏ څونی به وحسبى من البلد السكن 
الحيام : 
يك نان بدور روز اکر شود حاصل مرد واز کوزه شکسته دمی ابی سرد 


(۱) لزوم ما لا يلزم» ف٠۳»‏ ص۷۱1» ت١٤‏ ص٤۱۸‏ . وأيضاً: سقط الزند لأبى العلاء» دار صادر بيروت 
7۳,؛,؛, ص۱۷۹ . 
(۲) انظر الأبيات فى (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطى» ص۲٠٠‏ . وقد جاءت كلمة (رضیت) فى بعض 
المصادر (قنعت) . 
(۳) لزوم ما لا يلزم› ن۰۲ ص٣ ٤٢‏ . 
)٤(‏ هد الصافی النحفی›» ص‌ ۰٥٠۱ء‏ ر۲۰۷ . 
من نال فى اليومين جرعة ماء من جرة مكسورة ورغيقًا 
لم یغتدی عبدا ن هو مئه أو سائما مر دونه تکليفا 
وکم شبيه هذا الكلام» بكلام أبى العتاهية » انظر: جذور فلسفية» لکمال الیازجی» ص ص ٠١١-٠١١‏ . انظر 


ديوان (أبى العتاهية) ص۷٠".‏ 


Yo 


آللامهما مشتزركة 

كلا الشاعرين: أبو العلاء والخيام» اتهما بالكفر والزندقة» وطالما سمعا من التاس 
وتلاميذهما كلامًا لاذعاء ورأيا منهم سوء المعاملة والغدر والخيانة فى الصداقة والأمانة. ما 
حجعلهما يتألان وبالنهاية يعتزلان التاس ويققدان الثقة بکل من حولهما. وکلام اللعرى 
وا بو العلاء : 


لحا الله قومماً» إدا جئتهم بصدق الأحاديث قالوا غ ° 
الخيام : 
کرمن زمی مغانه مستم› SES‏ کر کافر و بت برستم» هسست 
هر طایفه ای به من کمانی دارد› من زان خودم› حنانکه هھ _ (N)‏ 


كلاهما تحسرا على زمن شبابهماء وتالا من انقضاء تلك الأيام ا-لحلوة» وأبديا أسفهماً 
الشديد» ولذلك كانا يوصيان باغتنام فرص الياةء لأن عهد الشباب كجذوة نار ستنطفئ 
إن شاا آم أبيا. 
أبو العلاء : 
أسيت على الذوائب إن علاها نهناری SS SR Gee‏ 


آے ‏ الشات ا 2 ,2 (a‏ 

ولی الشباب» ومن شوق لُرژبتهء ّل مشبهه فى الروض منشوقًا 

ااي وا ا 
الخيام : 


افسوس که نامه جوانی طی شد! وان تازه بهار زند کانی دی شد 


ا ا و ا 
(۲) آحهد الصافى النحفى ٠‏ > المرجع السابق» ص۰۷۱ باغرم 
َعَم أنا من راح المجوس بنشوة وصَّب خليع لم رل ممن الرأح 
یری کل حزب فی رآیا ومذھبًا وإئٰی لتقسی کیقما کنت یا صاح 
(۳) لزوم ما لا يلزم» الهمزة٣‏ » ص٥٥‏ . 
)٤(‏ لزوم ما لا یلزم» ق٥۳‏ ص٦٩‏ . 
)٥(‏ لزوم ما لا يلزم» الهمزة۹» ص°۳ . 


۲۳٢ 


حال كه ‌ورانام» جوانی کف ا معلوم نشد که اوکی آمد۔ کی شد 


بر خیز که پیداری دولت خوابست دریاب که آتش را ا 


كلاهما يسعيان جاهدين فى البحث عن خليل وفى يتصف بكتمان السر» ولكن دون 
جدوى لذلك يفضلان عدم معاشرة الآخرين ويوصيان بعدم الوثوق بالأصحاب : 
أو الیب ١‏ 
فظن بسائر الإخوان شرا ولاتأمن على سُرفؤادا 
فلو خبرتهم الجوزاء خرى» لماطلعت) خافة أن تكادا 
ولا أن تجھمنی مرادی جريت مع الزمان كما أرادا 
وشل آیش ^“ : 
فلا تأمنوا الشَر من صاحب وإن کان خلا لکم وابْنَ عم 
أتوكم بإقبالهم والحسام را ا 
وللخيام رأی مشابه» یول" : 
زجيت دهراً فى التماس أخ يرعى ودادى إذا ذو خلة خانا 
فکم آلفت وکم آخیت غير آخ وكم تبدلت بالإخوان إخوانا 
E‏ 
وقلت للنفس لا عر مطلبها بال لا تألفى ما عشت إنسانا 
کلاهما یعتبران نفسيهما مرشديْن» يتمكنان من هداية الناس وإرشادهم يقول المعرى ٠‏ 
لو اتبعونى ويجهم» لهديتهم إل الحق» آو نهج لذاك مقارب 


AEE ۰٤٣ص آحد الصافى النجفى» ارج الاي‎ )١( 
قد انطوى سر الشباب واغتدى ربيع أفراحى شتاء مجدبا‎ 
فی لطیر کان يدعى بالصبا می اتی وای وقت ذَهَبا‎ 
ن م»› ص۹٣۱۲ › ا‎ )۲( 
انهض فَمَظة عمرنا نوم م وما نار الب با إلا کماء جاری‎ 


(۳) آبو العلاء المعرى › سقط الزند» ص ص۱۹۹-۱۹۷ 


. لزوم ما لا یلزم < م1۹ > ص۳۸۲‎ )٤( 
/٠١١۱ انظر (ثورة اللخيام) لعبد احق فاضل › منشورات نة التأليف والترجة والنشر› القاهرة عام‎ )١( 


() المرجع السابق» نفس الصفحة . 
(۷) لزوم ما لا يلزم› ب۰۸۲ ص۱۲۲ . 


TTY 


ويقول الخیاء : 
وكم عصبة ضلّت عن الحق فاهتدت بطرق الهدى من فيضه المتقاطر 
ويقول أبو العلاء مشيرا إلى عظم شأنه : 
ولی منطق لم رض لی کنه منزلی ‏ على آننی» بین السماکین نازل"'"" 
ويفيد الخيام من هذا المعنى فى البيت التالىء فيقول : 
ولى فوق هام النيرين منازل وفوق مناط الفرقدين مصاعدى 


الدهر: 

لقد ذكرنا مسبقًا» أن أحوال عصر الشاعرين أبى العلاء المعرى والخيام العامة » سياسيا 
وإداريا واجتماعيًا وروحياء كانت بالغة السوءء لكنها لم تكن أسواً ما عرف البشر إلى 
ذلك الحين . لكن هاتين الشخصيتين بحكم مزاجهما وتشاؤمهما الفكرى» ومأسى الحياة 
وفساد المجتمع» وطغيان السلطة» وتقصير رجال الدين› ثم فساد الأخلاق العامة وانتشار 
النفاق والرياء» كل ذلك آدى بهما إلى أن يسأما من الدنياء وهما يردان هذا السأم إلى 
ااذ 


فشعر ابی العلاء المعرى والخيام» حافل بالتشكى من الدهر وعيثه بحياة الإنسان»› 
وتحکمه فی رزقه ومصره› دون أن جرى فى ذلك علی منطق مقبول . فهو عندهماء يعطی 
الغنى و يحرم الققبر» ويصيب الكريم› ويتجاوز عن اللئيم› ويعاجل الصغير بالموت وهو 
يتشبث بأذيال الحياة» ويد فى أجل الكبير وهو يتوق إلى الموت" . 


والدهر هو خصم قوى عنيف» لا يغلب ولا يقهرء ولا تجد وسيلة فى اتقائه» مهما 
قویت . مخلع الملوك» ويزيل الدول› ويهدم القصور› ويدك الحصون . 
ولأبى العلاء المعرى فى (سقط الزند) قول جامع لمآسى الدهر من" : 


(۱) اتظر (ریاعیات ا لخیام) تحقیق سید سليمان ندوى» نتشر مطبعة المعارف ‏ الهند» عام ٣۱۹۳م‏ . 

(۲) سقط الزندٰ لأبی العلاءء ص٤۱۹‏ . 

(۳) انظر (ثورة الخيام) لعيد الحق الفاضل» وفى "نزهة الأرواح " > ص۰١۰۱‏ مع شىء من الاختلاف . 
)٤(‏ کمال الیازجی. جذور فلسقية»› ص ۱۷۰ . 

. ن م» ص۱۱۹‎ )٥( 

.)١ :۲(ه١١١۸ةرهاقلا آبو العلاء سقط الزندء‎ )١( 


۳A 


ادق تام اقات ومخلف المأمول من وعاده 
أى جديد لك لم تله وأى رانك لم رده 
ری دوی القضل وأضدادهم تجمعهم سيلك فى مده 
كأننافى كه ماله ينفق مايختار من تمده 
ترب الدنيا وأفعالها حتت أخا الزهد على رهده 


وا ليام أيضصًا له رأى فى الدهر» فهو ينسب كل ظلم وعنف إليه» OT‏ 
ای دهر بکر دهای خود معترفی در زاویيه جور وستم معتکفی 
نعمت به خسان دهی وزحهمت به کسان زین هر دو برون نه خری يا خرفی 
فالخیام یری آن الدهر هو السبب فى هلاكه وفنائه" : 
اين جرخ فلك بهر هلاك من وتو قصدى دارد مجان باك من وتو 
بر سبزه نشنن بیاکه بس دير تماند تا سبزه برون دمد زخاك من وتو 
ويشبه الدهر بصياد الناس» وینسب ظلمه وکل ما يفعله من خير وشر » ل 
صااد ازل که دانه در دام نهاد صیدی بکرفت وادمش نام نهاد 
هر نيك وبدی که میرود در عالم اومی کند وبهانه بر عام نهاد 
ويقول أبو العلاء المعرى بصيغة الاستفهام» يرجو له - للدهر - أن بخرج من الظلام إلى النور 
فیعدل فی حکمه للناس وعليهم . 
أفك هذا آيهاالدهرٌ سادراء وتات الايا بدمالقى الفنك 
لماك يتجحاب الظلام فتهتدى»› إذا نك فى رأد الضحى ذهب العثنك 


(1) آحمد الصافى التجفىء > ص ۰ ر ۰ عریها هکذا. 
یا دهرٌ هل بالّذی تأتيه تَعتَرف ألم رل برَوايا الظلم كف 
تُمطى اليم َعيمًا والكريم عتا لاشك إمًا حار أتت أو خرف 
(۲) امد الصافی النحفی. ص٦۰۸‏ ر۹۸ . 
لهلاكنا تج رى السماء وماآها إلا اغتيال نفوسنامسن مقصد 
اجل بزاهی الرَوْض وارتشف الطلا فال رو يت من رانا فى غد 
(۳) ن م» ص۰۲۰۸ ر١۳۱‏ 
صتاد ذا الدهر ألْقّی التب فى شرك E EE PEE‏ 
نكل ر ور هة قدا وراح يعو لهذا ال حَلّق عصيانا 
)٤(‏ لزوم ما لا يلزم» ج۲» ك۲» ص“ ٠١‏ . ينجاب : ينكشف . العنك : الثلث الأول من الليل . رأد الضحى : 
ارتقاع النهار . 
۳4 


إلا أن هذا الدهر لن يتحو من ظلمه حتى نعامة تحل السهول وتتحاشى الأحجار» فهو 
بالمرصد بحميع العباد ,0 
الدهر لاتبقى عليه َة سَهَلاتَحُّل وتَتقى أجرالها 
ووردی لهابَرق' هاج رفيفها أدحيها تَبُغى بذاك ورالھا 
يلقَی بها ربب انون موكلا إن لم يزْرْهَا بالنهار سرّى لها 
أما الخيام فيريد أن يأتى بنظام أحسن" للعالم . وهذا لا يعنى أن هنالك نظامًا آخر 
أفضل منه . وعلى هذا قطع الفلاسفة بأنه لا يوجد أبدا نظام أفضل وأكمل من هذا النظام . 
وإن افترض أحد أن هتالك نظامًا آحسن»› فهو وهم وخیال لا آکثر . وقد روی عن الغزالى 
آنه قال : "ليس فى الإمكان أبدع عا كان" . وقد اعترض عدد من الفلاسفة وغيرهم على ما 
قاله الغزالى » وبرز اعتراضهم أكثر ما برز فى الأشعار دون الكتابات الفلسفية من هؤلاء 
نذكر منهم أبا العلاء المعرى» والخيام" . 
يقول الخيام معبرا عن سخطه من الدهر““ 
ای جرخ زکَردش تو خر سندنیم آزادم کن که لايق بندنيم 
کر میل تو با بیخرد نا اهل اسست من نیز جنان اهل وخردمند نیم 
اف عدم رضاه من أحكام الدهر» ويطلب أن بك أسره» ویری أن الدهر ياتى 
الجهال» ويعادى العلماءء فيطلب من الدهر أن يضعه فى عداد الحهال ليماشيه هو أيضًا . 
فالخيام يريد أن يبدل هذا الدهر بدهر آخر» ليبلغ اتر فيه مراميه . 


(۱) ن م» ل۹٠»‏ ص۰۱۹۲ الزفيف : السير السريع . الاوحى : المكان الذى تبيض فيه النعمة؛ والرائل: فرخ 
التعام . 

(۲) یقول الشهید مرتضی مطهری ۰ - من کبار الكتاب الإيرانيين المعاصرین - فی کتابه "تماشاكه راز" » ص۲۷ : 
للخيام رسالة فلسفية تناول فيها موضوع نظام العالم الأحسنء وهو موضوع تطرق إليه كافة الفلاسفة باعتباره 
من البحوث المطروحة فى (الرؤية العرفانية للعالم) . 

(۲) الشهید مرتضی مطهری › المرجع السابق»› نفس الصفحة » تر حتها تصرف . 

. ۱۳٣ر ص۰۱۰۹‎ )٤( 

آیافلکا ری بیؤسی خلّنى فلت حَريا أن وى الاسر 
إذا کت تهوى عير حر وعاقلل فلست كما َد خلّنى العاقل ار 

() ص۰۱۲۰ ر٤۱۹‏ . 

لو كان لى كال فى فلك يد ّم أبق للأفلاك من آثار 
وخلقت أفلاكا تدور مكاتّها وتسر حب مشيئة الأحرار 


Y ° 


کر بر فلکم دست بدی جون یزدان برداشتمى من اين فلك را زمیان 
واز نو فلکی دکر جنان ساختمی که آزاده بکام دل رسیدی آسان 
یری الخیام وفق هذه الرباعية المنسوبة إليه طبعا - فعل الله وت ركيب العالم غير صحيح › 
ويعتبر قدرته -العياذ بالله - اکر من قدرة ربه . لأنه يتمکن من صنع عالم آخر حسن كما أنه 
يذهب إلى أن الدهر باق والإنسان فار" : 
خوش باش که دهر بیکران خواهد بود بر جرخ قران اختران خواهد بود 


الإيمان بالله: 


كان المعرى والخيام مؤمنین باله» خاضعين لقضائه وقدره» معتقدین بقدرته وآزليته فهو 
اللحيى والممیت › فهو ربهما وهما عبداه» فهما يعترفان بفضله علهما . لم يعرف عن آبى 
العلاء آنه مدح آخدا سوی الله ال و لأن الله أكبر كبيرا: 


و د 


إذامتحواآدميامدحت مى الموالى ورب الأتم 
وذاك الق“ قن الادحين» ولكکن ا عقدت الذمَم 
لةه سج الت امخ الث مخر على ما بعرتینه من شمم 
ومغفةة الله مرجوة إذاحسبت أعظمى فى الرمم 
إن الله قادر على إحياء الموتر " : 
إذا ما أعظّمى كانت هباء ٠‏ فإِن الله لا يعييه جمعى 


أما إييان الخيام بالل تعالی فیبین بوضوح من خلال هذه العبارات التی آوردها (حمد تقی 
جعفری) فی کتابه "تحلیل شخصیت خیام' ص٤٩۰‏ حیث قال : "إن الخیامی فی ترجته 
إحدى خطب ابن سينا التى بدأت' بهذه العبارات: "باك ... داداراء ایزد كامكار 
خداوندی که اغاز همه جیز از اوست وانجام همه جیزها بدو است وایزد» جل جلاله› 
جوهر نیسٹ که به بذیرفتن اضداد متغیر کردد" . 


۳ أحد الصافى النتجحفى › الخ لابق ع ۲ را ر‎ )١( 
عش هنيتًا فالدهر ليس بقان وستبقى السنجوم ذات اقتران‎ 
فى فور للناس أو إيوان‎ ER OE EY 
° ٠ص لزوم ما لا لزم > ع‎ )۲( 


3 


هکذا یہد حدیثه : " بباید دانست که مذهب حق آنست که همه امجادها از خدائیست» 
جل جلاله» که اکر به ابداع باشد آن الجاد ابداع امجاد کردنی باشد که ابتدای زمانی دارد که 
فیضان از او است . باری خالق بود نه از واسطه» حرکت وزمان رابد و راه يست 

(باكا : بخاطب ابن سينا الله قائلاً يا منزها . . . دادار» كلمة فارسية قديمة تعنى " الله "» 
وهكذا "ايزد" و" كامكار"» وتعنى خداوند: الإله الذى يبدا منه ویختتم به کل شیء. 
والله جل جلاله » ليس مبجوهر» ليتحول بقبول الأضداد) . 

بعد ذلك يبدا اغيام حديثة قائلاٌ: لنعرف أن کل ماهو موجود» یکون من عند الله جا" 
جلاله» وذلك هو المذهب الحق» فإن كان إبداعاء فيكون خلق الإبداع خلقًا له زمان» 
يتعلق بفيضه . بارى تعنى أجل إنه الخالق بلا واسطة» وهو من لا يقبل التحول ولا يتعلق 
بر مان . a E a‏ : "فالخيام بالرغم 
A‏ 

خلق الكون وهيمن عليه مؤد فريضة احج مواظب على إقامة الصلاة ولذلك أدخل 
لمتصوفة وهم آلد أعدائه بعض أشعاره فى أورادهم واهتموا بدرسها*“. 
ومن رباعیات الغيام فى الإان با" : 
سازنده کار زنده ومرده توئی دار نده این جرخ باکنده توئی 
من کرجه بدم خواجه این بنده توئی کس راجه کته آفریننده توئی 

یعتقد بوجود اله وحی وغیت› Sh‏ ویستغفر ربه› معترقًا بذنبه إلا أنه يشر 

إلى أن ذتبه الوحيد أنه خلق هكذا. ومن خلق هكذا فلا ذنب له“ . 
آنم که زهیجم بوجود آوردی وآنم که بسی به من نکوئی کردی 
جون عاجز تقدیر توام معمذورم مادام که باقیست زخاکم کردی 


(۱) راجع ترجة آحمد رامی للرباعیات» ص٣۳.‏ 
هد لماي القن ارخ الان مر ر 
إلهی ومجری کل حى ومیت ورب السّماذات الو اوا 
ن کنت ذا وء فاتك سیّدی وما ھو دنبی إن تک نت صانعی 
اللا ا 


TURN al 


3 


أصحاب المذاهب ور جال الدين: 


وللمعرى والخيام أراء كثيرة فى أصحاب المذاهب ورجال الدين؛ فهما فى هجومهما 
على أصحاب الأديان من المسلمين وغير المسلمين» ينسبان فعل هؤلاء إلى قلة التقوى» وإلى 
أنهم يموهون على عوام الناس بذلك» استغلالاً لهم وتكسبًا للمال الذى ينفقونه على 
حاجاتھ. مثل قول آبی الىد“ ٠‏ 
إا المذاهب أسباب لذب الدنيا إلى الرؤساء 


ومثْل قوله› ا الخیاهء" : 
در مسجد اکر جه بانیاز آمده ایم حقا که نه از بهر نماز آمده ایم 
روزی زينحا سحاده دردیدم أن کهنه لاست بار باز آمده ایم 


فهذه النتيجة التى توصل إليها أبو العلاء والخيام» قد تكون نابعة من وجهة نظرهما 
بالنسبة للدين » ذلك أتهما رغم كرههما أصحاب الأديان وفعلهم» يكثران من لفظ الدين 
فى أشعارهماء ويؤ كدان قيمته فما "الدين" إذن عند المعرى؟ 
اين إنصافك الأقوام كلهم وأى دين لآبى الحق إن وَجَّبا 


مے ل سے 


والمرء ييه فود النفضس مَصلححة للخرء وهو يقود العسكر اللجبا 


وصومة لر مالم يجن مْصية- نيه عن صومه شعبان أو رجا 
NOT‏ 
ٍ ص ل ر ہےر 3 
أيا أنفساماصومها وصلاتها بدين لهاء بل تركها الظلم دينها 


ورو د 


وتر فى حر الجباة سجوذها ويش كو أذاها جارّها وخدينها 


(۱)عمر فروخ › تاريخ الفكر العربى› دار العلم للملايين؛ بيروت 1١‏ › ص۷٥۲‏ . 

(۲) لزوم ما لايلزم» الهمزة ۲٤‏ ص٤٦‏ . 

(۳) أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق» ص۲٤٠‏ رباعية رقم ۱۹١‏ _ 1 
إذا ما أتينا خاشعين مسجد فلم نآت نقصى للصلاة فروضها 
ولکر رقنا منه سحاد وم عراها البلّی جنا لكَى نستعيضه ا 

)٤(‏ لزوم مالا لزم › ب۸٤‏ ص ۱١۳٣‏ .۔ 

. ن م» ن۰۲ ص۲۸۸‎ )٥( 


Er 


للخيام أيضًا آراء شبيهة بآراء المعرى» فالدين عند الغيام» هو الإتصاف بالأخلاق 
السامية وفى ذلك› E‏ 
سنت مکن وفریضه حق مکَذار واین لقمه که داری زکسان بازمدار 
غیبت مکن وخلق خدارا مازار درعهده‌ان جهان منم باده بيار 
وما قيل يبدو أن أبا العلاء والخيام» قد ضاقت بهما دنياهما ذرعاء لا شاهدا من أوضاع 
عصرهماء والرياء والنفاق الذى عليهما الناس» وخاصة أولئك الذين قاموا باسم الدينء 
فشوهوه› وترأسوا على الناس فأمروا ا لم يفعلوا به ونهوا عما لم ينتهوا عنه» فجزعا كل 
الجزع؛ وبا آنھما لم یتمکنا من تغییر شیء وإصلاح آمر› آخذا حملان بکلامھما على کل 
من لم ترتح إليه نفسيهماء كما رأينا . 
يقول أبو العلاء" : 
وديك ماعلی الحم فيه فأبغی للذى أخقيت بغيا 
إذا الإنسان كف الشر عسنى قَسَقَيًا فى الحياة له ورعَيًا 
ويدرس إن أراد كتاب موسّى ويضمر إن حب ولاءَ سيا 
NT‏ 
از متڑل كفر تا بدين يك تفس است 
واز منزل شك تا به يقين يك نفس است 
اين يك نفس عزيز راخوش ميدار 
جون حاصل عمر ماهمین يك نفس است 
وقد تجدهما يذمان أصحاب المذاهب ورجال الدين» ومحتاران عا عليه هؤلاءء وفى 
ذلك يقول أبو العلاء“ : 


. ۸۸ آحمد الصافى النجفى» المر جع السابق» ص؟۳٠ء رباعية رقم‎ )١( 
دع کل مفروض ومندوب ومن فُوت لديك فأطعمّن التاسا‎ 
لا تود حَلق الله أو تنه مم وآتا الضّمين غدا تهات الكاسًا‎ 
NED 
.١٠۹ أحد الصاقى النجفى» المرجع السابقء» ص۲٠۲٠ رباعية رقم‎ )۴( 
قي نن كفشرقا والد تقس بين شكنا واليقين‎ 
ما أرى حاصل الحياة سواه ا ور‎ 
. لزوم ما لا یلزم» ج٦۰۲ ص صض‌۲۲۳-۲۲۲‎ )٤( 


Y٤ 


9 م ی وھ ت ر‎ 0 NEE AR 
وجدت الناس فى هرج ومرج غواةبين معتزل ومرجى‎ 
ec” ع وو ي ك ء‎ = 
فشان ملوك هم عزف ونزف وأصحاب الأمور جباة خرج‎ 
or. 
: ويقول الخيام‎ 
قومیى متفكر ند در مذهب ودين جمعى متحرند در شك ويقین‎ 
ناگکاه منادئی براید زكکمین کای بیخران راه نه انست ونه این‎ 
: ومن آرائهما فى اختلاف الآديان وتلكؤ أربابها عن مشاورة العقل‎ 
: بقول ابو العلا‎ 
ولو ے ر‎ o سے سے .2 سے سے‎ 
e E › هقت ال حنيفة › والنصاری ما أهتدت‎ 
انان مهل الأرض: ذوعقل بلا دين" وآخر دين لاعقل له‎ 
NIN RIDGE 
اقل ينبب وال رائع ليا خر يقد لم يقه قائ‎ 
(E 2 
متمحسون» ومسلمون› ومعشر متنصرون› وهائدون رسائس‎ 
. )( ۶ 
ویر الخيام أن أصحاب الأديان لا يعملون با ينصحون الناس به . . وفى ذلك يقول‎ 


يك دست به مصحفيم ويك دست به جام 
که مرد حلالیم وکھی مرد حرام 
مائیم درین نبد فيروزه مقام | 
نی کافر مطلق نه مساالمان عام 


. ۲۱۹ مد الصافى النجفىء المرجع السابق» ص۷٥٠ + رباعية رقم‎ )١( 
َكَرَت فی الین فوم كما حار بين الشك والقطع ريق‎ 
تإذا الهاتف يدعو مم أيا بل لا هتا ولا ذال الطريق‎ 
. لزوم ما لا لزم › ل۸ .» ص۱۹۲‎ )۲( 
الدين هنا - على حد قول كمال اليازجى - التقاليد والشعائر لا العقيدة والإيان» انظر 'جذور فلخية > صن‎ )۳( 
.۳ 
. ٥٥۷ص لزوم ما لا یلزم» ص۰۲۹‎ )٤( 
المرجع السابق» فاا ر‎ > ٠ أحمد الصافى النجفى‎ )٥( 
لی فی جام وآخری صحف عورا آنا الجانى وطور تا العف‎ 
أعيغر وما تحت ذا الأفق مبداً لا ملم مَحْضٌ ولا کافر صرف‎ 


۲4٥ 


ويقول ذاماً أئمة الدينء عن يقولون ما لا يفعلون» بل يراؤون وينافقون فى حياتهم : 
ای مفتی شهر از تو بر کارتريم a U E E‏ 
توخون کسان خوری وماخون رزان انصاف بده کدام خو حوار تریم 
وغما قيل يتوصل القارئ إلى هذه النتيحة› وھی : أن بين ابی العلء والخيام عة تشابها 
وشيتا من الاختلاف› فللمعرى نط بديع يذكرنا بعمر الخيام» قبل آن يذ كرتا ا العلاء . 
فمن وجوه الاشتراك الأخرى بين هذين الشاعرين فى الأفكار . 


تصديق العقل والاعتماد عليه: 


أبو العلا" : 
يرتجى الناس أن يقو م إمام ناطق فى الكتيبة الخرساء 
َب الظن لا إمام سوى العقل مشير فى صبحه والمساء 
فإذا ما أطعته جلب الر جم .ةعندالمسر والإرساء 
a‏ 
اجرام که ساکنان این ایوانند اسباب تردد خرد مند انند 
هان تا سر رشته خردکم نکنی کانانکه مدبرند سر کر دانند 
ويقول آ: 
هر کو رقمی زعقل در دل بنكاشت يك لحظة زعمر خویش ضايع نکذاشت 
یا در طلب رضای ایزد کوشید یا راحت خود کزید وساغر برداشت 


نحن بامشتی الورّى منك أذُرّى کر دات عر 
نت تحسو دم الأنام وتحسو مرم فنا الماح 
(۲) لزوم ما لا یلزم› الهمزة٤‏ ۲ › ص٤٦‏ . 
(۳) آحد الصافى التحفى ‏ المر- و ۰ 
ااا 8 اراق ات حيرت ن فوئ ال الأفكار] 
e‏ وره نی الْدبرات حَیاری 
e‏ افلم بضع م شين الممر لفك 
إا عى لرضاء الله محتَهدا أو عب كأس الطلّلا واختار راحته 


۲٤“ 


وقول ابو العلاء فی اتباع العقل" : 
الل يوض حه للك منهجافاحذ حلوه 
ولس بظلم قلب وات ار 


يأسهما من الإيمان بالعقل والتفكر: 


كان أبو العلاء والخیام یشعران بآلم کبیر فی نفسیهماء وخاصة حين كانا يريان أن الجهل 
فاش بين الناس» ولم يعد للعقل والفكر شأن» فالقارئ لأشعارهما جد أن كلا منهما يرى 
الحل فى إزالة هذا الهم» ترك التعقل والتفكر ثم الالتحاق بالجهلاء» وفى ذلك بقول 
ال 
ولا رآیت اجهل فى الناس فاشيا تماهلت حتی ظن آتی جاهل 


رتا ور ب 


إذا و صف الطًائى بالبخل مادره وعير فسا بالفحاحَة حَة باقل 


انظر کیف ینتهی الأمر به» محیٹ لا جد بدا سوی أن ر يتمنى اموت للخلاص من هذا 


الألم ¢ فقول : : 
فیاموت إن الحياةذميمة ويا ات إن دهرك هازل 


يقول ا ياء" : 

انانکه به کار عقل در می کوشند بيهو ده بود که کاو نر می دوشند 

آن به که لباس ابلهی دریوشند کامروزبه عقل تره می نفر وشتد ‏ . 
ثم تجده یبدی سخطه من الدهر ویرید أن يطلقه من الأسر لك يرحل ؛ وطالما يماشى الدهر 
الجهلاء» فهو أيضًا يعترف بجهله» ويترأ من العقل والفكر : 


(۱) لزوم ما لا يلزم› وء ص۲۲٥‏ . 
(۲) ديوان سقط الزندء ص۱۹۳ء من قصيدة له تعرف بلامية أبى العلاء» مطلعها : 
ألا فى سبيل المجد ما آنافاعل عفاف وأقدام وحزم ونائل 
(۳) إن الذين يسعون اعتمادا على العقل»› عبث فعلهم كأن يريدوا حَلْب الثور. والأنضل لهؤلاء أن يلبسوا ثياب 
الحمق والبلاهةء ذلك أن العقل فى هذا الزمن لا قيمة له . انظر الرباعية فى كتاب "ليل شخصيت خيام' 
ص۹٥۱‏ › وکم شبيه قوله هذاء بقول آبى العلاء: 
آتسألون جهولا أن بفيدكم ‏ وتحلبون سقياً ضرعها يس 
4Y‏ 


ای جرخ زکردش تو خرسند نی ام ازادم کن که لايق بند نی ام 
کر میل تو با بیخرد ونا اهل است ‏ من نیز جنان اهل وخردمند نی ام 
وله رض . 
آنانکه اسر عقل وتمییز شدند در حسرت هست ونیست ناجیز شدند 
رو بی خرری واب انکور کزین کن بی خرران به غوره مویز شدند 
EET‏ 
هر جنددلم زعشق حروم‌ نشد کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 
اکنون که به جشم عقل در می نکرم معلو مم شد که هيج معلوم نشد 
وهذاشبيه با قال أبو العلاء“ : 
متی عرض الححی له ضاقّت مذاهبه عليه وان عرضته 
وقد كَذب الذى يغدو بعقل لتصسحيح الشروع إذا مرضتة 
ويقول أيضًا لا يكن الاعتماد على العقل دائمّاء لأنه جاری المرء آنا ویعاکسه آتا آخر بغر 


(ھ) 


وا ا ا وينفر أخرّى وهو غير عليم 
ويقول الخيام إن العاقل نصيبه من الحياة المتاعب والآلام» فعليه ألا يبالى بالهموم وأن يتمتع 
فی حیاته : 

غم جند خوری بکار نا آمده بیش 


رنج است نصیب مردوم دور اندیش 


E آحد الصافى النجفى› > المرجع السايق» ص۷‎ )١( 
آیا لکا یجری بپؤسی خی" لست حرا أن قسومنى السرا‎ 
إذا کت تهوی غير حر وعاقل قلست كما قد خلتنى العاقل ار‎ 
E 
إن الأوآى أضحوا أسارى عقّلهم دبوا رة ةفناقد متم‎ 
اشرب وعدة كالأغبياء فإنهم اروا ربيب فى أوان الحصرم‎ 
۹۰ نفس المصدر والصفحة› رباعية رقم‎ )۳( 
إنى وإن ذقت ارام و قل لى من مبُهم الأسرار مالم يقم‎ 
لا لیوم حسن فحت عین بصي رى آصبّ حت أعَلَم اتی لم اعدم‎ 
. ٤۱٦٣ص‎ › ٤٣ن لزوم ما لا يلزم»‎ )٤( 
ن مم ص٣٦٣٣ .۔‎ )٥( 


YEA 


خوش باش وجهان ننک مکن بردل خویش 
کز خوردن غم رزق نکردد کم وبیش" 
ويقول a AD E E‏ 


ا ا واليالة نة 


والكيس الفط الشَقَی الکائس ا 


ومن وجوه الاشتراك الأخرى» بین ابی العلاء والخيام: 
اللا أدرية : فكلاهما يشكان ولحو هذا الشاك يعتمدان على العقل » وبالنهاية يصلان 
إلى اللاإدرية » ى أنهما مجهلان كثيرا من الأمور المرتبطة بفلسفة الخلق والحياة. 


أبو العلاء : 
سألت عقلى فلم بخبر فقلت له 
أما اليققين فلا يقنن وإغا 
الخیام“ : 
شب نیست که عقل در تبر شود 
بر می نشود کاسه سر از سودا 
وللخيام أيض" : 
قومی متفکرند در مذهب ودین 
ناکاه منادئی برآید زکمین 


سل الرجال فما افتوا ولا عرفو" 
أقصی اجتهادی أن اظن اخ 


وز کریه کنار من براز در نشود 
هر کاسه که سرنکون شود برنشود 


حمعى متحرند در شك ويقين 


کای بیخرران راه نه انست ونه این 


۲۲۵ أحد الصافى النجحفى › المرجع السابقء ص۰۲۱۷ رباعية رقم‎ )١( 
حَتی م فی هم لا یأتی وهل یجنى جع الحازمين سوّى العا‎ 
ألم ليم بزائد أو منقص فى الرزق فالتزم الس رة والهتا‎ 


(۲) لزوم ما لا يلزم› س۲۹ ص٦٥٥‏ . 
(۳) لزوم ما لا يلزم › فا ۰ ص۳٥‏ . 


U E › ٤۷ص أحمد الصافى النحقى › الخ الاي‎ )٤( 
تزداد حيرة عقلى كل داجية والدلع حول مثل الدرملكوب‎ 


لا يَمُتلی جام رأسی من وَسّاوسه 
)٥(‏ وردت تر جمتھا فی موضع سابق› من الرسالة . 
)٦(‏ ترجمت الرباعية فى موضع سابقء من الرسالة . 


ولس يلاج ام وهو مقلوب 


۲۹ 


وله أيضًا ما يدل على حبرته بشأن فلسفة الموت والحياة» واليأس من عدم كشف سر 
الكون: 
اسرار ازل رانه تودانی ونه من واین حرف معما نه تو خوانی ونه من 
هست از بس برده کفتکوی من وتو جون برده برافشد نه تومانی ونه من 
ف & “(WV‏ 
ا 
أبو العلاء ايض شی سامل عن سر الد تول 
ويقول الخیام" : 
دل سر حیات اکر کما هی دانست در موت هم اسرار الهى دا 
امروز که با خودی ندانستی هيج هر داکه زخود روی جه خواهی دانست 
(£( 
ویقول العری ۾ ٍ ر 
لای کاو چا تی اوران دی کا اہ لاوا و و قال . 


رار اګ ر بک 


لاعلم لى بم يخم العمْر ٠‏ شجر الحياة له الردى تمر 

ومن اللا إدارية » يقول اللخيام متسائلاً عن مصير الروح بعد دفن الميت : 
می خور که بزیر کل بسی خواهی خفت بی مونس وبی حریف وبی همدم وجشت 
زنهار بکس مکو تواین راز نهضښت هر لا له که بزمرده نخواهد بشکفت 


() أحمد الصاف الجفى» المرجع السايق» ص۴٠۲‏ رباعية رقم .۳١۷‏ 
إذالم يكن عصلم اليقين ممكن لنا وانقضاء العمّر بالشك خسران 
فلا ينبغى أن نترك الراح لحظطة لحظة وسیّان حن انهل صاح ونشوان 
(۲) لزوم ما لا یلزم» د٣‏ ۱۲» ص۲۲۱ . 
(۳) أحد الصافى التجفى» ص١ ET‏ 
سر الحياة لو أنه يدولتا لبدالتاسرالتمات الهم 
ET‏ تدا إذاما مُت ماذا تَعکم؟ 
)٤(‏ لزوم ما لا یلزم» ص۳۷› ص*٦٩‏ ۔ 
() ن م» ر٦۰۷‏ ص٣۳۸۹.‏ 
ي ص١۰۱۸‏ رباعية رقم ۰ . 
اشرب فكَّم سنام فى قمر الى يا صاح دون حليلة وخلّيل 
لا تفش ذا السر الففى لَدى امرئ لن زهو الأزهسار بعد ذبول 


Y o0۰ 


0 
ويقول المعرى : 


دفناهم فى الأرض دفن تيقن 


ولا علم بالأرواح غر ظنون 


ومن وجوه التشابه » الاعتقاد بالمادة وتشكلها من العناصر الأربعة. 


I 
هذه الأجسام ترب هامد‎ 
جسد من آربع تلحظها‎ 

ل الخیاء : 
ای آنکه نتیجه جهار وهفتی 
می خور که هزار باره بیشت کقتم 


فمن الجهل افتخار وأشر 
راه ی ای عر 


وزهفمت وجهار دايم اندر تفتی 
باز امدنت نیست جو رفتی رفتی 


كلاهما تتناقض آراؤهما حول قدم المادة وحدوثها فى العالم» فتارة يقول الخيام بقدم الادة 


وقدم العالم : 
در دایره که آمدن ورفتن ماست 
کس می نزدند در این معتی راست 


آنرا نه بدایست نه نهایت یداست 
که این آمدن از کجا ورفتن بکجاس ت“ 


وتارة لم يکن الخيام يكترث بذلك› اعتقادا منه آن الإإنسان طالا سرحل عن هذا العالم» 
فمن العبث أن يتطرق إلى أمور كهذه» ومن ذلك قول" : 


جون نیست مقام ما در اين دير مقيم 
تاكى زقديم وحدث اميدم وبیم 


(1) لزوم ما لا يلزم › ن۸ ۰ ص ٤٤۹‏ . 
(۲) لزوم ما لا يلزم› ر۲۲۷ ص۸٥‏ . 


بس بی می ومعشوقه عذا بیستألیم 
جون من رفتم جهان جه حدث جه قدیم 


(۳) آحمد الصافى النحفی › المرجع السابقء ص۰۹۷ رباعية رقم ۱۱۷ . 


يامن ولد من سب وأربَمَة 
اشرب فکم لك قد کررت موعظتی 
)٤(‏ ن م» ص۰۷۹ E el‏ 

ليس لا العام ابتداء 
ولم آجد من يفول حم 

A e) › ۱۹٤ص ن م»‎ )٥( 
إذا لم نکن فی الدھر نبقی ُعیشنا‎ 
إلى م اهتمامى فى قديم وحادث‎ 


وراح نها یعانی سعی مجتهد 
إن رحت رحت ٤‏ ولم ر ترجم ولم تند 
يبدوولاغايةوحد 

0 ا ەق 
من أي جثتا وأين تغدو 


بدون الح والحجيب ميم 
وتان دم ادت وقديم 


٥إ‎ 


أبو العلاء أيضاء تتناقض آراؤه بهذا الصددء فتارة يقول بأزلية المادة» ويعد قابليتها 
للفناءء وأن العالم مكون من مادة قدية خالدةء وكل حى له نسب يتصل بالعناصر 
الأريعة: الهواء والماء والنار والتراب. فهو يخالف فلاسفة اليونان من أتباع أرسطوء فى 
هذا الموضوع کما جاء فی قوله ٠‏ : 1 
دال لاص لوک د له فى الأربع القَدّم انتساب 


الجسم أيضا مركب من مادة لها وجود دائم › وما محدث من تولد شیء أو انحلال آخر› 
فذلك ليس إلا بسبب تحول المادة من حالة إلى حالة» ومن صورة لأخرى . وعلى هذا يعتقد 
أن المادة ليست حادثة بل أزلية"» ومن ذلك و 

وليس اعتقادى خلود النجوم ولامنهي قدم العالّم 
ويرى المعرى والخيام أن الزمان قديم كالمادة: 
ا 
قالوالتاخالق قديم قلناصدقتم كذانقول 
زعمتموهە بلازمان ولا مکكان. . .آلا فقولوا 
كذلك ايام : 

ای بس که تباشیم وجهان خواهد بود نە‌نامزماونسەنشان خواهدبود 

زآن بیش نبودیم وبند هیج خالل زآن بیش که نباشیم همان خواهدیوو“ 

وقد تتشابه آراء آیی العلاء مع آراء الخيام» وذلك يشأن النفس أو الروح» فأبو العلاء 
یری ا ا ولكن شيئًا خافيًا اتصل به من العالم العلوى» وفى 
ذلك قال 


(1) لزوم ما لا يلزم › ب۲۲ )ص۱٩‏ .۔ 
(۲) محمد سليم الجندى المرجع السابق› ص۱۲۷۷ . 
(۳) لزوم ما لا یلزم» م٤٤۰۱‏ ص۲۷۰ . 
)٤(‏ شرح اللزوميات . تحقيق سيدة حامد. زينب القوصى . وفاء العصر . بإشراف د. جين نصار مركز 
حقيق الترات ٠‏ طبع الهيئة العامة للكتاب ٠ : ١‏ 
() أحد الصافى النجقى» المرجع السابقء سء ریاید رقم ۲۷۱ 
سنفتّی وهذا الکون سوف يذوم وتذهب أسماء لتا ورسوم 
کما لم نکن والکون کان منْظَّمًا سنفتی ویبقی بعد وهو تظیم 
)٩(‏ لزوم ما لا یلزم» ھ٥۰۱‏ ص۰۸٥‏ . 


YoY 


والحسم لا شك رض وقد وصلَت ‏ به لطائ فا عالاما لي 
فا لجسم موضعه التراب › يهبط إليه » والروح موضعها السماء» تصعد إليها: 
ولجسمى إلى التراب هبوط ٠‏ ولروحى إلى الهواء صعرا“ 
فالروح خالصة كما يظن أبو العلاءء وما إن تحل فى الجسم تفسد: 
وإن تکن هذه الأرواح خالصةء فهر یدن فی أجسامنا الفر ° 
للخيام آیضا رآی شبيه بهذه الآراء» يقول" : 
روحی که منزه است زآلایش خاك مهمان توآمده است از عالم باك 
میده تو بباده صبوحسی مددش زان بش که کوید نعم الله مساك 
کلاهما یعتقدا ابن الروح ستفارق الجسم دون عودة؛ يقول أبو العلاء : 
فرق بين الروح والشخص حادث ۰ آلا إن أيام الففراق حوم 
ل العلوى تزمع رحلَة نفوس» وتلقَّى فى التراب جسوم 
ويقول الحيام ٠‏ : 
تفنست نديد امده از درائی وانکاه شده بقعر آن دریا یاز 
وله ايض" : 
ای دل جو نصیب تو همه خون شدنس احوال تو هر حظة د کر کون شدنست 
وای جان تو بدین بدن جکاره آمده جون عاقبت کار تو بیرون شدنست 


كلا هما لا يعلمان إلى أين تذهب هذه الروح»› وما هو مصرها؟ 


(۱) ن م» دا » ص٤۲۸‏ . 
0 د۰۹۹ ص۳۰۸ . 
(۳) احمد الصافى النحفى ٠‏ و السابق › ص۲٣۰‏ رباعية رقم . 
إن روْحَّا من عالّم الطهر جات لَك ضعا ما السات بالغيراء 
اس قها أكؤس الصبوح صبَاحا قبل تؤديعهها أوانَ الْساء 
)٤(‏ لزوم ما لا يلزم» م۰۱۷ ص۲۸۲ . 
)٥(‏ أحهمد الصافى النحفى ا ن ا رباعية رقم ٠۱‏ . 
هى التفس من بحر بدت ثمَإتها تَغيب بذاك البحر يا صاح من بعد 
(7) ن م» ص۱۸۲ء رقم الرباعية ۲٠۳‏ . 
a‏ تنفك ررًابكرة وأصيلاً 
یانفس فیم تخڈت جسمی مَسکتا إن كنت عنه ست معين رحيلا 


YoY 


يقول آبو العلا" : 
الروح تنأی» فما يُدری بموضعهاء» وفی التراب - لعمری -يرقت الحسد 
وقد عَلمّنابأتافى عواقبنا إلى الزوالء ففيم الضغن والكسد 
ويقول اغيام" : 
دریاب که از روح جدا خواهی شد در برده اسرار فنا خواهی شد 
می خور که ندانی زکجاآمده خوشباش ندانی به کجا خواهی شد 


الاشتراك فى الاعتقاد بالجبر 


طا)vا‏ تحدتث بو العلاء والخيام عن المجىء أف الدنيا والرحيل عنها جرا ؛ فالاإنسان مسیر 
لا ید له فی اختیار طریقه فی الحیاة. فهو یولد جبرا ووت جبرا» دون ن یکون له دخل فی 
ذلك . 
أبو العلاء" : 
و PET‏ ۳ 2 0 ر 
خرجت إلى ذى الدار كرها ورحلتى إلى غيرهابالرغم والله شاهد 
مے ص ج م e‏ ۶ھ 
ما باختیاری میلادی ولاهرمی ولا حیاتی فل لی بعد خییر؟ 
SOEs‏ 
الخياء : 
کراآمدنم به من بدی نامدی ور نیز شدن به من بدی کی شدمی 
به زین نبودکه اندرین دير خراب نه آمدمی نه بدمهی نه شدمی 
تعم» کلاهما يسلبان من الإنسان مسؤوليته» ویعتقدان آن لیس للإنسان اختيار فى 
الأفعال إن حمودة وإن مذمومةء ذلك آنه حكوم بالقضاء والقدر فى حياته» فهو معذور 


إدن . 


(۱) لزوم ما لا یلزم»› د۱ء ص۰٣۲‏ . 
(۲) أحد الصافى النجفى › المرجح السابق» ص۷۳ رباعية رقم ۷۲ . 
باد قوف نعود أدراج القَنا وستترك الجْمان منك الروح 
اقش قف ل مي سے 8 کے 0 Þg‏ مر ۷ بے معت عرمے د ار ال ا 
واشرب وعش جذلا قلست بعالم من اين جت وأين بعد تروح 
() لزوم ما لا لزم د٤‏ » ص۳٥۲‏ . 
)٤(‏ أحمد الصافى النجفى» المرجع السابق» ص٣٠۲٠‏ رباعية رقم ٠۲۳‏ . 
لو كنت رب اختيار ما تيت إلى ال سدنيا ولم أرتحل عنها ولم أبن 


سے و ق 


ما کان سعدن لولم آجیء بدا للدھر یوما ولم آرحل و لم اکن 


of 


ا اص 


ات درول ان امراً فينا فر مقَصر كمقصر 
الخیام" : 
دارنده جو تر کیب عناصر آراست از بهر جه او فکندش اندرکم وکاست 
کر نيك نیامد این صور عیب کراست ‏ ور نيك آمد خرابی از بھر جراست 


ومن الجبر الاعتقاد بالقضاء والقدر: 


كلا الشاعرين e‏ أفراح الإأنسان ھی نتیحة حكم القدر› ولا دخل 
للدهر فى ذلك ا : 
نبكى ونضحك والقضاء مسلط ماالدهر اآضحکتا ولا أبکانا 
تفشكو الرَمَانَ وما أتى بجناية وکو استطاع تكلْمّا ٌکانا 
والده ر لا يَّدرى من هو كائ فيه» فيكف يلام فيما كانا 
ویقول الخیاء“ 
نیکی وبدی که در نهاد بشر است شادی وغمی که در قضا وقدر است 
با جرخ مکن حواله کاندر ره‌عقل جرخ از تو هزار بار بیجاره تراست 
فالإنسان أآسبر القضاء والقدرء ولا بد له أن يرضى بحكم القدر» ويستسلم مام 
القضاء» يقول أبو العلاء“ 
رضی بقضاء رَبك فهو ْم ولا ظه ر لادثة» جوا 


E OS N 
امرپ تايها ارب‎ TT 
إذا راق مَبناهَا ففيم خرابها ری تی تمم ای ال‎ 

(۳) لزوم ما لا يلزم» ن ۰ ص٤ ٤۲‏ . 

۰ ' أحمد الصافى النجفى» المرجع السابق ر ص۹٤۱» رباعية رقم ا‎ )٤( 
خسن الأمور وفُبْحها مسن تَحونًا ومن القَضَا قرح وحزن مذثف‎ 
لاتنرللانلاك تلك فإها أوهى برع الب منك وأضعف‎ 

. ٣۲٣۳ص‎ (Ye لزوم ما لا یلزم›‎ )٥( 


E 


ویقول الخیاه"" : 
تن رابه قضا سبار وبا درد پساز› کاین رفته قلم زبهر تو تاید باز 
ويقول أبو العلاء فى الاستسلام أمام حكم القضاء : 
م E‏ 
وما دلب الضراغم حين صيعّت وصير فوتهافيما تدمى 
فقد جبّت على قرس وضَرس كما جبل الوفود على التنمى“ 
IY‏ 
من بهتر از آین فی توانم بودن کز بوته مرا جنین برون ریځخته اند 
ومن القضاء والقدرء الاعتقاد بأن فعل الإنسان واخلاقه» وما يقترفه من ذنوب لم يکن 
باختياره» بل إن الله يعلم ذلك من قبل» وفى ذلك قال أبو العلاء"“ : 
وما قسدت أخلافنا باختيارنا ولکر بأمر سبته اگقادر 
ويقول اغيام : 
اییزد جو کل وجودمامی آراست دانست زفعل ما جه خواهد خاست 
كلاهما يعتقدان أن الإنسان ينال جزاء كل فعل يقوم به» فالصياد الذى يصيد الغزلان 
الطرائد سيكون مأواه أخررا الراب : قول أبو العلا" : 
سر ۵ ت سے ٠‏ ع د سر 2 LR:‏ ەم 
وكم من عفر الوجه بين اديها وقد كان يرمى قبلها الادم والعفرا 


. ۲۷۵ آحمد الصافى النجفى» المرجع السابق ص۱۹۱ء رباعية رقم‎ )١( 
فجار دهرك واخضم للقضاء فلن تطيق تبديل ما قد خطه القَلّم‎ 
لزوم ما لا یلزم» ۰۱۲۲۴ ص٤٠۳ . الأسود؛ صيغت: هنا خلقت؛ تدمى : تفترس؛ الفرس: الافتراس ؛‎ )۲( 
. الغمرس المض‎ 
۔‎ ٠١ ٤مقر أحمد الصافى التجفى › المرجع السابق» ص۰۱۱ رباعية‎ )۳( 


از ہے ص ر از از برا مراع 


آنا لا أطي تَرئًًّا عم أنا فيه فطینی آفْرغوہ كما تَرّی 
() لزوم ما لا یلزم» ٤۱ء‏ ص٤٤۳‏ . 
)٥(‏ همد الصافى النجفى » ا مرجع السابق» ص۱٠۲‏ رياعية رقم١٠٠.‏ 

قد کان یذری الله کل فعالنا من يوم صر طيتنا ورانا 

لم نرتکب ذَنبا بدون قٌضائه فإدن لاذا تذل التبرانا؟ 
(7) لزوم ما لایلزم» را٩»‏ ص٠٤‏ . 


۲٥٦ 


ب 
ویقول الخیام" : 


بهرام که کور می کرفتی همه عمر دیدی که جکونه کور بھرام کرفت 
وکلاهما يعتقدان أن نار جهنم ا نتيحة فعل الإإأنسان نقسه: 
(۲) , 
المعرى ': 
لو ک۶ ص ہے م مر 0 رع اوم سے رټ 
هاوية تقك ماساءها فلتخش أن تلْمَى إلى الهاويه 
iE‏ 
الخيام : 
دوزخ شرری زرنج بیهوده ما 


فردوس دمی ز وقت آسوده ماست 


نظرتهما إلى الدنيا: 
کلاهما یعتقدان آن الدنيا دار شقاء وعذات» والموت هر الخلاص . 
یقول أبو العلاء“ : 
حیاتی تعذی ب وموتی راحة وکل ابن اتی فی التراب سجین 
ويقول الخيام : 
جون حاصل آدمی در این دير دو در جز درد دل ودادن جان نیست دیکر 
خرم دل آنکه يك نفس زنده نبود وآسوده کسی که خود نزاد از مادر 
وکلاهما یریان أن الدنيا ليست بدار إقامة» ومن يأتها سرحل عنها عاجلاً آم آجلاء 
يقول أبو العلاء" : 


(۱) أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق» ص۹٦‏ رباعية رقم . 
يالَبهرام كيف كان يَصيد ال سوح من قبل غدوة ورواحا 
فانْظر الان كيف قد صاده الم سر وأمْسى لا يستطيع براحا 

(۲) لزوم ما لا لزم ی۰۱۲ ص٥٤٥‏ . 

(۳) أحمد الصافى النجقى » المرجع السابق» ص١٤٤٠‏ رباعية رہ۱۹۹ . 

النار من أحزاننا شرارة والخلد لحظة الهتاء الْسرع 

. لزوم ما لا يلزم»› ن۰۷ ص۳۹۱‎ )٤( 

٠ أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق» ص۷۷ رباعية رقم۷۸.‎ )١( 
إْلم يكن حظ القتى فى دَهُره إلا الردى ومَرارة العيش الردى‎ 
سَعيد الّذى لم حى فيه لَحظة حَقَاوأس عد مه من لم يولد‎ 

(7) لزوم ما لا یلزمء» م٦۱‏ ›» ص۲۸۱ ۔ 

To¥ 


م 4 افص 


هى الدار يأتيها من التاس قادم کک e‏ أن يستقل مقَيمُها 
وقول الغیاء 
دنیا نه مقام تست نه جای نشست فرزانه دراو خراب اولیتر ومست 
برآتش غم ز باده آبی می زن زان بیش که در خاك روی باد بدست 
وطالا هذه الدار ‏ الدنيا- دار حنة وبلاء» فطوبی لمن لم يولد : 


(۲) „ 
أبو العلاء ' : 
نادى حشا الأم بالطفل الذى اشتملت عليه: ويك لا تَظْهر ومت كمدا 
ای : 


نا آمدکان اکر بدانند که ما از دهر جه می کشیم نایند د کر 


ا ا سوى الألم والحزن»› وفى ذلك 
٤‏ 


خياد في مان واعتقادی نوح باك ولاترنم شادى 
aS‏ 


ادي که کشم در لمش کین ابی که خورم در دهنم خاك کنی 


e امد الصافى النجقى » المرجع السابقء ص۰۳۷‎ )١( 
E BEE ما الكَون دار إقامة تخو النهى‎ 
أطفئ ياء الكَرْم نيران الأسى فَلَسَوف تذهّب فى الهواء هَبَاء‎ 
. لزوم ما لا یلزم» د۰۷۰ ص۲۸۹‎ )۲( 
. أحمد الصافى النحفى › المرجع السابقء ص۰۷۷ رباعية رقم۷۷‎ )۳( 
من لم بجيئوا لهذا الدهر لو عَلموا ماذانكابد منة ما آتوا آبّدَا‎ 
. ٩۷١ص يو العلاءء شروح سقط الزند» القسم الثالث»‎ )٤( 
٠ ٣٣ آحمد الصافى النحفى › المرجع السابق» ص۱۹۳ رباعية رقم‎ )۳( 
تحوك لی يادهر جلباب الأسى کا نشی لی ردا السَمم‎ 
تعید لی ریسح الصا نار کَمّا تر الاء رابا ق في‎ 
i (7)نم»›‎ 
انظر العسّر كيف يمضى حزينًا  فابتدره قوف يودي ویقضی‎ 
ما رأيست الهاء عمرى فُلهفى اة ارود‎ 


Yo^/ 


دریاب که عمر نازنین می کذرد بنکر که جه سان زار وحزین می کذرد 
as LL O‏ صد حیف زعمری که جنین می کذرد 
کلاهما یریان أن الدنيا باقية وأن الإنسان ستكون نهايته الفناءء وفى ذلك يقول آبو 
العلا : 
والشخص منل اليوم يَمضی فى الزمان» فلا يعود 
ويقول الحيام فى المعنى نقسه" : 
ای بس که نباشم وجهان خواهد بود نه نام ونه نشان خواهد بود 
ولأ العلاء رض“ : 
عش ما بدالك» لایبقی على زمن غودات ولا أسد ولاخود 
ویقول الخياء : 
ای دوست بيا تا غم فردا خوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم 
فردا که از این روی زمین در کذریم باهفت هزار سالکان همسفريم 
وقد يختلف هذان الشاعران فى النتيجة التى توصلا إليها . فأبو العلاء يرى أن الموت هو 
الخلاص من هذه الدنيا ومتاعبها ويقول“ : 
والعيسش داء» وموت المرء عافية إن داؤه بتّوارى شخصه حسما 


ما الخيام فيرى اغتنام الحظات العمرء والتمتع بطيبات الحياة واكتساب ملذاتها هو 
الخلاص من الهموم والآلام› وفى ذلك يقول" : 


(۱) لزوم ما لا يلزم» د٥‏ ص۲۸۱ . 
(۲) أحمد الصافى النجفى › المرجع السابق» ص۱۸۹ رباعية رقم۲۷۱. 


ستقتی وهذا الكَون کان منَلَّمًا ونڌب أسماء لناورسوم 


(۳) لزوم ما لا یلزم» د۰۱۷ ص۲۳۷ . 
(5) أحمد الصافى النجفى » المرجع السابقء ص١٠٠‏ رباعية رقم ه٠‏ . 
هلم حبیبی نترك الهم فى عد وتَفكَّم فصر العمُر قبل قوات 
سنزمع عن ذى الدأر رحاتنا عدا بسبعة الاف من السلوات 
)٥(‏ لزوم ما لا يلزم› ۰٦۲‏ ص۳۱۹ . 
)٩(‏ أحد الصافى النحفى › ء امرجم السابقء ص ۹٩٠٠ء‏ رباعية رقم۱ ۲۳۲ . 
م ودع َم عالّم سوف يی واغتنم لحظة السرور لَديكا 


ھم éر‏ 


I‏ تم تصل نوب الهتاء إليكا 
۲0۹ 


برخیز وخور غم جهان کذران خوش باش ودمی بشادمانی کذران 

در طبع جهان اکر وفائشی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دکران 
وعلى الإنسان ألا يفكر بالماضى والمستقبل » وأن يهناً فى اللحظة التى يعيشها : 

روزی که کذشت از او دیکر یاد مکن فرداکه نیامده است فریاد مکن 

برنامده وکذشهه بنیاد منه بی باده مباش وعمر برباد مک 


ومن القضايا الميتافييريقية (ما وراء الطبيعة): 


التى تحدثنا عنها بالتفصيل فى الفصول السابقة من الرسالة » ذكرنا أولاً المادة والاعتقاد 

بقدمها أو حدوثهاء ثم تناولنا قضية الجر والقضاء والقدرء آما الآن سنتطرق إلى الوجوه 
الشتركة بين أفكار وآراء هذين الشاعرين » فى قضية البعث والنشور» والاعتقاد بالحشر أو 
عدم الاعتقاد بذلك وبا أن كلاً من آبى العلاء والنيام» كانا يقفان من الحياة وما وراء 
الحیاۃء موقفًا عقلانیاء فقد جد القارۍ ۔ کما ذکرنا - تناقضا بارا فی آرائهماء کان مؤداه 
ازدیاد حرتهما وترددهما وبالتالى الغوص فى اللا أدرية» ذلك آن العقل يقصر فى مواجهة 
الغيبيات الدينية والمجردات الفلسفية . وقلنا إن أبرز صفة بين هذين الشاعرين» هى تأرجح 
الأفكار والآراء بين إنكار وإثبات ففى قضية الحشر وإنكاره عقلاً يقول أبو العلاء" : 

لو قام أموات العواصم وَحدها مَاأوا البلاد حروتها وسهولها 

فخذ الذى قال اللبيب وعش به ودع الغواة: كذوبَها وجهولها 
(وقيل فى اعتقاده بالأمور الميتافيزيقية) إنه وإن أثبت هذه الأمور» إلا أنه أوردها على سبيل 
التھكم أو من قبيل الاحتمال؛ على أن أبا العلاء كان يأخذ أحياتًا بالتقية . دفعا للشر 
والأذى فقد اعترف بذلك فى قول" : 


(۱) ن م» ص۰۸۷ رباعية رقم ٩٦‏ . 
LS‏ 
NE lS‏ 
(۲) لزوم ما لا يلزم» ل۱٦۰‏ ص٤۱۹‏ . 
(۳) شرح اللزومیات› ۲ ۲ الهيئة العامة للكتاب . 


۲۹ 


وليس على الحقيقة كل قول ولكن فيه أصناف الحَاز 
لحل الرافدين ونيل مصر بحرن فينَمَلن إلى الححاز 
وللخيام رأى شبيه برأى المعرى"" : 


بسیار بکشتیم بکَرد در ودشت اند رهمه آفاق بکشتیم بکشت 


از کس نشندیم که آمد زین راه راهی که برفت راه رو باز نكشت 


ويقول المعرى : 
میا صي ابصنم فی امد الاری فما بالكم بالآل يخدع هيما 
اروام مر لا يصح جهلتم» كأتكم لستّم عن الأرض ريام 
وفى هذه الرباعية تبدو حيرة اغيام بوضوح» يقول" : 
در مفرش خاك خفتکان می بينم در زیر زمین نهفتکان می بیسنم 
جندان که به صحرای عدم می نکرم ناآامدکان ورفقشکان می بینم 
وقوله اض : 
بیری ديدم به خانه هاری کقتم ندهی زرفتکان اخباری 
کفتا می خور که همجو ما بسیاری رفتند وکسسی باز نیامد باری 
ويقول أبو العلا(“ 
اقات د اد و 
سراقديمء وأمرّغير متّضح» فهل على كفنا للحق إسعاد؟ 


)١(‏ أحمد الصاذ فى التجفى » المرجع السايقء ص۸۳ رباعية رقم۸۸. 
ری اتسا ای اترا تد مجن ومَعْضَرا تحت إطباق الثرى رتدوا 
وإنّ تقر ت لصحراء الفناء أرّى ومان ولوا وق وما بعد لم يردوا 
(۲) لزوم ما لا يلزم» م٠٠۰‏ ص۲٠۳.‏ هيام: تراب جاف منهال. الهامد: الراسب . الآل: السراب. هيام: جمع 
هائم ؛ ؛ عطشان» حائر › تائه ؛ روام : طالبونء ريام : راحلون . 
(۳) أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق» ص۰۱۷۷ رباعية رقم ۲٠۳‏ . 
کم ضرا فی کل فُطر رح وديا كان أو قَّلاة وسّهلاً 
لم جد من يفول من عاد من ڏا ك الطٌريق الّذى مَضَى فيه قبلا 
)٤(‏ ن م» ص۹١۱‏ › رباعية رقم ۱۲۸ . 
ریت فى حائتة شيخا قلت له ألاتخبرنًاعمن مَضوا خير 
قال ارتشسقھا فم آمغالتا رَحَلُوا ولم يعودوا ولم تشهد لهم أرا 
)٥(‏ لزوم ما لا یلزم» د٣۰۳‏ ص۲۷۰ . 
۲٦1‏ 


ولا 
کل ذکر من بعده نسيان وتغيب الآثار والأعيان 
نفس بعد مثله يتقضى ‏ فتمر الدهور والآحيان 
لم يكن موقف أبى العلاء والخيام بشأن البعث والنشورء موقف إتكار فقط» بل قد جد 
القارئ لأشعارهماء آراء تدل على اعتقاد هذين الشاعرين» بقضية بعث الأموات 
وحشرهم يوم القيامة ؛ مثلاً يقول أبو العلاء" : 
ما أف در الله آن دی بریته ‏ من تربهم» فَيَعودوا کالذی کانوا 
وا ارش(" : 


ع ل سے 


لو شااء رہی آمر مشتدرا ما تقض الوت من مرآئر کم 
وواضح أن آبا العلاء يرى كل شىء نمكن بإرادة الله وقدرته» حتى الأمور التى قد ينكر 
أمرها بل قد يبدى حبرته فى ثنايا اللا إرادية التى يهى إليها أمره والدهش أنه يتبرأ من 
أصحاب اللاإرادية ويعرض لهم ويعدهم من خيل الضلال ذلك آنهم - كما يقول - 
متأرجحون حیاری فی آرائهم فتارة د يثبتون وتارة ينفون» ومن ذلك قوله ": 


ہے 0 مص 


وشكك فى الإجاب والتفى مع حیاری» جرت حَيْلٴ الضلال بهم سَعي 
للخيام آيضا رأى خالف لإآرائه السابقة ة بشأن الحشر والبعث والحنة والنار» فقد يوجد 
فی رباعیاته ما یدل على آنه لا ینکر مثل هذه الأمور› کقوله : 
دارم کنهی که بشت ايان شکكند بازارتمام بت برستان شكند 
بار کنهم اکر به ميزان سنجند ترسم که به روز حشر ميزان شکند 


(1) ن م› ن٤۲‏ › ص * * ٤‏ 
(۲) لزوم ما لا یلزم» ن۱۲ ۰ ص۳۹۳ . 
(۳) ن م» ۰۱٥6‏ ص۳۷۹ . 
)٤(‏ نم «OV‏ ص۳۱ . ا سریعاً: 
)١(‏ أحمد الصافى النجفى › مرجع السابق» ص۹٠۲٠‏ رباعية رقم۳۲۸. 
هد ركن الإمان دی وآنسی ذب من راح يعبد الأوثانا 
آنا آخشی ڏنبی می وزنوه يوم حشر أن يكس المیزانا 


1Y 


وقوله ایض : 
ای رب تو کریی وکرییی کرمست عاصی زجه رو برون زباغ ارمست 
با طاعتم ار ببخشی این نیست کرم با معصیتم اکر بہخشی کرم است 
ويقول ايضا : | 
ازخالق کردکار وزرب رحیم نوميد نیم به جرم وعصیان عظیم 
کرمست وخراب مرده باشم امروز فردا بخشد باستخوانهای رمیم 


الحباة والموت: 
إن القارئ لأشعار الخيام وأيى العلاءء وخاصة إذا كان قد اطّلع على سيرتهما فى 
الحياة» وکان قد دقق فی آرائهما فى الكون» يشعر أن التشاؤم مستول على نفسی هذين 
الشاعرين › لما فى الحياة من شقاء وعذاب» حتى إن الحياة والوجود والموت بلاءء يقول ابو 
العلا : 
تست كلها الحياة فماآع_ سحب إلا من راغب فی ازدیاد 
للخيام أيضاً رأى شبيه برآى أبى العلاءء مثل قول : 
مائیم در او فتاده جون مرع بدام دلخسته روزکار وآشفته مدام 
سر کشته در این دایره بی در وبام نا آامده بر مراد ونارفته بکام 


وطالما الموت هو انتهاء الحياة فليغتنم الإنسان لحظات العيش وينس الهموم والأتراح› 
»ھ ‏ 5 (٥)‏ 
وفى ذلك يقول آبو العلاء 


(۱) ن م»› ص۰۸۹ رباعية رقم ۹۲ . 
يارب إك ذو لطف وذو كرم فيم لا يذحكن الذنب الحلا 
الود : إعطاء دار الخلد مَقَيًا ‏ إن المَطاء لأصحاب الڌنوب تَدَّى 
() ن م» a E‏ 
أنا لت أفْنَط من خالق رحسيم لعبء ذنوبى الجسام 
إا الوم مُت صَريع الطَّلا سيعفو خدا عن رميم العظَام 
(۳) شروح سقط الزند . القسم الثالث . ص۹۲۷ . 
)٤(‏ أحمد الصافى النحفى › المرجع السابی» ص۱۹۱ء رياعية رقم ۲۷۲ . 
تَسائطتا كير فى شباك تعانی من آدّی الدهر ر اتتام 
E O‏ ةحولم تبغ مرا 
)٥(‏ لزوم ما لا يلزم»› د۲۹ › ص٦٦۲‏ . 


۹ 


عش ما بدا لك» لا یبقی على زمن خودات» ولا سد ولاخود 
ویقول ا لياه" : 
ای دوست بيا تا غم فردا خوریم وین یکدم عمر را غتیمت شمریم 
فردا که از این روی زمین در کذریم با هفت هزار سالکان همسفریم 
أما الموت فهو مصر كل كائن على الأرض . ومن يت لا يعد. فالموت يعتر داء الحياة 
العضال لا يشفيها منه الله لأنه القدر الذى كتبه عليهاء والناس فى هذا الداء سواسيةء 
فارسهم کراجلهم SS‏ 
والمسوت داءٌ الايا لايفار قا وماتومّل أن الله شافيها 
ولیس فارسا إلا کراجلها / وقد یری محتذیھا مثل حافیھا'' 
والموت فى اعتبار آبى العلاءء يفاج الأحياء وهی أغفل ما تكون عنه : 
والموت يدو على الآساد مخدرة والعين بين خزاماها وأرطاها 
وذات قطن فی حلى تعدهما تصر آجرا لذات المَسّل قرطاى“ 
الخيام أيضًا كان التفكير با موت عنده الشغل الشاغل وخاصة فيما يتعلق بالإنسان ومصيره 
بعد الموت . 


ومن الملا حظ أن Ss‏ الموت› معتقدا ان الموت سيدرك جيع الناس 
صغررا وکبرا غنیًا أو فقا مهما عمرٌوا وینما کانوا وفى ذلك يقول': 
عمرت جه دو صد بود جه سیصد جه هزار 


زین کهنه سرا برون برندت ناجار 
e‏ 


این هر دو به يك نرخ بود آخر کار 


. ٥٩ أحهد الصافى النجفى» المرجع السابقء ص ١٦ء رباعية رقم‎ )١( 
هلم حیبی نترك الم فى خد وتَفَْم قصير الحمر قبل قوات‎ 
ستزمع عن ذى الدار رحتنا عدا بسبعة آلاف من الستوات‎ 
. لزوم مالا يلزم» ه٠ ۰ ص۹۱۹‎ )۲( 
. ٥۱۹ص ن م» ها۲‎ )۳( 
0 أحمد الصافى النحفى › ي رار‎ )٤( 
لن عمرْت صاحى آلف حول قَسَوّف عاف هذى الدار هرا‎ 
وإن تك سائلاً أو رب تاج قذان غدا سیستویان قدرا‎ 


۲٤ 


مهما طال عمر الإإتسان» لا بد له أن يرحل عن هذه الديارء فالناس فى العاقبة سواءء 
ومهما كان حظ الإأنسان ونصيبه من الياة عليه أن يشد رحالهء ویعزم على ترکهاء قول 
ای : 
دنیا به مراد رانده کر اخرجه وی نامه عمر خوانده کر آخرجه 
کیرم که به کام دل بماندی صدسال صدسال دکر ممانده کر آخرجه 
وها کلام شبیه یکلام آیی العلاء» حین قال 
a‏ ڪھ ei of‏ سے ‌ِ 
هبینی عشت عمر النسر فيها وكان الموت اخر مالقيت 
فقا فاستضمت بلااتقاء لربُی» أو أُمرا فاتقيت 
وكم ثل قولهاء الآية الشریفة : ظ انتما تکوئوا ُد رک گم آَلمَوت چ 
قال أبى العلدء“؟: 
زارت الشام والعراق وكل ال باأارض ما جاتبّت قطين ا لتاب 
كل علم الطبيب عن عرض الموت وق داتابآفيه كل ناب 
ويقول ايام“ : 
جون می کذرد عمر جه شبرین وجه تلخ 
بیمانه جو بر شود جه بغداد وجه بلخ 


می نوش که بعد از من وتو ماه بسسی 


از سلسخ به غره آیسد از غره به سلخ 


. 6۸ رباعية رقم‎ ٠٥۹ مد الصافى النتجفى » المرجع السابقء» ص‎ )١( 
هب الدنا ما تھواء کات وکلت قرات أسقار الحا‎ 
وك بلغتها منتين حورلا مادا بعد دالا سوى امات‎ 
. لزوم ما لا يلزم› ت۰۱۳ ص۱۹۹‎ (۲) 
. ۷۸: سورة النساء الاَية‎ )۳( 
لزوم ما لا يلزم› ب۱۲ > ص۷٤١ . يعود الضمر إلى النايا؛ كل : أخفق؛ ناب فيه : حاول علاجه مرارا۔‎ )٤( 
.۷١ رباعية رقم‎ ٠۷١ مد الصافى النجفى » المرجع السابق» ص‎ )٥( 
إ3 الممر مضي ليق لويسو وسجان إن الك بقعا اولخ‎ 
مم واحسها قالشهر كم بعد سّلخه إلى عر يمضسى ومنها إلى لخ‎ 


0 


ولتد کر ي e‏ فی الخياة» شار کل من ابی 0 إل 


قول أیی ik‏ 
خد المنايا سواناء وهى تاركة قبيالاء عظة منها وإيعاد 
ويقول أيضً" : 


ما بين موسى ولا فرعون رة عندالمنون بإكبار وإصغار 
ولاش 
وما يرك الإنسان دنياه راضًا بعزء ر ولکن مستضامًا على سر 
ما تمع الآداب والْلك سيدا كقابوس فى أيامه وفنا خسر 
ویقول اغيام : 
شادی مطلب که حاصل عمر دمی است هر ذره زخاك کیقبادی وهمی است 
ويقول أيضً : 
آن قصر که بر جرخ همی زد بهلو بردرکه او شهان نهادندی رو 
دیدیم که برکنکره اش فاخته ای بنشسته ومی کقت کہ کو کو کو کو 
فكل إنسان» وإن كان من الأشراف» سيكون مصرره الفناء . 


قال أبو العلا : 
ہے لے 9۹ کے 2 ر o‏ 
و کم وطئت آقدامنا فی ترابها جبين أخى كبر وهامة أبلّج 
ويقول النياه : 


بیش از من وتو لیل ونهاری بوده است کردنده د فلك زبهر کاری بوده است 
زنهار قدم به خاك اهسکته نھی که این مردمك جشم نکاری بوده است 


0ز مالا ارم (۲) ن م۰ ر ١٣٦۱ء‏ ص ٤٥۳‏ . (۳) ن م› ر ۰۱۳۰ ص ٤٤١‏ . 
)٤(‏ أحد الصافى النحفى› NE‏ ۰ 
حل الهتاء فعمرتًا تقس ومر جمشید ذرات الثری وباد 
() ن مء ص ۰۸۹٩‏ رباعية رقم ٠٠۰‏ . 
إن داك القَصر الى راحم ال افق وخرت له الوك سحودا 
هتف السورق فی ذراه يتادى آين مر ص روا الوك عَييد 
)٦(‏ لزوم ما لا یلزم» ج ۱۹ » ص ۲۱۸ . 
(۷) أحمد الصافى النحفى. مرجع السابقء ص ٣‏ ۰ رباعية رقم ۱۲٣‏ . 
کان يبدو قبلی وباك صح ودج والسما تدوز لأمُر 
طا برق هذا التراب فَقَدمًا كان إنسان عين ظبى أ 


۲ 


كلا الشاعرين ينظران أف الأموات وره ر ر وآلم» ويأسفان على المصبر 
الذى سيلقاه الإنسان بعد اموت فیذکران بان کل إِناء آو وز من فخار هو مصنوع من تراب 


الأموات› قال أيو العلاء' : ّ 


فلا يمس فخاراً - من الفخر - عائد 
2 ى ۾ هه س کز م ا 
EES:‏ مرة 
ويحمل من أرض لأخرى وما دری 
ویقول اغيام" : 


این کاسه که بس نکوش برداخته اند 
کک براوقدم به خواری ننهی 

وله اشا 
از کوزه کری بریر کردم کذری 
من دیدم اکر ندید هر بی بصری 


a ِ‏ ور ےو 
إلى عناصر الفخّار للتفع يضرب 
فيأكل فيه من أراد ويشرب 
فواها له بعد البلى يتغرب 


تنه ودر زھکدز انداخکه اند 


از خاك همی غود هر دم هنری 
خاك بدرم بر کف هر کوزه کری 


فکلاهما يأسفان على انتهاء الحاةء ويوصيان الناس أن يترو ویغتنموا فرص احياة»› 
فا-خيام يرى الموت نهاية جميع ملذات الحياة؛ وفی ذلك یقول“ 


با سروقدی تازه تر از خر من کل 
زان بیش که ناکه شود از باد اجل 


از دست سنه جام می ودامن کل 
براهسن عمر ما جون بیراهن کل 


آًما العرى فيبرى فى الموت تهاية العناء وفى ذلك يقول'“ 


لا يهب الموت من كان المرإ فطتا 
سر چم ار تە or‏ 


ولي س يأمن قوم شر دهرهم 


(۱) لزوم ما لا یلزم» ب »›٥‏ ص ۸۱ . 


EEE‏ وأحداثا 
حتى يلوا ببطن الأرْض أجداثا 


(۲) آحد الصافى النحفى› المرجع السابقء ا 


إن هذى الكاس الظريفة صنْعًا 
لا تبلا أها ويك احَقَارا ققدم 
)نم e ED‏ ۹ 
مَرَرْت آنس زاف يدق فى 
شاهدت إن نلم یشاهد غير ذی بر 
١ PINNED‏ 
أقطف وعاقر کَأسها مع شادن 


دی کالورد من کف الردیى 
)٥(‏ لزوم ما لا یلزم› ٿث ۷ ص ۲۰٣۲‏ . 


SS 2 


نع الثرى دائًا مسن دون لصاف 
ری جدودی یکی کل خزاف 


a» 5‏ 5 3 وو ارا 
كالسرو قدا والزهور خدودا 
ہے - لے سے س 


َوب الحياة وا EE‏ 


1Y 


reee r r eT 
قف الوطا ما أظن آديم ال أرض إلا من هذه الأجساد‎ 


ويقول انیا : 


هر سبزه که بر کنار جوئی دسته است کوئی زلب فرشته خووی رسته است 


فالموت مریح للأجسام من احتمال الآثقال والنهوضص بالأعباء» انه یفرق أجزاءها 
ويشتت ما اجتمع فيها. . والعياة من أهم عاضر الجمح بعد التفريق٠‏ والتقريب بعد التباعد . 
الوت ينقض ما جمعت ويفرق ما آفلت . فالمحرى يتر الوت واكام يو جى اعام اة 
إلا آنهما رغم ذلك يعتقدان بآن الإنسان بالموت يفنى» ولا بمكن أن ميا ثانية. كالز جاجة 
كسرها لا يجبر أو كالوردة الذابلة التى لن تنفتح بعد أو كانقضاء اليوم الذى لن يعود. 
أبو العلا“ : 
E EEA‏ زجاح ولكن لايعاد له السك 
والشخص مثل اليوم ي ضى فى الرمانء TEE‏ 
أسر عن الدنيا ولت بعائد ‏ لِليّهاء وهل يرتد قط إلى دجن؟“ 
TT‏ [ 
می خور که به کس عمر دوباره ندهند ه رکس که شد از جهان غی اید باز 
وشا 
کفتا می خور که همجو ماه بسیاری رفند وکسسی باز نیامد باری 


(1) أبو العلاء» شروح سقط الزند. القسم الثالث» ص ٩۷٤‏ . 
(۲) أحمد الصافى النجفى ٠‏ ء المرنجع السابق» ص ٠‏ ا اة ر ۲ 
کل عشب يبدو بضفة تهر قد نْمَامن شقفاه ٠‏ ظبى غر 
لا نطاً ويحَك التبات احتقارا هو تام من مرهر اند تضر 
(۳) لزوم ما لا یلزم»› لذ ٥‏ ص ١١‏ . 
)٤(‏ ن م» د٦٥۰‏ ص ۲۸۱ . 
() ن م» ن ۰۵٦‏ ص ٤۲۹‏ . 
)١(‏ مد الصافى النجقى» المرجع السابق» ص ۷١٠٠ء‏ رياعية رقم ۲۱۸ . 
من مات لا حى لعمرك مرة آخری قبادر واحس جام ر رحیق 
(۷)ن م» ص ۱۰۹ رباعية رقم ۱۳۸ ۔ 
قال ارتشقھا فم امالا رَحَلُوا ولم يعودوا ولم تغنهد لهم أثرَا 


A 


وجوه الآ ختلاف بين أبى العلاء المحرى والخيام 


فى الخمرة وشربها: 
من آبرز وجوه الاختلاف بين هذين الشاعرين» الخمرة عانيها وأوصافهاء فمن حانة 
خمار وکاس ولون وطعم وانتشاء» ومن سکر وإثم» وشرب وزوال هم» وتحریم واختلال 
عقل» إلى حياة متاع » ونمات وعقاب . فالخيام كانت الخمر لذته فى الحياة وأمله فى المستقبل 
وبديلاً مقبولاً من سعادة الآخرة» ولذلك تجده يوصى دائمًا باقتناص الفرص»› لأن 
الظروف لا تؤاتى بل تضيع إلى غير رجعة . 
كان أبو العلاء» ينقد الخمر وشاربها ويذمهماء اعتقادا منه أن شربها لأمر قبيح يزيل 
عقل الإنسان ويفقده وعيه» فهو لا يرغب بل لا يسمح لنفسه أن يشربهاء وإن كانت سببًا 
فی نسيان الهموم والأحزان» أو كانت حلالاً. 
يقول أبو الملاء إن الخمر لو لم تزل العقل وهذا مستحیل لعاقرها وشرب منها : 
يقول الناس إن الخمر تودى بمافى الصدرمن هم قديم 
e E‏ لكنت أخا الْدامَة والنديم 
TT‏ 
می خور ځور اندوه که کفتست حکیم غمهای جهان جو زهر وتریاقش می 
وقال آبو العلاء عحذرًا شرب الف “: 
اك الحم فهى خا غالةء خاب ذلك القكب 


(( 


وا اننا ن ری ا 
أفضلٴ ما تد تضم أكؤوسها ما ضمتته العساس والعلّب 


. ٠٥ص كمال اليازجى» جذور فلسفيةء»‎ )١( 
لزوم ما لا يلزم› ۲ ص۹۸٣ .۔‎ )۲( 
N أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق›‎ )۳( 
فلا تس واشرَب فان الهمو م هی السم والراح ترياهَا‎ 
. ۹٦ لزوم ما لا يلزم› ب ۳۷ء ص‎ )٤( 
تفس المصدر والصقحة› العساس : ج عس» وهو القدح الكبير أو إيريق الماءء العلب : ج علبة : وعاء كبير من‎ )١( 
. جلد محلب به ؛ بريد أن الماء واللين خير من الخمر‎ 
۲۹۹ 


أما الخيام فيشجع على شربها بقوله"" : 
می خور که به زیر کل بسی خواهی خفت 
بی مونس وہی حریف وبی همدم وجقت 
ويعتبرها آفضل ما فى العال" : 
يبك جرعه می ملك جهان می ارزد خشت سرخم هزار جان می ارزد 
والخمر برأى أبى العلاء عدوة العقا " : 
وإذا تأمُلْت الحوادث ألفيّت صهب الدنان أعادى الألباب 
ويرى ايام أن الخمر دواء لألف داء“ : 
می خور که زتو قلت وکثرت ببرد واندیشه هفتاد ودو ملست برد 
برهیز مکن زکیمیایی که از او يك قطره خوری هزار علت ببرد 
الخيام أيضًا يقول : إن الخمر تودى بعقل الإنسان ولكن تسعده لأنها تفقده الشعور بالآلام . 
می خورکه مدام راحت روح تو اوست آسایش جان ودل مجروح تو اوست 
طوفان غم ار در آید از بیش وبست' ۰ در باده ای کریز کشتی نوح تو اوست“ 
أما أبو العلاء فيحذر من شربهاء لأن الفرح الذى تبعثه الخمر فى الشارب يزول ويذهب 
بالصواب . 


() أحد الصافى النجفى» المرجع السابق» ص 1۸١‏ رباعية رقم ۰ 

اشرب فم ستنام فی عر التَرَی ياصاح دون حليلة وخَليل 
(۲) نم ¥٤ Sk hb a‏ ٍ 

عطاء الدن يُعدل ألف تقس وتمدل ملك ذى الدتا الْدام 

(۳) لزوم ما لا یلزم» ب ١۱۲۰ء‏ ص ۱٤١‏ . 
)٤(‏ أحمد الصافى النجفىء المر+ الاق ن 

اسو اللا خلت بزل م لوزت وکل الائ ور از 5ري 
ولأتحان ب كيمااء فهوة زيل الف عة قطرنهًا 
)٥(‏ ن م»› ص ۰۷۳› رباعية رقم Vo‏ 

اشرب اراح تھی روح الري لسم التقس وا حع الجروح 

وإذامادهاك طُوفان هم انج فیها تّذى سفيتة لوح 


ا حمر ممح بالشاربين فوت د اناا 
وكم لّمحت باللبيب الأريب فأسقط عن ظَّهر طَمَاحها“ 
اام رای آعر هو آں اشر روصل کاریا زن هون دور 
در دل نتوان درخت اندوه نشاند همواره کتاب خرمی بايد خواند 
می بايد خورد وکام دل بايد راند بیدا است که جند در جهان خواهی ماند 
إلا أن أبا العلاء يرى آن شرب الخمر والسكر بها يؤدى إلى ارتكاب المنكرات قال" : 
إذا استعانوا ت لهاقيم على الُدامة فالإئم الذى قَدَحُوا 
ولك دى وار تستحق الذم وينصح بالبعد عن مجالس الشرب والطرب : 
هى الراح أهَلاً يطول الهجاء وان ص ها معش ر ب الدج 
فلا جك عروسر ادا ولا يطربنك ممن مقن صد 
نای ا دارب دفر ال اا ن ر 
توبه مکن از می اکرت می باشد صد تویه نادمات در بی باشد 
کل جامه دران وبلبلان نعره زنان در وقت جنین توبه رو اکی باشد“ 
ويعوذ بو العلاء بالله ممن يشربون الراح . ويعدهم يهيمون فى ضلال: 
أعوذ بالل من أولى سفه إن رفوا علة الضلال ترح 


ار 0 “ کے 


يس قون راحا لهم معتقة معتقة لو نها من قليبهم لر 


(1( لزوم ما لا يلزم› ج٣‏ ص٤٤۲‏ . بوارق : لوامع ؟ للحاب : لاوم ؛ الخمر تجمع : تذهب بالصواب› 
الإسماح: الإشعار باليسر: ظمعت به: دفعته إلى المجازفة؛ الأربب: القطن» الرصين. الطماح: الكثر 
الطموح . ومن الخيول الشرود. 

(۲) أحمد الصافى النحفى› المرجي السابقء ص ۷۳ رياعية رقم ۷۲. 

لا تغرسّن فى اشا خرس الترح راقرا حت دائما سغر القرح 
وعَاقر اراح ونل افصی اتی تالمُْمَرما فصر ما اتضح 

(۴) لزوم ما لا يلرم ج ص۳۱٣۲‏ . 

)٤(‏ نم > ج۲۹“ ص۹٤۲‏ . . صدح : : رفع صوته بالغناء ۔ 

.٠١ رباعية رقم‎ ٠١١ آحد الصافى النجفى» المرجع السابق» ص‎ )١( 

RT‏ اح كم وة متها توب التائسب 
قدشداالبليل والورد رها أبذا الرفت وب الشتارب؟ 
(1) لزوم ما لا یلزم» ح۲۸ ۰ ص١٤۲‏ . السفة : الفجور؛ من قليبهم : من بئرهم؛ لنزح: لنقد أو فرغ . 
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لا يهم الخيام أن تكون الخمرة محرمة لأنه لا يعتقد أن يكون هتالك عقاب أو جزاء : 
ساقی وبتی وبربطی برلب کشت این هر سه مرا نقد وترانسیه بهشت 
مشنو سخن بهشت ودوزخ از کس که رفت بدوزج وکه آمد ز بهشت 

أما أبو العلاء فالخمر عنده حرا م لأنها وسيلة الإثم : 
وقد جهرّت للعقّل راحا تخو قَدعهاء ولا ترب طلاء ولا مزرا 
نلو ها جَلابة العفو خلتها ‏ حرامًا فأتى وهى تلب الورا؟" 

ويشول» حتى أرباب العقول الراجحة» بشرب الخمر تعروا من الرصانة والقوة : 


إذا زارت اشرب المراجيح هتكَّت فلم ترك فیهم إِرَارا ولا از“ 
فأبو العلاء لا يشرب الراح لأنه رفض أن يبيع عقله وهو مرشده ليشترى بثمنه الخمر 
وهی بلذتها تضل صوابه وتفسد خلقه : 
اا ا ا 
ولكن رغم كل هذا الختلاف» تجدهما على اعتقاد واحد» بأن الخمر تفضح أسرار 
صاحبها وفى ذلك قال أبو العلا“ : 
ومن شر ادان القتى آم زئبق ‏ وتلمك عو الكت من ادن 
تخ تحبر عن اس راره فرت اءه ومن دونها قفل منيع راقن 
فامر هند ابی العلاء شر صديق لآنها عحور (معتقة) تکيد من تصادق وتعدر به» 
فهذه الخمر ته تفضح أسرار شأرىها بتقلها أن آأصحايه › وهو الذى طاا صانها بالاقفال 
والخراس 


(۱) أحد الصافى النجقى» المرجع السابق» ص ه٠‏ ۰ N ak‏ ۰ 
ل تقداساق وود وروض ولك الوعَّدفى عد بالتعسيم 
ذُع حديث الجتان والتار من جا ء مسن الخد أو مضى للجحيم؟ 
(۲) لزوم ما لا يلزم» ر٣۹‏ ص۲١٠‏ . الضمرر فى "جهزت" يعود إلى الدنيا؛ تغوله: تذهب به الطلاء: عصر 
العنب المطبوخ؛ المزر: خرة الذرة أو الشعير. جلابة العفو : وسيلة الغفران (كما هى عند التصاري)؛ فأنّى : 


کیف بھا ٤‏ الوزر: :م 
(۳) نفس المصدر والصفحة؛ الشرب : جاعة الشاريين؛ المراجيح: أصحاب العقول الراجحة؛ الإزار: الستر: 
الأزر: القوة. 


. ٤٥ ن م۰ ن۸ › ص‎ )٤( 
. لزوم ما لا يلزم» ن۰۲ ص۳۸۷‎ )٥( 
YY 


و 
ای بادہ خوشکوار در جام بھی بربای خرد تام بندرر کرهی 
ه رکس که زتو خورد امانش ندھی تاکوھر او بر کف دستش ننھی 
يعترف الخيام فى رباعيته هذه بأن الخمر تحجب عقل الإنسان» وتربطه برباطها إلى أن 
تجعله یفشی آسراره دون وعی . 
الز هد فى الدنيا: 
كان أبو العلاء - كما ذكرنا فى الفصول السابقة - يدعو إلى الزهد والتقشف فى الحياة» 
وإلى ترويض النفس»› وأخذها بآنواع العذاب» لتتحمل المشاق والمتاعب فى الحياة. 
وقد جلى زهد أبى العلاء فى طلبه العزلة› وفی قناعته وطعامه ولباسه ومسکنه وماله › 
وهو القائإ " : 


إن شت ت أن تررق الدنيا ونعمتها تخل دياك قر بالذی شیتا 
آنشآت تطلب منها غر مسعفةء ومالها أبها الإتلسانٌ آنشستا 


أما الخيام » فيدعو إلى التمتع بهذه الحياةء واختنام لحظات العمر» لأنها تمر مر السحاب 
آو ربا يغفل الإنسان فلا يجس كيف انقضت أيام عمرهء فيتحسر عليهاء > ویندم على آنه 
عاش فى حياته القصيرة مهمومًاء حرومًا من كل لذة وسعادة وهناء . يقول الخيام" : 
این قافله عمر عحب می كکّذرد دریاب دمی که با طرب می کذرد 
ساقی غم فردای حریفان جه خوری کی ار ماله رآکهشیت هی کذرد 
فالقارئ لرباعيات الام كثيرا ما جد مثل هذه المضامين التى احتوتها هذه الرباعيات. 
وقد حد أن المعرى أيضًا فی بعضص أقواله› یری e‏ وخاصة ص أوقات التعب 
والعحز من تحمل مشاكل الخياة ومصاعبها > مثل قو قو له 


(۱) هد الصافى النجفى » المرجع السابقء ص ۷١1۳ء‏ رباعية رتم ۹ . 
يا حمر ما أحلاك وط زجاجة الله أنت عقّال عقل الحاسى 
لاتمهلنن من احتاك هتيهة و ا للتاس 
(۲) لزوم ما لا یلزم» ت۰۲۲ ص۱۷۹ . 
(۳) همد الصافى النحفی › الخ الهاي فن ١‏ را رح ٥‏ . 
ما أسرع مايّسير ركب العمر فم اتم لحظة السا والبشر 
دع َم عد لن يهمون به والَلیل س یقضی جى بالخمر 
)٤(‏ لزوم ما لا یلزم» ی۰۱۰ ص٤٤٥‏ . 
YT‏ 


کل امرۍ یضحی مرا والدهر لا یبقی سرا 
رون هذ الاه الک توت الف را 
و 
با می به کنار جوی می باید بود واز غصه کنار جوی می بايد بود 
جون عمر کرانمایه ما ده روز است خندان لب وتازه روی می بايد بود 


فأبو العلاء يزهد فى الحياة الدنيا لأنه غير قادر على إصلاح المجتمع وما الفائدة من 
معاشرة ناس فاسدين» همهم فى الدنيا الابتزاز والتعدى» والتكالب على مرافق الرزق» 
فالغدر والخبانة صقتهم › والشر والبذاءة طبعهم › والتباغضص والنفاق منهجهم › > فلا ثقة ولا 
اطمئنان › فالحدر منهم واجب أولاً 7 ثم الإعراض عنهم وقطع الصلة بهم ثانا ىدو الحل 
الوحيد لصيانة النفس من شرهم وأذاهمء وفى ذلك قال : 
آنا جاهل إلا بأمر واحد: a a‏ 
ََوقَهم: من أسود أو أبيض ‏ أو أسّمَّر ما بين داك متس . 
أما الخيام فيدعو إلى الإقبال على الحياة» والسعى فى كسب الملذات» والابتعاد عن كل 
هم وحزن» لنيل الهناء والسعادة فى العيش› قبل أن يجين الحمام . 
کي زغم زومانه حنزون باشی 
می نوش وبه عیش کوش وخوش دل می باش 
a. TT‏ 0 
زان بیش کزینن دایره بیرون باشی 


وآخیرا يکن القول إن الخیام وإِن کان غير زاهد» إلا آنه يبدو یائسًا کأبی العلاء فى 
معاللحة همومه وهفوم بي جره ويأسه هذا دعاه إلى أن يدع الحياة ومتاعبها وان يوصى 
بالتمتع فيها لنسيان شرورها وشرور آصحابها . 


(۱) أحهمد الصافى التجقى » المرجع السابقء ص ۳ ا ۸ 
عش والُدام بض فة التهر ودع الهموم بجانسب تبجخسرى 
يوان ذا العمر التمين قعثر' طلق الحا اسم م التغر 
0A۹ aE a bS N‏ . 
(۳) أحمد الصافى النجفى » المرجع السابقء ص ٠۲۰١۳‏ رباعية رقم ۳٠١۲‏ . 
الم وأنست لديا زين وطرفك دامع والقلب دامى 
قفش جذلان وارتشف الما وتل فص الها قبل الحمَام 
YY‏ 


الجنة والتار: 
بمكن لنا بعد دراسة آراء الشاعرين الفلسفية» أن نعد الاعتقاد بالحتة والنار أو إنكارهما 
من وجوه الاختلاف بين هذين الشاعرين . فقد نكر الخيام فى الرباعيات المنسوبة له الجحنة 
والنار» ومن ذلك قول" : 
کس خلد وجحیم راندیده است ای دل 
کوئی که از آن جهان رسیده است ای دل 
امیدو وهراس ما به جیزی که از آن 


جز نام ونشانی نه بدیده | ت ای دل 


يذهب اليام كما يبدو إلى أن حديث ال جنة والنار حديث عَبّث» وأنٌ الخوف والرجاء 
أمران ليس لهما معنى» مستدلأ فى ذلك على عدم إثبات ما يقال وما يسّمع من أحاديث 


اما أبو العلاء المعرى › فلا ينكر الحنة ولا النارء بل آنه يرى الحنة جزاء المححسن والنار 
عقاب المذنب » ا 
فان جنه عدن لا يجاد بها إل لصاحب دين فى أذى عدا 


TE 2‏ 0 
ويقول»› وهو ير جو رحة الله تعال 


إن أذخل التَارَ فلى خالق يحمل عَتى مثقلات الحَذاب 


يقدر أن سشكتنى روضة فيها تَرَاّىس بالمياة العذاب 


ت )£( 

ویقول فی النار“ : 
ونار لا تشه النارّفى إفنائهاما أطعمَت من ثقاب 

ویقول ف ا لة(“: 


۾ وو رەد مسل گے ١‏ وو 
وما أظن جنان اتلد یذرگها إلا مَعَاشر کانوا فى التقّى جهدا 


(۱) أحمد الصافى النجفى» المرجع السابقء ص ٠٤١‏ رباعية رقم ۱۹ 
ماشهدالثار والحتانقّتى آی امرئ من هناك قد جاء 
کم ترا ترج وونحدره إل صفات تح كى وأسماء 
(۲) لزوم ما لا یلزم» ن۳۳» ص٦ ٤٢‏ . 
(۳) نم ب۰۱۳۹ ص٤١۱‏ . 
() ن م» د۹٦۰‏ ص۲۸۹ . 


YYo 


. ۱٣ص‎ ۱٤١ )ن م»›‎ ٤( 


أما ا خيام» لن يطمئن قلبه إلى القول بوجود نار أو جنةء ويدل على ذلك قوله""': 
کویند که دوز خی بود مردم مست قوليست وليك دل در او نتوان بست 
کر عاشق ومست دوز خی خواهدبود فردابینی بهشت را جون کف دست 

ويقول فى الحنة وهو غير واثق من وجودها" : 

کویند بهشت وحور وکوثر باشد جوی می وشرو شهد وشکر باشد 
يك جام بده بیاد آن ای ساقی نقدی زهزار نسیه خوشتر باشد 

ويقول خحذراً الاستماع إلى ما يقال بشأن الحنة والتار : 

مشنو سخن بهشت ودوزخ از کس که رفت به دوزځ وکه آمد زبهشست 
ويقول ابض : 
خیام» که کفت دوزخی خواهدبود که رفت به دوزخ وکه آمد زبهشت 


المرآة:تقدم لنا القول إن الحياة الخلقية والاجتماعية فى عصر المعرى كانت على غاية 
بعيدة من الانحطاط والفساد» يشهد على صحة ذلك ما رواه التاريخ › ونطق به الأدب» غا 
کان بجرى فى حانات الشرب» وججالس اللهو من فجور»ء بل ما كان محدث على يد 
المنحمين والسواحر وآرباب الحمامات وبيوت الريبة من مساوئ القيادة» وتسهيل سبل 


الغاء. 


ولذلك ينظر أبو العلاء ال المرأة نظرة سوء وتشاؤم . ویعدها شر من فى الخحياة» وقد 


وصفها بالغدرء والفسادء والعار» وتجده يفضل العزوبية ويحذر تتبعهن : 


(1) أحمد الصافى النجفى » المرجع السابق»ء ص ۷١١۱ء‏ رباعية رقم ٠١١‏ . 

تالوا آلا إن التسَاوى فى لى تول لە عقل النكرمتكر 

مر ر ل ے .4 م صصص صل مې ر ر دوا 

إن کان من یھوی ویسکر فی لظّی ستری الجنان كراحة اليد تصفر 
(۲) نم ص ٠١١‏ رباعية رقم E‏ 

5 3 کہ مر ات ےر صر ص ر دل # 0 قو ير ةة 3 ec,‏ 

قيل خلدغداوحوروكوتّر نهر من طلا وشهد وسكر 

اا و 
(۳) ن م»› ص ۲۰١‏ › رباعية رقم £ 

دع حديث الحنان والنار من جا ء من الد أو مَضى للْجَحيم؟ 
)٤(‏ ن مء ص ۰.۲۲۳ رباعیة رقم ۳۳۸۔ 

من قال إنى من آهل الجحيم ومن أتى من الئلد أو ولّى لنيران؟ 
)٥(‏ كمال الیازجی ٠‏ بو العلاء ولزومیاته » ص ۳۳٤‏ . 

۲۷٦ 


لا تبعن الغانيات مماشيًا إن القّوانى جَمّة تبمائّي“ 
ويرى أن العاقل يعتزل الناس e‏ . خاصة عن النساءء e:‏ 


سے ت ەا ر 


إن صح عقلك فالتفرد نعمة وتوى الأوانس غايّة الإيتاس " 


وقد جده یغرق فی تشاؤمه وسوء ظنه بالنساء› فبرى أن القبر أصون للمرأة من الستار 

والخاء. وفى ذلك قال : 
ودفْنٌ الغاينات لن أوقّى من الكلل المنيعة وادور 

أما ا لخيام » فرى الراحة والطمئنينة جوار المراةء ویعترها کل شىء فى الحياة. د فھی التی 
تزيل عنه الهموم والآلام› فاللياة حميلة بوجودها: 

فصل کل وطرف جویبار ولب کشت با يك دوسه تازه لعبتی حور سرشت 

بیش آر قدح که باده نوشان صبوح آزاد زمججدند وفارغ ات 
۰ » و 
فالعيش يكتمل هناء مع الحسناوات› وهذا الهناء لا يعادله أى سلطان وملك : 

لأبى العلاء رأى آخر فى المرأةء فهى مثالية إن اتصفت بالفضائل . ويستحسن فيها أن 
تكون عفيفة» ومن علامات العفة عنده أن تكون مكنونة فى البيت . لا تخرج منه» ولا تطل 
من نوافذه» فالرجل الذى يريد اختيار زوجة أصيلةء نبيلة عليه أن ختارها ذات عفة 
وسحاء: 


(۱) لزوم مالا یلزم» ت٥۱›»‏ ص۱۷۱ . 
(۲) ن مء ص1٦1‏ ۰ ص0۸۱ . 
(۳) ن م» ر۱۷۸ ۰ ص٩٦٤‏ . 
)٤(‏ أحمد الصاقى النجفى› E O a TA‏ 1۳ 
رمن الورد ذا اوضغة تهر وریاض وبع حور حسّان 
aT‏ و ادون 
)٥(‏ ن م» ص ۰٥٩‏ رباعية رقم ٣ ٥١‏ . 
E‏ وكورَ خمُر وقخذ شاة 
وكان إأفى معى بققّر فقت بذا عيشة الولاة 
YY‏ 


تزوج إن أردت فتاة صدق كمْضْمر نعم دام على الضمير 
إذا اطّلح الأوانس لم تَطَلّع آل عر غر فلاا 
ومن الفضائل الأخرى التى جب أن تتصف بها . العمل والنشاط والحيوية : 

قد حاطت الزوج حرة سألت مليكها العمون فى حياط تها 

دت برس للى مَرادنها آم خبط زل إلى خياط تها 

امات السوءَ عن ضمائرها فلات الخ فى إماطتي" 
أما ا لخيام ففى رباعياته » يؤ كد على الحمال والصفات الظاهرية فى المرأة . مثل قول" : 
کویند مرا زمی که کمتر خور از این اخر به جه عصذر برنداری سر از این 
عذرم رخ یار وباده صبحدم است انصاف بده جه عذر روشتتر از این 


فالإلف الجميل والخمرة الصهباء عند الخيام» أفضل ما فى الحياة > بينما بو العلاء لا 
يرى الحمال فضيلة فى المرأة فالأخلاق الفاضلةء مقدمة عنده على الحسن الظاهر إطلاقًاء 
ويعتر الأخلاق الذميمة سببًا فى تشويه حال الق : 
وما خلق البيض الحسان حميدة إذا اشتهرت أخلائهن الذامائ* 
ويقول اغيام : 
جون لاله به نوروز قدح کیر بدست با لاله رخی اکر ترا فرصت هسست 


(۱) لزوم ما لا يلرم » ر۰۱۷۹ء ص٥٦٤‏ . نعم : فعل مدح جامد فاعله الضمبر هو مستتر وجوبا أى مصونة فى 
(۲) ن ۾» ت١د»‏ ص۱۹۸ . حاطت الزوج : رعته؛ مليكها: ربها؛ الحياطة : الرعاية ؛ أماطت كشفت. أى أبعدت 
الإإساءة عن وجدانها فظفرت بالغر ؛ الر : القطن ؛ مردان: جع مردن . المغزل» آى تشغل نفسها بغزل القطن 
وخياطة الملابس . 
9 ههان الى ارج الاي م ٠١‏ راف ريم 10۹ . 
ثد قیل ل قل اطي لمر بای ع رلم ترل فی سکر 
تور اللا عذرى وخ الساقى هل تری أوضح من دا العذر 
(۶) لزوم ما لا یلزم» ۰۱۲۴ ص۲۷۹ . 
)٥(‏ أحد الصافى النجفى : ء امرجع السابق» ص ١1۱۸ء‏ رباعية رقم ۲٠۰‏ . 
کن کالشقائق مَمسکا کاس لدی ال يروز مع وردية الْوّجتات 
واش رب فإك سوف تصبح کالتّری ضمَّة سير الدهّْر ذى التَكَبَّات 
۷۸ 


خلاصة المقارنة بين أبى العلاء المعرى وعمر الخيام: 

بعد دراسة بى العلاء والنيام دراسة دقيقة وعميقة إلى حدماء تبدو المقارنة بين هاتين 
الشخصيتين سهلة جدا؛ فالقارئ المخأمل يستطيع أن يستشف من خلال قراءته» وجوه شبه 
كشرة تمكنه من أن يقوم بدراسة مقارنة» وإن كان لا يعتقد بهذه المقارنة أو آنه لم يكن يسمع 
بهذا التأثبر وذلك التأثر . 

وأول تلك الوجوه» هى الصفات والملكات التى ميزت هذين الشاعرين من بين سائر 
الناس . وفى ذلك نقول: إن أا العلاء اشتهر بذكائهء الخيام أيضًا عرف بذكائه. ونقول : 
إن أبا العلاء لم يكن رجل مزاج ومطايبة» رغم كونه إنسانًا رؤوفًا ذا قلب عطوف . الخيام 
كذلك ما حب المزاح ايد وکان رجلا جاداًء کما ذکر عنه. ونقول: کان المعری یہی 
التكسب بالشعر› الخيام أيضاً لم يدح أحدا طوال حياته . ويبدو التشاؤم ثم الشك والحيرة 
وغبرها من الأمور كالاعتقاد با لحر المنتهية إلى (اللا إرادية). بل التناقض الذى تغلغل فى 
ثنايا آرائهماء» كل ذلك يبدو بوضوح ويمكن لمسه وإدراكه إذا ما ألقينا نظرة إلى أشعارهما 
وخاصة تلك التى تتصف بكونها اراء فلسفية . 

بالإضافة إلى ذلك» نذكر من وجوه الشبهء العقل والإيمان بهء فكلا الشاعرين كانا 
يؤمنان بالعقل إيانًا شديداء وقد بيا حياتهما واختارا منهجهما فى مواجهة الأمور 
الدنيوية» بل الأخروية› وفق ما يراه العقل ؛ فما قبله العقلء آخذا به» وما رفضه»ء تجنباه» 
الأمر الذى زاد من حبرتهما. 

ومن وجوه الشبه الأخرى يمكن الإشارة إلى عدم زواجهماء وذم الحياة والدنياء والتفكير 
بالموت وعقبى الإنسان. ومن وجوه الاختلاف التى تذكر فى بعض المصادرء نذكر الخمر 
عند الخيام والزهد عند المعرى› وكذلك النة والتار والمرأة. 

أما ا لخمرء فقد امتلأت أشعار هذين الشاعرين بذكرها ووصفهاء فأبو العلاء رغم أنه 
لم یکن شارب خر» لاعتقاده بأنها منشاً الشرور والآفات إلا آنه ذكرها بكثرة وكان يذمها 
ويحذر شربها لكن الخيام کان یری فى شرب الخمر - كما تدل على ذلك الرباعيات المنسوبة 
إليه - راحة وهناء ونسياتا للهموم والالام. 
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وأما الزهد»ء فقد اتصف به أبو العلاءء واشتهر به» لکن الخيام لم جرم نفسه من نعيم 
الحياة وطيباتهاء رغم أنه كان نفسيا وخلقيا قد اعتزل الناس» ولم يكن يرغب فى 
عشرتهم» لذلك تجده فى بعض أشعاره مبجذر من صديق السوء وتتبع المرآةء وينصح 

بالابتعاد عن المنافقين والمرائين من الناس . 
أما اليس» فكان نهاية طوافهما الفلسفى» فهما أبديا آراءهماء وأمرا بفعل ونهيا عن 

فعلء وییّنا کل ما بجول فی فکرهما. من إنكار وإثبات . وقبول ورفض» ولکن لم یبلغا 

الهدف الذى ركزا عليه فلا سر انكشف ولا شر زال» ولا إصلاح تمء وکل ما يكن أن 
يكون السبب الأساسى فى هذا اليأس وعدم التوصل إلى نتيجة تنقذهما من حيرتهما 
وجهلهما بالأمور وخاصة الأخروية متها هو الاعتماد على العقل الذى طالما خطاً صاحبهء 

ولم يعنه على حل معضلات الأمور من فلسفية وغير فلسفية . 

الخاتمة: 
وبعد تحليقنا فى سماء الأدب» تعرفنا على نجمين لامعين من بين نجوم الأدبين العربى 

والفارسی آبیى العلاء المعرى وعمر الخيام. واطلعنا من خلال هذه الدراسة على أفكارهما 

وآرائهما الفلسفية» فتبين أن كلا من هذين الشاعرين» تناولا قضايا الفلسفة بمختلف 
أبعادها وشتى موضوعاتهاء فمن حديث لوت والحياة والقضاء والقدر» والجر 

والاختيار» إلى قضية الحشر والبعث» ومصرر الإنسان ما بعد الموت والحنة والثار و. ..؛ 

كل هذه الأمور تناولها شاعرا بحثنا فى أشعارهماء فالتقت أفكارهما فى نقطة واحدة. 

عقدت بينهما صلة وثيقة تحدث عنها أكثر الباحثين من أدباء ومؤرخين . 
وفى هذه الدراسة المقارنة التى تمت حول أراء أبى العلاء والخيام الفلسفيةء» يكن 

تلخيص التتائج التى انتهى إليها الببحث» فى عدة نقاط » هى : 

١‏ نظرا لمدى أهمية تأثر العصر الذى عاشه شاعرا البحث المقدم» تناولنا قبل كل شىء 
أوضاع عصريهماء مؤكدين من خلال تفصيل ذلك» أثر البيئة على حالات الشاعرين 
النفسية ونظرتهما إلى الحياة . والفلسفة التى تناولا موضوعاتهاء وهما محكمان فى ذلك 
العقل لتقييم الأمور وتقدير العواقب» تييرا بين اضر والشر» لتفادى المحاذير ورسم 
الأهداف» والثورة على العرف والتقليد؛ وقد انتهى بهما إيانهما المطلق بالعقل إلى 
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تحرهما فى كثر من الأمور» خاصة الماورائيات وغيبر المحسوسات من أمور الفلسقة. 
فبدت آراؤهما متناقضة يتخللها الشك والترديد. 


۲ تتاولنا ترجمة الشاعرين » قاصدين من وراء ذلك التعرف على شخصيتهماء وعرفنا أن 
الخيام کان فیلسوئًا متبحرا» وکان کطبیب حاذق وریاضی عالم وشاعرء له منزلته 
العلمية والأدبية. ثم تحدثنا عن طباعه وأخلاقه» وذکرنا أن ما قیل بشأنه لا يتناسب 
وشخصيته الفلسفية » كما اكتشف لنا رغم اختلاف الآراء وتعددها بشأنه» أنه كان عمر 
الخیامی مع ياء السبة وليس عمر النيام» وهو ذلك الفيلسوف المعروف بألقابه الجليلة 
کالإمام› وحجة الحق» وسيد الحكماء و. . . إلخ ؛ وأثبت من خلال هذا الكشف› آن 
أغلبية الرباعيات التى تظمت باسمهء واشتهر بهاء » لم تکن له وإنما هى منحولة عليهء 
نظمها شخص آخر عاصره باسم على الخیام» أو أشخاص غيره؛ ذلك آنها تتنافى مع 
آرائه التى تناولها فى رسائله الفلسفية» وخاصة تلك الرباعيات التى تناولت الحديث 
عن الخمر وشربها» ودعت إلى كسب الملذات والتمتع فى الحياة. 
وتعرفنا من خلال هذه الترحهمة على صلاته ملوك البلاط السلجوقى» ومنزلته عندهم 
وإکرامهم ِیاه ٹم تطرقنا إلى ذکر عدد من آساتذته» ووجدنا آن الخیام کان يعد ابن سینا 
معلمه وأستاذه ذلك أن الخيام كان قد أخذ العلم عن علماء تتلمذوا على ابن سينا 
کالفیلسوف بهمنیار » فکان اغيام من مريدى ابن سينا (حسب قول البيهقى) . 
کما تناولنا فی هذا البحث آثار ايام الغارسية والعربية المنظومة منها والمنثورة» واكتفينا 
بذكر أسمائهما والموضوع الذى احتوته» فكان من بينها رسائل فلسفية» ورسائل علمية 
فى الرياضيات والهيئة والنجوم؛ وأشرنا إلى "النورورزنامه" التى اختلفت كلمة 
المؤرخين فى انتسابها إلى النيام أو لغيره . 
تم تحدٹنا عن شيوع اللغة العربية فى بلاد فارس»› وتوفر الخيام على الثقافة العربية 
وآدایهاء وتفاعله معهاء ومن ثم تأثره بأبى العلاء فى آرائه الفلسفية التى نظمها شعرا 
فی رباعیاته . فوقفنا عند آرائهما الفلسفية طويلاء وأوردنا لكل رأى فلسفى لهما أبياتا 
كشواهد على ذلك . 
بعد ذلك تناولنا الخمر التى اشتهرت رباعيات الخيام بذكرهاء والدعوة إلى شربهاء 
فذكرنا التفاسير المختلفة التى أوردها المعنيون يدراسة الخيام حول الخمرة الخحيامية» ثم 
استشهدنا بعدد من رباعياته المنسوبة إليه› فى الخمرة› وبعدد من أبيات لشعراء آخرين 
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تناولوا فى أشعارهم الخمرة؛ وتوصلنا با قدمناه إلى آن آغلب الرباعيات التى تحدئثت 
صرق عن الخمرة وشربهاء منحولة على الخيام» ويكن القول بأن ناظمها هو الحيام 
الشاعر» وليس اليامى الفيلسوف . 

۳-انطلقنا بعد ذلك مع الخيام إلى عالم الفلسفة. فتناولنا تعريفهاء ومنشاً ظهورها فی إیران 
موطن الخيام» وعددنا مصادر ثقافته الفلسفيةء فوجدناه قد تأثر فى فلسفتهء بقلسفة 
أرسطو المشائية التى تعرف عليها عن طريق آثار ابن سينا الفلسفية » ومن أصولها الإان 
بالعقل والبرهان» وكبت الأحاسيس . 
ثم تناولنا خلاصة رسائله الفلسفية المشهورة فى إثبات وجود الله وقضايا احبر والاختيار 
وفى حديثنا عن شاعرية الخيام» عال جنا قضية تعدد الخيامين» وأشرنا إلى أن الحيام. لم 
ینظم طوال حیاته سوی عدد قلیل من الأبیات وهی لا تتعدى عشرين بيتاء وهذا يعنى 
أن الرباعيات التى ترد باسم الخيام» أكثرها الغالب ليست له يل نسبت إليه. 
وفى حديثنا عن رباعيات الخيام » كان التعريف بقن الرباعية فى الأدب الفارسى» أول 
حطة توقفنا عندهاء فعددنا خصائصها وشروط النظم فيهاء وتوصلنا إلى أن الرباعى 
كوزن» يعتبر من بين الفنون الشعرية المختلفة أنسب وأفضل قالب لصب الآراء 
الفلسقية فيه . كما أشرنا إلى ازدياد عدد الرباعيات مع الزمن وانتحالها على الخيام. ثم 
أقبلنا على رباعيات الخيام لانتقاء آرائه الفلسفية فى المادة وقدمها وحدوثهاء وأمثالها من 
الأمور الميتافيزيقية ؛ والإيان بالله» وقضية البعث والنشور وحشر الأموات يوم القيامة› 
والحنة والنار. . ٠.‏ واتتهينا إلى أن رباعيات الخيام تنم عن شخصية شاكة» حتارة» 
متشائمة› اتسمت أخراً بوسام اللا إرادية فتأرجحت آراؤه بين إثبات وإنكار» ذلك أن 
العقل الذى امن به الخيام قصر عن إدراك ما فكر به وتأمل فيه طويااً وهو القائل : طالا 
لا يعلم الإنسان مصيره فى الحياة وما بعدهاء فليغتنم الفرص لأن العمر قصير وأيامه 
منقضية › غر بسرعة » فالموت أت لا بد مته. 
وفی جولتنا التى قمنا بها فى عالم الخيام الفلسفى › نستطيع القطع بأن الخيام كان مؤمتا 
يالله وقدرته» وطالما اعترف جوده ووجوده وکرمه وتفضله على عباده» فکانت 
مناجاته» تنم عن عجزه أمام رحة الله الواسعة» وهو القائل فى صلاته عند سحودة لله : 
'اللهم تعلم آنى عرفتك على مبلغ إمكانى (فاغفرلى) فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك". 


TAY 


٤‏ تناولنا - كما ذكرنا ‏ ترجمة أبى العلاء المعرى ووقفنا عند عحطات عدة من حياته» كانت 
أولاهاء التعرف على شخصيته العلمية كأديب وشاعر له آراء فلسفية»ء ضمتها آثاره 
النظومة المتمثلة بديوان "لزوم ما لا لزم" والمنثورة كرسالة الغفران وكتاب القصول 
والعابات . ۰ 
أما المحطة الثانية التى أطلنا الوقوف عندهاء هى أسفاره التى قيل إنه قام بها فترة حياته 
كرحلاته الشاميةء إلى حلب وأنطاكية وطرابلس» وبغداد؛ ومن بينها انصب اهتمامنا 
على رحلته إلى بغداد» فعددنا أسباب هذه الرحلة فكان القول الفصل بشأن السبب 
الرئيسى فى رحلته هذه» تصريح آبى العلاء فى رسالته التى كتبها إلى خاله أبى القاسمء 
على آنه رحل إلى بغداد لأنها كانت دار العلم آنذاك كما كانت ذلك الموضع الذى طالا 
تمنى الإإقامة فيه» إلا أن مرض والدته اضطره إلى مغادرتها. وكانت لهذه الرحلة فى 
نفس هذا الشاعر المرهف الحس الرقيق القلب»› أثر عميق » حسبنا أن نقول إنه حين عاد 
إل موطنه المعرة» عزم على اعتزال الدنيا والناس» وتمسك بالزهد فى حياته» وقضى 
تلك الفترة بالتأليف والتصنيف ومن تصانيفه ديوانه (لزوم ما لا يلزم) الذى اعتمدنا 
عليه» لانتقاء ارائه الفلسفية» كما أوردنا شواهد على ارائه الفلسفية»› التى احتوتها 
آثاره الأخرى كرسالة الغفران وكتاب الفصول والغايات . 

٥۔‏ وقد تفسحنا فی حدائق أشعاره من خلال دیوانه "لزوم ما لا يلرم" فوجدتاها معطرة 
ذات أشواك» ومعروف أن ديوانه هذا محوى آراء أبى العلاء الفلسفية» فأقمنا فى دنيا 
شعر أبى العلاء» مقتطفين من أزهار حدائقها ما يفيدنا لإغتاء البحث» ووصلنا بعد هذا 
التحوال المستمر إلى هذه النتيحة» بأن نفسية أبى العلاء نفسية متذبذبة» مضطربةء 
يشو بها الشك والتردد» ولهذا التردد أسبابه» رأينا همها التشاؤم الذى استولى على 
نظرة أبى العلاء بالنسبة إلى العالم وما فيه» وأخيرا يمكن القول بأن الفلسفة التى اطلع 
عليها ابو العلاء» سواء كانت يو نانية أو هندية أو غير ذلك» ساقته و الان بالعقل 
لتقييم الأمور› إلا أنه اعترف بنفسه بقصور العقل عن حصول اليقين فى ختلف الأمور 
وخاصة الأمور الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة). 

عرفنا من خلال هذا ال لببحث» أن أبا العلاء رغم كل ما قيل ويقال بشأن إيانه أو إلحادهء 
کان يؤمن يالله سبحانه وتعالی» ویری قدرته تحیط بکل شیء» فکان یناجیه ویستعین 
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به» ويرجو رحته ومغفرته فى الدنيا والآخرة» وكانت الشواهد التى أوردناها بهذا 
الشأن وغرها التى امتلاً بها ديوانهء هی الدليل على صدق ما نقول . 

۷ وفى نهاية المطاف عقدنا دراسة مقارنة بين الشاعرين أبى العلاء والغيام» وعالينا 
أشعارهما بعد إمعان النظر فيهماء فوجدنا آنهما يلتقيان فى كثير من الآراء الفلسفية 
عند نقطة واحدة» كما وجدنا بين بعض آرائهما قطبين متنافرين › يتميز كل واحد منهما 
بقطب فى حياته » قطب يدعو إلى الزهد فى الحياة وقد تميز به بو العلاء المعرى» وقطب 
يدعو إلى شرب الغمر والإقبال على الحياة وهى رباعيات الخيام . واكتشفنا أيضاً أن 
التهاية الفلسفية التى وقف عند حدذها هذان الشاعران هى (اللا إرادية) التى تعتر رة 
شكهما واعتمادهما على العقل لحل الأمور. 
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دفهرس الصادر والمراجع العربية 


١-القرآن‏ الكريم : ترجة نظما إلى الفارسية (اميدمجد) مطبعة كتيبة طهران» الطبعة العاشرة 


۹ھ.. شس . 
۲ إبراهيم العريض: رباعيات الخيام» مترجمة نظمًا دار العلم للملايينء بيروت. 
الطبعة الأول ٩٦۱۹٠م.‏ 


۳ إبراهيم بيومى مدكور: دروس فى تاريخ الفلسفة» مطبعة لجحنة التأليف والترجة 
والنشر› ۲۳م . 

٤‏ إبراهیم زکی خورشيد وآخرون: دائرة المعارف الإسلامية » ججموعة من المستشرقين 
مترححة إلى اللغة العربية » دار الشعب› القاهرةء بدون تاریخ . 

٥‏ أو العلاء أحمد بن عبد الله سليمان المعرى : دیوان لزوم ما لا یلزم غا يسبق حرف 
الروی» تحقیق وشرح د. کمال الیازجی» دار الجیلء الطبعة الأول » ۹۹۲٠م‏ . 

›» أبو العلاء أحمد بن عبد الله سليمان المعرى : ديوان سعط الزند» دار صادر » ببروت‎ ١ 
7۲م‎ 

۷ ابو العللاء أحمد ين عبد الله سليمان المعرى : الفصول والغايات› تقديم الدكتور طه 
سحسیں » ضبطه وفسر غریبه حمود حسن زناتی › دار المعارف للطباعة والنشر› سوسة»› 
تونس› بدون تاریخ . 

۸ آبو العلاء أحمد بن عبد الله سليمان المحرى: رسالة الغفران» محقيق وشرح عائشة 
عبد الرحمن _ بنت الشاطىء- دار المعارف› الطعة العاشرة› بدون تاریخ . 

۹ أحمد الصافى النجفى: رباعيات عمر الخيام» مؤسسة البلاغ» بيروت» لبنانء بدون 
تاریخ . 

-١‏ أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربى» دار المعرفةء» بيروت لبنانء الطبعة 
الخامسة ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م. 
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۱١‏ أحمد رامی: رباعیات الخيام› مترحمة نظماء الناشر إبراهيم یو سف صاحب مكترة 
الأهرام - مصر الطبعة الثانیة ۱۳۲۹ھ ۱۹۳۱م . 

۷- أحمد محمد الحوفى: تيارات تقافية بين العرب والفرس»› دار النهضة مصر للطبع 
والنشر› القاهرة. الطعة التالثة › بدون تاریخ . 

۳-أمل إبراهيم : الأثر العربى فى أدب سعدى» دراسة أدبية نقدية مقارنة» رابطة الثقافة 
والعلاقات الإسلامية » مديرية الترجة والنشرء الطبعة الآولی ۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

١١‏ أمين عبد المجيد بدوى: القصة فى الأدب الفارسى» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر› روت › ۱م 

٥-۔أنيس‏ المقدسى : أمراء الشعر العربى فى العصر العباسى › دار العلم للملاين › الطعة 
السابعة عشرة› بروت › ۹م 

. بطرس البستانی : آدباء العرب» دار الجیل» بیروت» طبعة ۱۹۹۷م‎ ۱١ 

۷- حتا الفاخورى: الموجز فى الأدب العربى وتار خه» الآدب المولدء دار الحيل› 
بیروت) الطبعة الثانیة ۱٤۱۱‏ هھ ۹۱٩۱۹١م.‏ 

۸- حنا الفاخورى: الجامع فى تاريخ الأدب العربىء الأدب القديم» دار الجيل» 
بیروت» لبنان» بدون تاریخ . 

۹ سيدة حامد وآخرون : شرح اللزوميات» بإشراف الدكتور حسين نصار» مركز 
تحقيق التراث› طبع الهيئة العامة للكتاب› بدون تاریخ . 

١‏ - شوفقی ضیف : القن ومذاهبه فى الشعر العربى › الطعة الثانية تعشرة» دار المعارف› 
القاهرة» بدون تاريخ . 

- شوقى ضيف: تاريخ الأدب العريى» عصر الدول والإمارات» الجزيرة العربية‎ ١ 
العراق - إيران› دار المعارف› القاهرة» الطبعة الرأيعة» 7م‎ 

۲- شوقگی ضیف : تاریخ الآدب العربى › العصر العباسى الأول» الطبعة الجحادية عشرة› 
دار المعارف ‏ القاهرة» 7م 


A" 


۳ شوقى ضيف : تاريخ الأدب العربى» العصر العباسى الثانىء دار المعارف الطبعة 
الرابعة عشرةء القاهرة» ٠۱۹۹۷‏ م. 

-٤١‏ الطاهر أحمد مكى: الأدب المقارن» أصوله وتطوره ومناهحهء دار المعارف» 
القاهرة»› بدون تاریخ . 

-٥‏ طه حسين: تجديد ذكرى أبى العلاءء دار المعارف» القاهرةء الطبعة التاسعة» بدون 
تاریخ . 

۲١‏ طه حسين: مع أبى العلاء فى سجنهء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الخامسة عشرة» 
بدون تاریخ . 

۷- طه حسين : خواطر» دار المعارف للملايينء بيروت الطبعة الأولى» ۹۳٦۱۹م.‏ 

۸- طه حسين وجماعة من الأساتذة: تعريف القدماء بأبى العلاءء الدار القومية 
للطباعة والنشر › القاهرة› 4٤ھ--۱419م.‏ 

۹- طه حسين وجماعة من الأساتذة: شروح سقط الزند الدار الثقافية للطباعة 
والنشر› القاهرة› ٥م‏ 

-ه١٤١١ طه ندا: الأدب المقارن» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بروت›‎ ۳١ 
۱م‎ 

› عائشة عبد الرحمن.۔ بنت الشاطئ: مع أبى العلاء فى رحلة حياته » الطبعة الأول‎ ۳١ 
. دار المعارف» القاهرة» بدون تاريخ‎ 

۲ عباس محمود العقاد: رجعه آبی العلاءء منشورات المكتبة العصرية» بروت› 
صیدا» بدون تاریخ . 

۳ عبد الحق فاضل: ثورة الغيام» منشورات لحنة التأليف والترجمة والنشرء والقاهرة»› 
۱م. 

٤‏ الشيخ عبد الله العلايلى: المعرى ذلك المجهول رحلة فى فكره وعاله النتقفسى»› دار 
ا لجديد» الطبعة الثالثة ٩۱۹۹م‏ . 


TAY 


٠١‏ عبد المنحم الحفنى : شخصيات قلقة فى الإإسلام - عمر الخيام والرباعيات _ الطبعة 
الآولى› دار الرشادء القاهرة» ۱۲٤۱ه۔-‏ ۱۹۹۲ م. 

٣٦‏ الخيام: محجموعة رساد الخیامء حع وکقیقی سليمان ندوى» مطعة 

عمر الحيام: مجمو عمر اخيام» تح 

المعارف الهند» ۲۳م 

۷- عمر فروخ: تاريخ الأدب العربى ج٠٠‏ من مطلع القرن اللخامس الهجرى إلى الفتح 
العثمانى » دار العلم للملايين» بروت لبنان» الطبعة الأول ۹ م والطبعة السادسة 
۷م 

۸“ عمر قروح: تاريخ الفكر العربى › دار العلم للملايرن بيروت› 1م 

۹- فاطمة الجامعى الحبابى: لغة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغفرانء دار المعارف»› 
القاهرة› بدون تاریخ . 

۰۔ فخری محمد ترکی بوش: تآأثر ابی العلاء المعرى فى رباعيات الخيام» رسالة 
ماجستير» جامعة عين شمس » كلية الأداب» قسم اللغة العربية» ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷م. 

٤١‏ فكتور الكك: غختارات من الشعم الفارسى ٠‏ منقولة اف العربية › م سسة جائزة 
عبد العزيز سعود البابطين - لاإبداع الشعرى - الكويت. بإشراف دار الهدى للنشر 
والتوزيع الدولىء طهران . 

۲-قواز الشعار : الشعراء العرب ج۲ دار ا لحيل › بەر وت »› بدون تاریخ . 

۳ كاظم حطيط : آعلام ورواد فى الأدب العربى» الشركة العالمية للكتاب» بيروت 
۷م 

٤٤۔.‏ کامل حمود: دراسات فی تاریح الفلسقة العربية› دار الفكر اللبنانی ›» بروت› 
۱م 

٥-كريم‏ مرزة الأسدى : للعبقرية آسرارهاء دار فحر العروبة› دمشی »› بدون تاریخ . 

١‏ كمال اليازجى: أبو العلاء ولزومياتهء دار الجيل» ببروت» لبنان» الطبعة الأول 
۸ ه`هھ-- ۱۹۸۸4 م. 


TAA 


۷ کمال الیاڑجی : حذور فلسفية فی الشعر العربية القديم والمولد. دار الجيل› 
ببروت» الطبعة الأول ۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۲۲م. 


۸- محمد التونجى : حاليات اللغة العربية » دار الفكر العربيةء ببروت» الطبة الأول › 
۷م 

۹ محمد زكى الحشماوى: دراسات فى النقد المسرحى والأدب المقارن» دار الشروق 
بیروت الطبعة الول ٤۱٤۱ه۔٤۱۹۹م.‏ 

١‏ محمد سليم الجندى: الجامح فى آخبار أبى العلاء المعرى وآثارهء تعليق وإشراف 
عبد الهادی هاشم › دار صادر»› بروت › الطبعة الثانية ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲م . 

١ه‏ محمد طاهر الحمصى: أبو العلاء المعرى» ملامح حياته وآدبه» دار ابن كثيرء 
دمشق»› بیروت»› بدون تاریخ . 

۲ محمد عبد الكريم القاضى ومحمد عبد الرزاق عرفات: اتحاف الفضلاء برسائل 
أبى العلاءء دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۹۸۹م . 

۳ محمد عيد المتعم خفاجى: الآداب العربية فى العصر العباسى الأول دار الجيل› 
ببروت» الطبعة الأول ۱۲٤۱ه.‏ ق -۱۹۹۲م. 

_٤‏ محمد محمدى: الأدب الفارسى فى آهم أدواره وأشهر أعلامه» الطبعة الثانية› 
منشورات توس › طهران»› ٤‏ ۱۳۷ه. ش ٩۱۹۹م‏ . 

٥‏ وليم الخازن : ا لحضارة العباسية » منشورات الحامعة اللبنانيةء بیروت ١۹۸٤‏ م. 

٠١‏ يوحنا قمير: فلاسفة العرب - أبو العلاء المعرى- » الطبعة الثالثةء دار المشرق› 
دروت › ٥م‏ 

۷- يوسط أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية» من العصر الحاهلى إلى عصر النهضة› 
المطبعة المخلصية › صيدان› لبنان» ۱٦۹١م‏ . 

۸- يوسف حسين بكار: الأوهام فى كتابات العرب عن الخيام» دار الخاهل» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأول ›» ۱٤۰۸‏ ه. ق -۱۹۸۸م. 


۸۹ 


Kk‏ يوسف حسین بكار : الر حات العربية لرباعيات الحيام» دراسة نقدية»› منشورات 
مركز الوثائق والدراسات الإأنسانية› حامعة قطر › الدوحة› °۸ ١۱ھ.‏ ق ۱۹۸۸م. 


-١‏ يوسف حسین بکار : نحن وتراث فارس › المستشارية الثقاضة ۴ رية الإإأسلامية 
الإيرانيةء دمشق» الطبعة الأولى › ۰ هھ. ق م. 


14۰ 


فهرس المصادر والمراجع الفارسيه 
۱١‏ آتورکریستن سن: بررسی انتقادی رباعیات خیام» ترجمة د. فریدون بدره ای إلى 
الفارسية› انتشارات توس › طهران› الطبعة الأولی» ٤‏ ۳۷١ه.‏ ش . 
۲ د. أحمد مهدوی دامغانی: کزیده ای از شعر سعدی شرازی»› مؤسسة جائزة عبد 
العزیز سعود البابطین در نو آوری وخلاقیت شعری» طهران» ۱۳۷۹ه. ش . 
E‏ اسماعیل شاهر ودی : رباعیات حکیم مر خيام› انتشارات فخر رازی مطعة 
فرهنک الطبعة الثالثةء ۱۳۷۰ ه. ش. 


٤‏ جعفر آقایانی جاوشی: سیری در افکار علمی وفلسفی حکیم عمر خیام تیشابوری»› 
انتشارات انجمن فلسفة إیران رقم ٤۸‏ طهران -۸٣۱۳ه.‏ ش -۱۳۹۹١ه.‏ ق . 


٥‏ دائرة المعارف إسلامی: جلد زیر نظر کاظم موسوی ججنور دى» جاب أول» طهران 
۲۳ ه. ش» ناشر مركز دائرة المعارف بز رک إسلامی » جاب نادر وسحاب . 

٦‏ ذبیح ا.. صفا: تاريخ أدبيات إيران (ازميانه قرن بنجم تا آغاز قرن هفتم هجری)› 
انتشارات فردوسى طهران ۹٠1۳٠ه.‏ ش الطبعة العاشرة . 

۷ رحیم رضازاده ملک : عمر خیام قافله سالاردانش › مطبعة مهارت » انتشارات صدای 
معاصر وعلم وهنرء الطبعة الأول ۱۳۷۷ه. ش . 

۸ سید أحمد بهشتی شیرازی: رباعی نامه» کزیده رباعیات از رودکی سمر قنلی تا 
امروز به انضمام شرح رباعیات › انتشارات روزنه› جاب اول ۱۳۷۲هھ. ش ۔ 

۹ سید محمد دامادی: مضامین مشترک در ادب فارسی وعربی› انتشارات دانشکاه 
طهران»› بدون تاریخ . 

١-۔‏ عباس کیوان قزوینی: شرح رباعیات خیام» به اهتمام مسعود رضا مدرسی جهار 
دهی» انتشارات آفرینش› جاب جباری الطبعة الأول ۷۹١١ه.‏ 

۱١‏ عبد الرحيم شهول : حکیم عمر خیام وزمان او انتشارات کوتدرک»› جاحجخانه 
زند کی › جاب أول» بدون تاریخ . 

۲۹۱ 


۲- عبد الوهاب علوب: الواعد. معجم فارسی - عربی ۰ مكتبة لبنان ناشرون 1مم 
الطبعة الأولى» طبع فى دار نوبار للطباعة ‏ القاهرة. 

۳۔ علی آکبر دهخدا: لغت نامه بإاشراف د. معین - مطبعة دانشکاه طهران - تر ۱۳٤١‏ 

٤‏ فردین مهاجر شیروانی ۔ حسن شایگان: نکاهی به خیام همراه با رباعیات› 
انتشارات بویش ٠‏ الطبعة الأول ۱۳۷۰١ه.‏ ش . 

۱۳٥۳ محسن فرزانه: خيام شناخت › سازمان خوشه»› الطبعة الأول طهران‎ ٥ 
. هھ. شس‎ 

۱۳٤۹ محسن فرزانه: مردی ازنیشابور عمر خیام› کتامخانه طهوری» جاب‎ ٦١ 

۷- محسن فرزانه : نقدو بررسی رباعیهای عمر خیام» ساز مان جاب آحمدى» الطبعة 
الأول ١١۳٠ه.‏ ش. 

۸- محمد تقی جعفری: تحلیل شخصیت خیام» بررسی آراء فلسفی» ادبی» مذهیی 
وعلمى عمر بن إبراهيم خيامى» انتشارات كيهان الطبعة الأولل» طهران ٠١٠١‏ 

۹- محمد عباسی: کلیات اثار بارسی حکیم عمر خیام» شامل رباعیات حکیم عمر 
خیام» انتشارات بارانی جاب ۱۳۳۸ ه. ش . 

-۔ محمد علی فروغی وقاسم غنی: رباعیات خیام (باتصحیح مقدمه وحواشی) 
ويرايش (بهاء الدين خرمشاهى)› انتشارات ناهيد» الطبعة الثانية ۱۳۷۸١ه.‏ ش . 

۱ محمد کامکار بارسی ۔ اسماعیل حاکمی: رباعی ورباعی سرایان از آغازتا قرن 
هشتم هجری › مؤسسة انتشارات وجاب دانشکاه تهران ۱۳۷۲ه. ش . 


۲ محمد محیط طباطبائی: خیامی یا خیام» انتشارات ققنوس ٠‏ الطيعة الأولى› 
° ھه. ش. 


۹۲ 


۳-۔ محمد مهدی فولادوند: خیام شناسی» مؤسسة فرهنکی هنری الست فرداء ۱۳۷۸ 
ه. ش . الطبعة الأول » ۱۳۷۹ه. ش» نقحه عسن عبائى . 

٤‏ ۲ مرتضی مطهری : عدل الھیى ٠‏ انتشارات صدرا» الطعة الخامسة› ۲ھه. ش. 

-٥‏ مرتضی مطهری: تاشاکه راز» انتشارات صدراء جاجانه مازکرافیک طهران»› 
Eh‏ 

› نورا...نوروزی داود خځائنی : بررسی وتحلیل مضامین وتصاو یرمر ک در شعر مولوی‎ -٣ 
خيام› سهرات سهر ی »› وفریدون تو کلی› رسالة ماجستیر فی الدب الفارسى › من‎ 
. جامعة تربیت مدرس» کكلية (علوم إنسانی) طهران ۱۳۷۹ه. ش‎ 

۷- همایون همتی: کلیات عرفان إسلامی۰ انتشارات امبر کبر»› طهران جاب اول 
۲ھ 


فهرس المقالات والمجلات الفارسية 

- وآدبیات وفلسقه‎ ۳١ د. عبد الحسين فرزاد: فى لقاء تم معهء طبع فی کتاب ماه‎ ١ 
سال سوم (الستة الثالثة) رقم ۷ - من شهر اردیبهشت ۱۳۷۹ ه. شش تحت عنوان‎ 
. خيام وأبو العلاء"‎ 

۲ د. محمد فاضل: مقال من مجلة دانشكده أدبيات وعلوم إنسانى - كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بمشهد» رقم واحد السنة التاسعةء تحت عنوان "يادى از ابو العلاى 
معری ' 

۳ د 'محمد فاضل: مقال من مجلة دانشكده أدبيات وعلوم إنسانى - كلية الآداب والعلوم 
الإأنسانية عمشهد› رقم ٤‏ السنة الثالثة عشرة» وقد جاء بعنوان "مقايسه أى بين دو 
فیلسوف" عام ۱۳٣۲‏ ه. ش . 
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دهرس الكتاب 
الوضوع 


الباب الأول : ( عمر الخيامى عصره وحياته). 
القصل الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافة 
والدينية فى عصر عمر ايام SE SN E‏ 
الفصل الثانى : سبرته A RC‏ 
الفصل الثالث : آراؤه الفلسفية E RE TE‏ 
الباب الثانى : (أبو العلاء المعرى عصره وحياته) 
الفصل الأول : الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والدينية فى عصر أبى العلاء المعرى E‏ 
الفصل الثانى : سررة أبى العلاء المعرى . O‏ 
الفصل الثالث : الفلسقة ومنشاً دخولها فى العربية ACS‏ 
الباب الثالث: (المقارنة بين أبى العلاء المعرى وعمر اللخيام) 
الفصل الأول : التفاعل الفكرى بين العرب والفرس ..... Se‏ 
الفصل الثانى : وجوه الشبة بين أبى العلاء والخيام ERE‏ 
الفصل الثالث : وجوه الاختلاف بين أبى العلاء والخيام oy‏ 
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